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 المقدمة

 ما هيكية نسانالقيم الإی سمأن الحرية من أهم وأ كلا ش
حظی توالتي  نسانالإامل كوتالأساسية لحياة  مورمن الأ

 .المادياتانة رفعية تفوق كبم

أو  نسانأن الحرية لا تقتصر علی الإمعرفة  ينبغی هنا
نما تشمل حتی النباتات حيث أالحيوان  حتاجت أيضا  نها ات وا 

رية مفهوم الحتعريف من البديهي أن  .إلی التمتع بالحرية
 ل واحد من أنواع الموجوداتكتحديد نطاقها بالنسبة لونوعها و 

ما ك. االوجودية لهمتطلبات اللة الوجودية و كسيتم حسب الهي
حتاج إلی الحرية تي لا تأن النوع الوحيد من المخلوقات ال

 ل.امكالنمو والتقوة  كلتالجمادات التي لا تممثل في تت

هو ف ،ستثنائيةوطبيعته الإالخاص حسب خلقه  نسانوالإ
ي جميع ف ختيارحيث يتمتع بالإ قوة العقل والإرادة كيملائن ك

 ها. كلقيام بها أو تر ل هكأعماله وسلو 
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ية نسانلإا موقيمته الوجودية مأبعاده نو يعرفإن الناس الذين 
تحمل داد لستعإعلى  مبقدر ما هقيمة الحرية  أيضا   ونيعرف

 أجلمن  انياتكبأقل الإموالمعيشة الحياة ظروف أقسى 
ر أسو في طوق عبودية الوقوع عدم و  مالحفاظ علی حريته

 .خرينالآ

ريف عن تإهي  نسانالنقطة الأساسية في موضوع حرية الإ
 نسانتعريف مفهوم الإ الحرية له علاقة وثيقة لا تنفصل عن

ا  ر ثأ كيتر  نسانالإن مفهوم عنفسه بحيث أن أي تعريف 
ون ودها وأنه دحريته ونطاقها وقيعن  تعريفالفي ا  واضح

 ننا تقديمكسوف لا يم نسانعن الإ املكتعريف صحيح و 
 ن مفهوم الحرية. عشامل تعريف 

ية غان الإهي و وفي نفس الوقت يجب ملاحظة نقطة مهمة 
نما ط فقون حُرّا كأن يمن  في كوحياته لا ت نسانمن خلق الإ وا 

لی  إالوصول  أجلالظروف اللازمة من  له أتتهيّ ل حُرّا   هونك
 ي.نسانمال الإكال

ية ساننالإ أن الحرية بمثابة قيمة من القيم بطبيعة الحال 
يلاحظ و علی غرار القيم الأخری.  لإفراط والتفريطلعرض تتقد 

أو ا  يومنسا  مهجور ا  أمر باتت الحرية أن في بعض المجتمعات 
 مجتمعاتالس نلاحظ في ك. وعلی العإلا إسم م يبق منهال



 

 الاسلام والحرية 4

 التقليص أجلمن تحت رآية الحرية  ا  جهود كخری أن هناالأ
عتبار النمو و  یالقيم الأخر من أهمية ودور  ي اننسمال الإكالوا 

إلی  دون الحاجةفقط في ظل الحرية  قابلان للتحقيقبأنهما 
 ومن شأنمة. كبما فيها العدالة والأخلاق والحالقيم الأخری 

من أهمية ودور الحرية في تقليل الالإفراط والتفريط هذا 
 المجتمع. 

 ن أهمّ م ي والقرآني يُعدّ سلامحديث الحرية في المنظور الإ
رتبط يمن جهة أخری ة، و جتماعيالمباحث الإعتقادية والإ
 ية. سلامومة الإكبمسؤوليات وواجبات الح

وحية جبات الر ما يتعلق بالوالفة فيكية مسلامومة الإكوالح
يجادفي المجتمع بتوفير الحرية لأبناء المجتمع و  ظروف ال ا 

ميع وج والفاسدةالقيود المخربة التخلص من  أجلاللازمة من 
التقدم النمو و و  املكالت نحو نسانة الإكتعرقل حر الموانع التي 

سياق  فيندرج تي تعن التصدي لمثل هذه القيود ال فضلا  
 توفير الحرية لأفراد المجتمع.  أجلافحة من كالم

بين مفهوم  فروق جوهريةثمة  كفإن هنا آخرانب من ج
غير ية و سلاموما تتبناه المدارس غير الإ سلامالحرية في الإ

سيما النظام القانوني الغربي وعلی وجه الخصوص  الدينية لا
ة الحرية المطلق الدفاع عنمدرسة الليبرالية التي تدعي ال
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للبشر ما يقتضي دراسة ها الأقصى من الحدّ الوصول إلی و 
 لافات. طبيعة هذه الخلدقيقة 

 مواضيع مختلفة فيما يخص إلیتاب كال هفي هذونتطرق 
ی غرار علهي مختلفة لمفهوم الحرية التي البعاد الأانة و كمال

 مصطلحات سيامو قمجموعة تب من كسائر الما جاء في 
حة بسيطة وواض مفاهيمسياق في  ،يةسلامالإ نسانالإ حقوق
 ،معقدةالو  ثقيلةالفلسفية المناقشات الو صطلحات مالعن ا  بعيد
ساسية لأاوالمواضيع قضايا لأهم ال سريعةإلقاء نظرة با  تفيكم

الحرية رغم أن حديث الحرية هو حديث جدير في مجال 
 ارهكالمقال ذهذا لا يسع  مختلفة أوجهمن والدراسة  مناقشةبال

 هنا.

 التوفيق الله ومن
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 الحرية  فهومم

ن من قديم الزمان إلی يومنا هذا رو كطرح الفلاسفة والمف
ن كمي« الحرية»مفهوم  تعريفحول مختلفة مواضيع وآراء 

قول بصفة عامة أنه لا يوجد بينهم توافق شامل ودقيق حول ال
 .لمةكمفهوم هذه ال

ة من ناحيتين فلسفي ن الحديث عنهكإن مفهوم الحرية يم
 وقانونية. 

 يوكتيسمونشارل دو الفيلسوف الفرنسي الشهير قد صرّح 
ة لمكأنه لا توجد تابه المشهور كم( في  7766 -7849)
نه لا ما أك« الحرية»لمة كمثل ما فعلت  يةشغلت عقل البشر أ

. لكبهذا الش لحرية أعطيت معان مختلفةلمة مثل اكيوجد 
 نسانلإون لكهو أن ي يوكمونتيسر اوتعريف الحرية من منظ

ى القيام إللا يضطر أو ا  عمل مسموح به قانوني للقيام بأيّ  حقّ 
 . 7فيه صلاح لا يمنعه القانون و بشيء 

                                                           
 .244 ص ،یمهتد اكبر یعل ترجمه هشتم، چاپ ن،يالقوان روح كتاب -1 



12 
 

التعبير عن ( في م 7966 -7494) يكهارولد لس ويقول
وجود أو  ن المقصود من مفهوم الحرية هوإ :يةمفهوم الحر 

عليها ة تتوقف إجتماعي إنعدام عقبة أمام ظروف وحالات
  .2السعادة البشرية في الحضارة المعاصرة

من مؤسسي وهو  (م 7768 -7842) كجون لو عرّف 
العناصر  یحدإ : هيالحريةبأن الديمقراطية الليبرالية 

ه من ي أنهالحرية » :للمدرسة الليبرالية ويقول عنهاالأساسية 
لا نمتثل و في إطار القانون  كنتحر  متابعة مطالبنا أجل

ة محددالواضحة وغير الغير الهشة والعشوائية و مطالب لل
يد إنعدام أي قهي الحرية طبيعة ما أن ك خرين،للآوالمستبدة 

  .4«قانون الطبيعةعدا أمام طريقنا 

القانوني  (م 7879 -7644) بزو ه توماسوقال 
نقصد » :ةلحريلوالفيلسوف البريطاني الشهير في تعريفه 

جية لمة إنعدام الموانع الخار كلل صحيحالمعنی لل وفقا   لحريةبا
ذه إن ه، البهعلی مطالإنسان في طريق حصول التي تقف 

لا  انهكل من قواه ا  جزء كستهلتموانع في أغلب الأحيان ال

                                                           
  2- كتاب آزادی در دولت امروز.

 .54ص  ،چاپ اوّل ،ترجمه حميد عضدانلو ،ومتكای دربارة حرساله -3 
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م يكحتحسب  هاتستطيع منعه من ممارسة الجزء المتبقي من
   .8عقله وتدبيره

عتبر  یحدإالحرية بمثابة أن رين كأخری من المفجماعة  وا 
ما فعل يأن  نسانيحق للإ اي علی أساسهية التنسانالإ الحقوق
 . 6خرينشريطة عدم الإضرار بالآيريد 

فة نوط التي تطرقت إليها التعاريف الآبالإضافة إلی الشر 
لحرية شرطا ل نزاهة والصحةالرين كر يعتبر بعض المفكالذ

ر الصحيح كفأمام طريق الموانع وأن الحرية هي إنعدام ال
 . 8نسانعمال الصحيحة من قبل الإوالأاللائقة الأفعال و 

وجود عناصر تعني ثمة تعاريف أخری تری أن الحرية 
  .7نسانالإأفعال والإستقلال في  ختيارالإ

ة التي عن الحري مختلفةالمتعددة والتعاريف والتعابير الإن 
رتبا ك، تدل علی أن هنابعضها أشرنا إلی عين م كغموض وا 

تقديم رغم أن بعض العلماء حاولوا  .4في بيان مفهوم الحرية

                                                           
  4- مجتبی مينوی، مجلهّ يغما، شماره 1332.

 ،یاساس حقوق و، 445 ص ،یمحسن تركد و اسفاد ینجف تركد ،یاساس حقوق -5 

 ص ،1 ج ،یهاشم محمد تركد ،یاساس حقوق و ،74 ص ،یمدن نيالد جلال تركد
165. 

 .155 ص ،بشر حقوق و إسلام ،یقربان نيالعابدنيز -6 

 .105 ص ،یمدن جامعه ،معرفت یهاد -7 
 .41 ص ،2 ج ،ومتكح و استيس ،إسلام -5 
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 ،ر مصاديقها وشروطهاكن الحرية من خلال ذتعريف ع
شروط ضرورية للحرية وهذه كضرورات سبع البعض وطرح 

ملابس الصحة و الل و كالخبز والماء والأر يتوف :الضرورات هي
سل. نوبقاء الإنجاب  أجلالعلاقة الجنسية من و للإقامة ن كوالس

عتبر هؤلاء  توفير هذه الأمور من شروط تحقيق رون كالمفوا 
للوصول إليها موانع إنعدام العلی ضرورة ين دكمؤ الحرية 

 . 9أحلام بشريةك

 هتمامالإالنقاط في بيان مفهوم الحرية هي ومن أهم 
ن المبدأ الطبيعي كبأصولها وطبيعتها   وينيكالتو حق بشري، وا 
قوة  كلتيمفي وجوده  نسانأن الإ ية هوالذي تنبع منه الحر 

ن هذا ال ،لقيام بالأفعالإلی ادفعه تالإرادة التي  ي الواقع فحق وا 
نعدامه و حالة نفسية  يمثل حساس لدی فقدان الإيساوي ا 
  .76يتهإنسانأساس الذي هو  نسانالإ

ن منبع وت نسانإلی خلق الإ اتعود جذورهالحرية  مبدأإن 
 ما أن جميع القوانين التي تضمنك ،لةيصالفطرة البشرية الأ

الحقوق والحرية لأبناء البشر هي التي تنطبق مع الفطرة 

                                                           
 .1332ديماه  ،مجلهّ يغما ،مجتبی مينوی -4 

 .یإسلامهای بررسی ،علّامة طباطبائی -10 



 

 الاسلام والحرية 15

يعد  ساننفرض قيود غير ضرورية علی حرية الإن ا  البشرية و 
 . 77يةنسانالإ وطبيعته لفطرتها  مخالف

الحرية من الفطرة البشرية يقتضي تطبيق مبدأ إنبثاق إن 
 أنو التمتع بالحرية لجميع أفراد البشر علی قدم المساواة 

 لبشر. يعارض طبيعة وفطرة ا هاالتمييز في

« حريةال»لمة كوالحاصل من تقييم التعاريف المختلفة من 
عور يعرب فقط عن الشهو أن البعض في بيان مفهوم الحرية 

 ،الحقيقة وأما البعض الأخر يعتبر الحريةن هذه عالأولي 
رادته هإختيار  بمحضفي القيام بالأفعال  نسانحرية الإ وهذا ، وا 

ن الأغلبية من كالواقع إلی حد ما، لمن تعريف يقترب ال
تفسيرها و الحرية حقيقة مجال تعريف رين لقد فشلوا في كالمف

 . 72تفسيرا  دقيقا  

يح توضيجب ل أفضل كمفهوم الحرية بش كإدرا أجلومن 
وجوه والحرية و  ختياروالإهي التحرر ثلاثة مصطلحات 

 التمايز بينها. 

                                                           
 .107 ص ،یمدن جامعة ،معرفت یهاد -11 

 .362 ص ،إسلام یاسيس اصول متكح ،یجعفر یتق حمدم -12 
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أو  رفع القيود والسلاسليعني إزالة العقبات أو حرر التوأما 
في مجال  نسانأمام إرادة الإل ما يسبب إغلاق الطريق ك

 مجالات.ة واحد أو عد

 لاكبإرادته وشخصيته علی  الشخصهيمنة يمثل  ختيارالإ
لائق ل كه بشكالوجهين الإيجابي والسلبي من فعل ما أو تر 

 .مستهدف مع بعد النظرو 

 رمو هدف من بين أ إختيارعلی الفرد قدرة والحرية هي 
بين  وسيلة من إختيارأهداف في الحياة أو كن أن تعُتبر كيم

 . 74مختلفة ومتنوعةوسائل 

حرر تأعلى من اليحتلان مرتبة  ختيارأن الحرية والإ كلا ش
ة أعلی من الحري من جانبه يقف في مرتبة ختيارما أن الإك

 نفسها. 

البداية  في :أوجهالحرية من ثلاثة مفهوم في ينبغي النظر 
ن مومن ثم « الفرد»الحرية من وجهة نظر توجّه إلی يجب ال
 «. المجتمع» رأيمن  وأخيرا  « الفرد في المجتمع»منظار 

                                                           
 نفس المصدر. -13 
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ن من كفيمالمستوی الفردي  علیوأما دراسة مفهوم الحرية 
 تمتعهو « نسانإرادة الإ»موضوع علی  هتمامالإصبّ خلال 

  .هكأفعاله وسلو في  ختيارانية الإكإمب

ر فرد مصي لكليرون بأنه ن بمبدأ الجبر ذين يؤمنو الو 
ر الجبإن الإعتقاد ب. ن الهروب منهكلا يم)إلهي( تقدير و 
نفي و ار كإنيعني « الجبر الإلهي»بـ« المشيئة الإلهية»أويل وت

رية في مجال ح سلامالإبينه ما ينافي مع ما يللفرد مالحرية 
 عن لا  فض  أفعالهفي  نسانالإ إختيار فيالمتمثل و  نسانالإ

  تجاه ما يفعله.مسؤوليته 

معناه  «الفرد في المجتمع»مستوی  علیمفهوم الحرية أما و 
 عدالةظل ال فية بحقوقه الطبيعية والبشري نسانتمتع الإ

م إلی  بالنظرانية تطبيق هذه الحقوق في إطار القوانين كوا 
ر أبناء المجتمع وعاتق سائالواجبات الملقاة على عاتقه 

 ومة. كوالح

 هو أن« المجتمع»مستوی  علیإن مفهوم الحرية ا  وأخير 
لديه  ار والأفعال غير أنهكالأفرغم تمتعه بالحرية في  نسانالإ
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ترة في أية فالقيام بها أن  حيث أيضا  ة إجتماعيمسؤوليات 
 . 78الهانية تمتعه بالحرية في خياراته وأفعكإمعليه يتحتم زمنية 

التي يتمتع بها مجموعة الحريات إن فوعلی هذا الأساس 
يطلق عليها الحقوق أو الحريات الفردية أو أبناء المجتمع 

قوق حو للفرد أو الحقوق العامة للمواطنين ساسية الحقوق الأ
 الحريات العامة. و المواطن و  نسانالإ

 ة: قد يقصد بها أحد الأمور التالي حريةالب الأمر يتعلق عندما

ان من أن الإنسب البشرقصد بحرية ي الأحيان بعض في. 7
إن ف كلذلا  وفقإرادة، و صاحب ائن مختار و كوين كالتحيث 

 من متنوعة ومجموعة مختلفة ومواقف حالات في نسانالإ
صرف انه التكإمبو  الحر ختيارالإ قوةبفيها يتمتع  الظروف

أي قی بسوف لا ي الجبر مبدأالقول ب ةفي حال ذايف يشاء، لك
 ميعلتالتربية وال ذا لنظمكو  يةالأخلاقالنظم و  القيم لنظممجال 

 .القانونو 

                                                           
 .52 ص ،عدالت و حق ،یآزاد ،ینراق احسان -14 
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ه إنفغير محدودة مطلقة و الحرية فرضنا أن مثل هذه  ولو
ثواب وال ،والحسن والقبح ،للأمر والنهيمعنی ون كسوف لا ي
  .76والمسؤوليةواجبات وال ،والعقاب

مفهوم هو  الحرية من قصدال الأحيان بعض في. 2
ا  رّ حُ  ون البشركي المعنى وبهذا نسانلإل يلوجودا ستقلالالإ

جل  الله إلىبالنسبة  حتىيخضع لأية عبودية  لا ومستقلا  
 ،اجبوو  إلتزام أي نسانلدی الإون كسوف لا ي وبالطبع ،وعلا

له  بةبالنس تصورتولا  شخصأمام أي  مسؤولا  ما لا يُعتبر ك
  .قانونية أو أخلاقية مسؤولية ةأي

 حريته، نسانالإ حرية منقصد الون كأن ي نكويم .4
 فينيتطلب  وهذام كبالقانون وطاعة الحا لتزاممن الإحرره وت

 لتزامإالذي يفتقر إلی  القانون لأنومة كالحالقانون في ضرورة 
 كلن يتر  سوفيتمتع بضمان للتطبيق،  لاو أفراد المجتمع به 

 .العدمك وجودهون كوي المجتمع شؤون على تأثير أي

أحرار  الناسأن المراد من الحرية  الأحيان بعض في. 8
يعتبر و ام، كيع ووضع القوانين وتعيين الحفي التشر مخيرون و 

  .الديمقراطيةيزة كر الغربية الأنظمة هذا الأمر في 

                                                           
 .154 ص ،یإسلام آلدهيا جامعة -15 
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لحق هذا ا عنيعبر  أيضا   نسانالإ لحقوق العالمي الإعلان 
يير تس في ةكلمشار الناس في ا جميع حقين مثل و اتحت عن

 ،ينالمنتخب ممثليهم خلال من أو مباشرةالعامة  مشؤون بلاده
شروط بالوظائف العامة في البلاد لحصول علی ل فرد لك حقو 

 رةحالعامة ال ةكالمشار  فيالجميع  حقو  ،خرينالآ معمتساوية 
 . 78إرادتهم عن التعبير أجل منوالسرية 

. وأما في نطاق الحياة الفردية فإن مفهوم الحرية يعني 6
ية إن القواعد القانونللناس. شخصية ال مورلأعدم التدخل في ا

ة جتماعيالعلاقات الإالمجتمعات البشرية تتعلق ب تقرها التي
ن أي مفي حياتهم الفردية طلقاء أحرار و نهم كللأبناء المجتمع 

 اتلتزامالإو  الأوامر والنواهيمن  نوع أو أي يفرضه القانونقيد 
. اصةطاق حياتهم الخفي نالقانونية  تامحاسبالو  اتوالمسؤولي

وق عليه في الوثائق الدولية المتعلقة بحق يدكأوهذا الحق تم الت
   .77«حق الخصوصية»تحت عنوان  كوذل نسانالإ

ين في إطار القوانها التمتع بالحرية، بيقصد ا  أحيان  .8
تنظيم العلاقات  أجلالتي تم وضعها من  ةجتماعيالإ
ال بأي حمعنی من الحرية لا يُقصد ة. وفي هذا الجتماعيالإ

                                                           
 .21 ةمادال ، نسانالإ لحقوق العالمي الإعلان -16 

العهد الدولي الخاص بالحقوق و 12 ةمادال ، نسانالإ لحقوق العالمي الإعلان -17 

 .17 ةدماال ،المدنية والسياسية 



 

 الاسلام والحرية 21

نما حرية مطلقة و  من الأحوال تعني ضرورة غير محدودة وا 
وأن ة ماعيجتالقوانين الإ إحترامبا  ملتزمإعتبار الشخص نفسه 

ام في النظام العبخل تتطبيق حرياته عندما عن  يغض النظر
 المجتمع. 

ثر كأره بإعتبا سلامالأديان الإبراهيمية لا سيما الإفي نظر و 
وب طريق وأسل إختيارفي حُرّ  نسانفإن الإ ،تمالا  كإالأديان 
ياته خلاقية في حالقواعد الأ إحتراميتحتم عليه ن كلحياته 
لقانونية اون المُساءلة لا يواجهبما أنهم مجتمع فأبناء ال ،الفردية

فراد ية للأشخصالحوال الأفي نطاق حياتهم الشخصية وأن 
وصية مة الخصحر التجسس في حرمة خاصة ويُعتبر تتمتع ب

ءلة سيواجهون المُسا همنكل ا ،ممنوع وحرام شرع لأفراد البشر
ن ا  و  ،هم في هذه الدنياكأفعالهم وسلو بسبب يوم الحساب 

ضافة إلی إا  أخرويا  عقابون كسي هم غير اللائق والسيءكسلو ل
التي  اطئةالخ همتصرفاتلثر الوضعي الأ لا ينبغي تجاهلأنه 
 حياة الدنيا.الواجهونها في سي

شريع التحرية أبناء البشر في فيما يخص  یخر ناحية أمن 
نسان بالنسبة للإالتشريع إلی أن  سلامذهب الإم كونصب الحا

نها ع تتكسالحالات التي في ا  ومسموحا  متاحا  ون أمر كسي
من القوانين والأمور حولها قرر تية ولم سلامالشريعة الإ
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في  كذلو التشريع في هذه الحالات  نسانلإليجوز والنواهي، ف
المادية والروحية لأفراد البشر  الحالمصام الإلهية و كإطار الأح

 لمجتمع. وا

م كحا إختيار  ميجوز لهي سلامع الإمأبناء المجتما أن ك
 سلاملعامة لدين الإالمعايير والقواعد ا إحتراممع وأمير صالح 
 .جل وعلام من قبل الله كعدم نصب الحا وهذا في حالة

 ،ا  أمرين مهمين جد تجة عنناوجدير بالملاحظة أن الحرية 
 ،نسانطريق إرادة الإ الأول هو إنعدام القيود والسلاسل في

ل ف والوسائاالأهد إختياروالثاني هو الشعور بالقدرة في 
الأهداف مختلف المناسبة لتحقيق هذه الأهداف من بين 

   .74لا تعد ولا تحصىوالوسائل الموجودة في ساحة الحياة التي 

 نسانلإلی اعينبغي ، قيةاية الر سلامالإالشريعة تعاليم لا  ووفق
ير كرية والروحية من خلال التفكالسعي وراء تفعيل مواهبه الف

لمرتبة من االحرية  تقاءر إ أجلمن ها ايامز والتدبر حول الحرية و 
ي فصل الإنسان وأن ي أعلی،مرتبة الطبيعة المحضة إلی 

ي نسانالإ ختيارر الحياة البشرية المعقولة إلی مرتبة الإمسي
 . 79يةسلامريعة الإالعالية التي رسمتها وقدمتها الش

                                                           
 .362 ص ،إسلام یاسيس اصول متكح ،یجعفر یتق محمّد -15 

 .365نفس المصدر، ص  -14 
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 أهمية الحرية 

لم ية وعنسانالإفي العلوم يوجد ما  لا  قلي أنالقول يجب 
ظی مثل ما تحة يتحضی بالأهمية والحساسقضية السياسة 

مستوی بهذا الون نطاق المناقشة حولها كيو  ،بها قضية الحرية
ثارة او الوسيع   نأن جميع الفلاسفة والسياسييلجدل بحيث ا 
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دخلوا في انوا قد كبإرادة أو من غير إرادة وأصحاب الرأي 
 . احدودهعيين وبيان مفهومها وت قضية الحريةمناقشة 

ي هالحرية بأن رين وأصحاب الرأي كيعتبر معظم المفو 
 جميع قدراتتطوير ظهور و توقف يبر وأهم حلم بشري كأ

دون  بأنههؤلاء  ما يعتقدك ،هاعلی توفير ومواهبه  نسانالإ
وف س الفريد من نوعهالتمتع بالحرية وممارسة هذا الحق القيم و 

ن كغير مما  الفطرية أمر  تقاء قدراتهر ا  و  نسانالإنمو ون كي
ون إنسانا  قادرا  علی إستغلال طاقاته العظيمة كسوف لن يو 
 امنة في وجوده.كال

أن ب (.مق 499-879) يونانيال ميكحال سقراطيعتقد 
قوانين البشر يجب أن تتبع ال من قبلالقوانين التي تم وضعها 

 . 26نسانالطبيعية بما فيها حرية الإ

 7777-7772)روسو  كالفرنسي جان جا ركويری المف
. تبدادسالإعليه  فرضيُ  ألا وينبغيا  ولد حُرّ  نسانأن الإ (م

ن يأمر  والاستعمار العبوديةيعتبر وعلی هذا الأساس 
 ريةلحإهمال اما يری أن ك ،البشرية الطبيعة مع نيتعارضم
ن أ وسور  رأي . وفيالبشرية الطبيعةيساوي إهمال  يةنسانالإ

                                                           
 .75 ص ،یديابوسع یمهد ،غرب در آن املكت ريوس  بشر حقوق -20 
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 ذهه من حرميُ والذي ا  حر ون كيحينما  ا  إنسانون كي نسانالإ
  .27ا  إنساننبغي إعتباره لا ي النعمة

 هيرشال يغريقالإ مؤرخالفيلسوف وال ثوسيديديسيری 
توفير ب ةرهين نسانالإسعادة أن : .(م.ق 496 – 886)

تتوقف علی التضحية والشجاعة من  الحريةأن ما كالحرية 
  .22البشرأبناء قبل 

 -7468) ميل ستيوارت جون البريطاني ركالمفويعتقد 
 يجبو والعقلانية  الحرية بين وثيقة علاقة كهنا أن :(م 7474
 .العقلبمثابة التخلي عن  الحرية وجود عدمإعتبار 

 (م 7768 -7842) ،كلو  جون الإنجليزي والفيلسوف
ديث يری حال العالم في لديمقراطيةالأب الروحي لوالذي يعتبر 

الوجود  مع ةرادفتمفي تعبيره عن أهمية الحرية أنها 
 . 24ينسانالإ

                                                           
 .لروسو الإجتماعي العقد كتاب: یإل أنظر -21 

 .14 ص ،یفرد یهایآزاد و حقوق ،یميرك -22 

 .عضدانلو ديحم ترجمه ،ومتكح دربارة یا سالهأنظر إلی: ر -23 
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 مع البشر أن على تنص( م.ق 966 حوالي) الزرادشتية
حيث  ا  مختار  وفاعلا  ا  حُرّ  ه خُلقنكول مازدا أهوراأنه مخلوق 
 . 28يفعل ما يريد

ر كتذ اننسالإ بحقوق المعنية والدولية التاريخية الوثائقإن 
وهو حق أبدي غير  نسانللإ طبيعي حقالحرية بمثابة أول 

 نسانالإ حقوق إعلان في المثال سبيل على، و كقابل للتملي
 ولد»: أنه على يدكالتأ تم قد (م 7749  فرنسا) والمواطن

 هي ةالحريو  ...الحقوق يف متساوين ويعيشونأحرارا   الناس
  .26«الآخرين يضر لا عمل لك إباحة

در متن فارسی )( م 7986) المتحدة الأمم ميثاقجاء في 
 ريةحع اليستو أن  (ه اشتباه استكی درج شده لاديم 7749

ف هو أحد أهدا كذل حقيقوأن تشعوب قرار وعزم لجميع ال هو
  .28الدولية ةالمنظمهذه  يلكوتش الأمم تحادإ ودوافع

( م 7984) نسانالإ لحقوق العالمي الإعلاند كيؤ  كذلك
في  هياتحر و  نسانالإ حقوقيعتبر تطبيق و  حريةال أهمية على

حسن التفاهم  على عتمادبالإ كوذل الأهمية من قدر أقصى

                                                           
 .10 ص ،یفرد یهایآزاد و حقوق ،یميرك -24 

 .4و1 البند الإعلان، -25 

 .1 مادّةال و مقدّمهالميثاق، ال -26 
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قسام وتوضيح أبيان ما تم ك. 27بين الدول والشعوب كمشتر ال
 . 24نص الإعلانحريات البشر في 

 لدوليا العهد) نسانحقوق الإفي العهدين الدولين في مجال 
 الدولي العهدو  م 7988 – والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
 7988 – والثقافية ةجتماعيوالإ يةقتصادالإ بالحقوق الخاص

ه اشتباه كر شده كميلادي ذ 7984تاب فارسی كدر )(  م
تم ي نسانعلی غرار الإعلان العالمي لحقوق الإ أيضا   است(
 نسانالإحريات  إحترامالدول علی  إلتزامعلی  ديكأالت مافيه

متعه ترهين بمطلوب ال هلكي بشنسانالإ مالكالأن ويعتبر 
 لحريةال تفصيلي مصاديق كما يشرح بشكبالحقوق والحريات 

 . 29نسانة للإجتماعيوالإ الفردية

مفهوم ك حريةنعتبر ال أن يجب سلامالإ نظر وجهة من
ن و  مقدس ويحاولون  ابه ونطالبي ملطبيعته وفقا   البشر جميعا 
 .االوصول إليه أجلمن ا  دائم

                                                           
 .الإعلان مقدّمة -27 

 23و 20و 14و 15و 17و 16و 15و 14و 13و 4و 4و 3: وّادالمالإعلان،  -25 

 .27و
 15 و 12و 4و 5:  الموّاد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -24 

 يةوالثقاف والإجتماعية الإقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد 25و 23و  22و
 .5و  13و  10 و 6: الموّاد
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 لامسالإ نظر وجهة من حريةال في نسانالإ ورغبة إهتمامإن 
 يعجمفي  الحال هو ماك ،نسانوين الإكا إلی تهمعود جذور ت

 .يةنسانالإ الإرادةحيث تعود إلی ه رغباتو إنتماءاته 

رادته ترتبط إو  والمفاهيمواضيع الم يفهمي نسانالفرد الإ
صالحه ويفعل ما يری لا  ون حُرّ كأن يإلی بشؤون حياته فيميل 

هتمامو  بما و  ،طريقه فيا  ون موانعكأن ت دون هرأيل ا  ه وموافقا 
 هتمامن الإفإ كلذلعن وجوده  تنفصل لا نسانالإ إرادةأن 

 .ا  دائم هانحباصوالرغبة إلی الحرية ي

 نسانالإ ةكوحر  حرية يعيق شيء أي نإ الطبيعي فمن
 طبيعةال عم تفقي ولاله ا  ومزعجا  صعبل أو بأخر كون بشكيس
 .يةنسانالإ

حة ية مثل الصنسانالنعم والحقوق الإ من نوعهي  الحريةإن 
 حرميُ  عندما إلا ل دائم ومستمركبش نسانها الإكلا يدر  الهواءو 

في طريق ا  حاجز قع ي أو العظيمة الإلهية النعمة هذه من
 .الحق هذاممارسة 

 يمةر ك هديةو  طاهرعنصر بمثابة  نسانلإل حريةال أهمية
ي الرق قيحقت ادونه نكيم لا أنه درجةتصل إلی  الله من
ن ي نسانامل الإكوالت  اتتجاهالإمختلف  في مالكوالالنمو وا 
من  كللذ. نوعها من فريدةال ةالنعم هذهعلی توفر  انيتوقف
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عتبرونها م ويحياته في الحريةأهمية ون كن الذين يدر إالبديهي 
 بقاءل الأساسية حاجاتالحاجة أساسية بالنسبة لهم مثل سائر 

في  نضالو  القيام بأي سعي، سوف لا يترددون في نسانالإ
الدفاع يق طر وأنهم في  ستبدادافحة الإكوم الحرية قيحقتطريق 

بما ر الشريف عن هذا الحق البشري الطبيعي والنعمة الإلهية 
 ها. أجلمن حتی بحياتهم يضحون 

 ات الثور و  اتكالحر نشاء إ من الرغم وعلى يةبشر البما أن 
قبل  نم والنضالالمبذولة الإنسانية  الجهودجميع و  يةالتحرر 

 عن ضلا  فالذين يضحون بحياتهم في هذا الطريق الفدائيين 
 ينالعديد هاوضحايا الحرية شجرةرواء لإأريقت  يتال اءالدم
د لح نسانلم يقدر الإل هذا ك، رغم أيضا   التاريخ مر على
الظلم و  ستبدادالإ براثن من املكبالنفسه  تحرير على نالآ
عض ب كن هناكل الحقيقية الحرية إلى الوصول فيأخفق و 
 عابرل كوبش معينة تاريخية فترات فيحققها  فقطنجاحات ال

صول في إشتياقه للو  ا  مستمر  نسانوبالتالي بقي الإ .ومؤقت
 سةالمتغطر  القوى هاتبذل التي جهودالأن حيث  لحريةإلی ا

 .جريحة ومشوهةحريته أصبحت  ةوالظالم

 نأية سلامالشريعة الإفي رأي أنه  إلى الإشارة وتجدر
نما هي وسيل ذاتها حدّ  في نسانللإ غاية ليستالحرية  ة وا 
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قه من خلالنهائي هدف وصول البشر إلی ال أجلل من وسبي
 من قبل الله سبحانه وتعالی.

يعبره  ا  وطريقا  ممر  الحرية يرى سلامالإ فإن أخرى، وبعبارة
 أعلی أهداف تحقيقامل و كالوصول إلی الت أجلمن  البشر

ن إمالات البشرية. وفي الواقع كلبلوغه المن الحرية نفسها 
 خادعو  واقعي غيرشعار  «الحرية أجل من الحرية» شعار
 .وفارغ

يمة من القيم البشرية الق ةلحرية بمثابة قيمل سلامالإنظرة 
بة بالنس ومادي روحيرأس مال ورصيد أعظم وأغلی وأثمن بل 
 طبيعةال فيأصل مت هوو  حياةعيش في الال حقبعد  نسانللإ

إلی ا  نظر  ةوالحيواني يةنسانما هو وجه التمايز بين الإك البشرية
 ووضاعةحقارة و  ،جانب من عاليةالته انكوم نسانالإ رامةك
 نسانالإة يرمي ر ، بل لدی الضرو آخرمن جانب  حيوانال

لم التصدي للظو  الحريةالدفاع عن  أجللخطر من في احياته 
وينال  بدادستالإ مواجهةفي  بالنفس التضحيةما يقوم بكوالجور 

ما أن سير ك، «شهيدال»و «مجاهدال»العالية مثل الدرجات 
ي نماذج واضحة هبار الرجال وأصحاب المدارس الإسلامية ك

 فاح.كنضال والال من هذا
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 رامةك من موقفها تأتي من سلامالإ في الحرية أهمية
 مفهوم هوريمه كوت نسانالإ إحترامما أن ك، يةنسانوالإ نسانالإ

ی دحإ هي الحرية قيمةأن و مالات كوال قيمال لك يغطي شامل
 خلوقاتالم آدم دون سائر لبني الله وهبها قدالتي  الفضائل

  .46ائناتكوال

 نعه ز تميّ  نسانالإ رامةك عن تعبير أسمىتعُد  الحريةإن 
 للهاعند  نسانانة الإكوم رامةكعن شف كتو  المخلوقاتسائر 

 نموال عجلة دفعفي خدمة  الحريةون كت أن شريطة ،جل وعلا
 رلتحر وا العنانر عنها إطلاق  يُعبّ لاّ ي وأنسانالإ السموو 

 .ةجتماعيوالإ الأخلاقية القيودل ك من المطلق

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (70 الآية الإسراء، سورة م،يالكر القرآن) -30 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نساا ال  حياة في الحرية آثار

ا  ور دتلعب  الله، من وهبة عظيمة نعمة عتبارهاإب الحرية
 إلى نشير ،ةجتماعيوالإ الشخصية نسانالإ حياة فيا  أساسي
 :وبإختصار بعضها

ن أ فيه كش لا مما :المجتمع في للفرد والنمو السمو. 7
 لىع والقدرة الحريةرهون بتوفر م البشري والتطور التقدم
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 أن نكمي لا ستبدادالإ مكحلدی أبناء البشر وأنه مع  ختيارالإ
لأن الحرية هي  التي توفر  نسانالإ حياة في النمو نتوقع

  .نسانمال الإكالأرضية اللازمة ل

سر كي ه ،سلامالإ وخاصة السماوية، ديانالأرسالة 
غية وأرجله ب نسانوضعت علی أيدي الإ لتيا والقيود الأغلال

توضيح وتبيين الطريق و 47املهكوت هفتح الطريق أمام تعالي
داية ته بالهمن خلال هدايالصواب عن الطريق الخطأ للبشر 

  .42الإلهية

ا  افيكا  شرط اونهكرغم عدم  الحريةأن بالقول  نستطيع كلذل
ه هذل ضروري شرطها نكل لبشرياامل كوالت النمو لتحقيق
 والانحطاط نهيارلإون بمنزلة اكيالحرية  غيابوأن  ةالمهم

 .يةنسانالإ المجتمعاتبالنسبة لأبناء البشر و 

 منذ قتتعلّ  لقد الإلهية الإرادة أنعلی  ريمكال القرآن وينص
 لجعل كربّ  ولوشاء » تجبر الناس علی قبول الحق:لا بأ الأزل
سيؤدي  الدين إختيارهو أن  سببوال 44«...ةواحد ةامّ  النّاس
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علی الإرادة ا  قائم كذلان كالبشر إذا امل كوت إلی نمو
 .ختياروالإ

وة قو  الحريةنعمة ب تمتعال :والقدرات المواهب زدهارإ. 2
زدهار النبوغ المواهبظهور  سببي ختيارالإ  نسانللإ ريكفال وا 
ة والوجودية بمثاب فطريةال هدراتق نموما يؤدي إلی ظهور و ك

درات تفعيل هذه الق نا  و  ،نسانرصيد وضعه الله في وجود الإ
 أنطة يشر  المجتمعفي ية نسانالشخصية الإرقي يؤدي إلی ت

و لمنطقي ومعقول، لأنه في إطار  حريةال من الاستفادة تتم
نبوغه و إستعداده فإن  ستبدادالإالظلم و  مكح تحت نسانالإان ك
 .زدهارلإل الفرصة يجدان لاو  انخمدي

 والأمم من نعمةالشعوب  حرمي ماا  غالب التاريخ مر على
عدم إزدهار ونمو إلی  یأدلها أن فقدانها و  ختياروالإ الحرية
 . 48مواهبها

ة أن الشعور بالحري كش لا :بنفسه نسانالإ ثقة زيادة. 4
إلی  كذل يؤديو  بنفسه نسانالإ ثقةب شعورال خلقفي يسبب 
ل كبش ةجتماعيالفردية والإ طريقه في الحياة نسانالإ إختيار
 طور.والت التقدم تحقيقمن ثم و حرّ 
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في  مهعاضأو الله لا يغير  أنناس بلا ريمكال القرآن ووعد
 ة لمثلهم الأرضية اللازمر يتوف قبل ةجتماعيوالإ الفرديةالحياة 

  :تهم ورغبتهمرادإ على ينعتمدم التغييرات هذه

 . 46«بانفسهم ما روايّ غي یحتّ  بقوم   ما ريّ غيلا الله انّ »

 علم ي نسانلإا خالقبإعتباره جل وعلا  اللهأن  يدكبالتأ 
 ملة لمااكالمعرفة ال كيملنفسه و  نسانالإ من ثركأته مصلح
 اننسوهو الذي يقدر للإامل كالتو  السعادةله  جلبي سوف

يضع  نأفي نفس الوقت  أرادسبحانه وتعالی  نهكلمصيره 
 بالنفس ثقةلبالإرادة وا طورامل والتكالتطريق نفسه في  نسانالإ
 .بحريةه بنفسه و مصير  ارختوي

لإنسان القول بأن ل أن دكمؤ من ال: نسانالإ مسؤولية. 8
 هذا سةممار يفية ك عن المسؤوليةب قبولال دون الحرية فيحق 
ن و  ،ومعقولا  ا  منطقي ليس الحق،  مسؤوليةب هتمامالإ عدما 

ون ك يعني ،حريةال في لحقه السليم ستخدامالإفي  نسانالإ
 .شخصيته لحرمةا  كومنته ا  طليقحرّا   نسانالإ

الحرية ل تمتعه بافي قب نسانالإ أن ريمكال القرآن منطق في
هون مسؤولا  كله الله سبحانه يها التي منح . 48أمام رب
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يه إمتثال الأوامر والوصايا عل يجب عبادته إلى بالإضافةو 
 49ويجاهد في سبيل الله  44الله يتقيعليه أن . و 47الإلهية

 حيحصل كبش الإلهية النعمبتمتع يو  86الإلهيةويحمل الأمانة 
  82منصب خلافة الله في الأرضون صيو  حترميو   87لائقو 
  .84قدر النعم الإلهيةير و كشيو 

 الناس قتقع علی عاات يالمسؤوليهذه بالإضافة إلی 
 . أولياء اللهو الطاعة والتأسي برسل 

حتم عليهم أنفسهم ويت تجاه أيضا   بيرةك مسؤوليةلناس علی او 
 المعرفة تسابكإ فيالجهد بذل قصاری و   88أنفسهممعرفة 

الإهمال في صون عدم عدم القصور و و   86تربية النفسو 
 . 88مصيرهمعلی  هتمامالإصبّ و تهم رامك حمايةو 
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 يف التعاونفي إطار  خرينالآ تجاه نسانالإ مسؤوليةو 
حترامو  ، 84خرينلآا زعاجإوعدم  ، 87طريق السليمال  حقوق ا 
تحظی بأهمية  هذه الأمور لك 89 صاخحريمهم الو  خرينالآ

 . سلاموجهة نظر الإ منبالغة 

تجاه المجتمع الذي يعيش فيه تشتمل  نسانمسؤولية الإإن 
مر الأ في الجديةو   66ة في شؤون المجتمعكعلی المشار 

 على لحفاظالسعي وراء او  67ركبالمعروف والنهي عن المن
 ،64المجتمع في ةالأخوّ  مفهوم جيترو و  62في المجتمعالوحدة 

ته تجاه الدين وعقيد نسانسائر مسؤوليات الإضافة إلی بالإ
 النباتاتو  الحيوانات وحتى المخلوقات من غيرهسرته وتجاه وأ

 هانحمالتي  حريةال في نسانالإ حق من نابعة هالك والطبيعة،
 وسعأون نطاق هذه الحرية كل ما يك الحال، وبطبيعة .له الله
 .ربكوأ أثقلته مسؤوليون كلما تك

 هامةال الآثار حدأ :نسانالإ عند والإنتاجية الإبداع زيادة. 6
 لكي يزداد بشنسانار الإكالحرية هي أن الإبداع والإبتوجود ل
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وجود ب نسانعدم شعور الإإلی  كدي ذلويؤ يوما  بعد يوم  بيرك
 يؤدي دورهب وهذاد قدرته في الإنتاجية يالحواجز والقيود مما يز 

 .بشرال حياة نوعية في زيادة إلى

في  اعيجتمالإ اركبتوالإ الفردي الإبداعأن  التجربة ظهروتُ 
 -آخرأو عنصر  ونكم أي من ثركأ - المجتمع البشري هو

 أي ىإلوأنه  الحرية طبيعةإلی القيمية  نظرةمتوقف علی ال
الإلهية  هديةال هذهمن  المجتمعاتون حصة كت درجةو  مدى
 بركأ أيضا   والتنوع اركبتوالإ لإبداعمن اة يالطبيع نعمةوال
طاق ن متدادترمي إلی توسيع وا   الحرية لأن ا ،وضوح ثركوأ
إن  سكالع وعلى ،والمبادرة اركبتلإمهد لتو  ينسانالإ ركلفا

 نسانالإلدی بداع الإ تراجع في تسبب حريةال وجود عدم
 هبوط والإنحطاط.لخطر ال نسانيعرض الإو 

قيمة ب التمتع أن كش لا :ينسانالإ مؤشرالو  الهويةنمو  .8
 ساننالإ رامةك إحتراميسبب  ،ختيارالإ على القدرةالحرية و 

 ته عن الحيوانية.هوييميز و 

 ونكي نل لأنه هويته نسانسوف يفقد الإ الحرية غياب فيو 
 خلقه يفمن كالتي ت ةعظمالو  بعادالأ جميعتفعيل  علىا  قادر 

لی والوصول إتها الوجودية اقدر  جميعمن  الاستفادةو ووجوده 
 . لإنسانل عالية التي قررها الله سبحانه و تعالیمتال رامةكال
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ر التاريخي المسي دراسة :الحضارةثبات و  تقدم .7
ي فلإستمرار والإستقامة ا قيمةأن  ظهرللمجتمعات والأمم ت

ة يجتماعوالإ الفردية الحريات نطاق مع تناسبت الحضارات
 وبهاشع تانكالتي  والحضارات المجتمعات إنف كلذلا  وفقو 

 تقدما  عظيما  وعلی نفسقد حققت  الحرية من مزيدتتمتع ب
 ثر دواما  وبقاء .كت وراءها ميراثا  أكالمنوال قد تر 

 فيها رمالتي حُ  المجتمعات فإن ،كذل من سكالع علىو 
  التي لا بديل لها وبقيهذه النعمة الإلهية حرية من  هاشعب

 شهدت في نهاية المطاف ستبدادوالإ الظلمووطأة هيمنة تحت 
المجتمع رغم أنه ولفترة قصيرة  كذلم وزوال كزعزعة الح

من خلال لی الشعب م عكإستطاع الظالمون السيطرة والح
ن قبل والتسلط م ستبدادالإ تزايد مع نكول، هإنتزاع الحرية من

 عارضةمفقاموا بصبر الناس بالنفاذ بدأ  المستبدين، امكالح
أدی إلی أشرنا ما ك مروهذا الأ ،والإحتجاج ضدهاومة كالح

 لىإ المطاف نهايةية وفي ستبدادومة الإكان الحكإهتزار أر 
 .هازوال

 لذيا فرعون مكحهو  سيادةال من النوع لهذا واضحال مثالال
  :التالي النحو ىعل ريمكال القرآنينص عليه 



40 
 

 يَسْتَضْعِفُ  ع اشِيَ  أَهْلَهَا وَجَعَلَ  الْأَرْضِ  فِي عَلَا  فِرْعَوْنَ  ن  إ»
 مِنَ  انَ ك إِن هُ  اءَهُمْ نِسَ  وَيَسْتَحْيِي أَبْنَاءَهُمْ  يُذَبِّحُ  مِنْهُمْ  طَائِفَة  

 .68«الْمُفْسِدِينَ 

 ياسيةوالس المدنية الحرياتإن : ريمةكال والحياةرفاهية ال. 4
 إلى يؤدت ةجتماعيالإ والحياة الفردية حياتهم في للأشخاص

رتقاء ال  همنكمت ةمالنع بهذه همتمتعوأن  يشهممستوی عتنعم وا 
 رخاء والراحةالوالوصول إلی  ورغباتهم أحلامهم تحقيقمن 

 .والإستقرار

رفاهية و  ةجتماعيالإأساس السعادة  أن البعض يعتقد
 امحقيقهتن كن لا يماللتي مةكوالح المعرفةيعتمد علی المجتمع 

 يةوحر  الرأي وحرية السلامالأمن و  وسيادة الحرية ظل فيإلا 
  .66والجهل الخوفالحاجة و و  فقرال من والتحرر العبادة

 إذا نكول ،نسانالإ رفاهيةعلی د كتؤ  يةسلامالإ الشريعةإن 
 ةلروحياالسعادة و  المادي الرخاء تحقيقترمي إلی  الحريةانت ك

 االعلي المثل تحقيق علىا  قادر  نسانالإ ونكي سوفمعا  
 الهدف انك لو ،كذل من سكالع علىبشرية، و المالات كوال

نظر غض التو  الدنيويو  الماديالرفاه من هذه الحرية  الوحيد
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إلی  طو قسإلی الالحرية  نحدر بهست نسانللإ الروحي البعدعن 
 .وتجعله في منزلة حيوانية نيالسافل اسفل

 

 

 

   الماار التاريخي للحرية

ر لجميع البشة كالحقيقة هي أن الحرية هي قضية مشتر 
 نسانان الإكض حيث أنه منذ بداية الحياة البشرية على الأر 

لو إعتبرناها  ا  صحيحا  ون تعبير كتوبالتالي س ا ،يطالب بها دائم
 نأ الأحوال. وعلى الرغم منل كفي  نسانللإا  و قرينا  توأم

بين الناس لا يتجاوز بضعة قرون « الحرية» مصطلحإنتشار 
 ةلمة هو الحضارة الأوروبيكفي إبداع هذه ال عامليبدو أن الو 

ونها ن معناها ومضمكأو ثلاثة قرون، لقرنين التي بدأت قبل 
في  رة وأمنية موجودةكفبمثابة ي الذهن البشري فا  ان موجودك

 . 68منذ الأيام الأولى من خلقه القلوب
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 الأرض علیه وجودو  هر منذ الأيام الأولى من خلقالبش إن
ملة، اكيتمتع بحرية ان كا  لوحده ومنزوي ان يعيشكعندما 

جبار و  للحاجة ا  نظر وحدة عن نمط العزلة وال ین عندما تخلكول ا 
في إطار الجماعية الحياة  دخل فيو  ،الحياة والضرورة

اسه إحس، وبغلالع فإنه أصبح مقيدا  بالسلاسل والأالمجتم
رية. سب الحك أجلمن  هنضالبالتقييد وفقدان الحرية، بدأ 

يان في بعض الأحا  ودمويا  الصراع في هذا المجال رهيب انكو 
مما أدى إلى  لاحقةلها في الفترات الكن جهوده آتت أكل

علانات في هذا المجال  .67إصدار مواثيق وبيانات وا 

 أهمية الأكثر اللحظات من)قدرة وال الحريةيُعد الصراع بين 
ن و  ،العالمقصة حياة شعوب و  تاريخال في  تاريخ دراسةا 

ن اللتي انكلتر ا  و  اليونان مثل دول في وخاصة المختلفة الشعوب
 هذه كدؤ سوف ت ،في هذا المجال عريقا   تاريخيا   سجلا  ان كتمل

 .الحقيقة

 ق،الشر  أو الغرب في سواءالحضارات  تاريخالبحث في 
 كعامل ا  انت حاضرة دائمكقضية الحرية  أن إلى بوضوح شيري

 .هامة والرئيسيةال التطورات كل سياق ضمن أساسي

                                                           
 .73ص   ،یفرد یهایحقوق و آزاد  ،یميرك -57 
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لحرية اتقول بأن  الإنسان حياة تاريخعن  عابرة لمحةما أن ك
 .الأساسية همطالبضمن و  الإنسان هتماممحل إا  دائم كانت

 لديمقراطيةوا الحريةبون تباهانوا يك يتال القديمة اليونان فيو 
قة وطب فئةرا  علی كح والحريات الحقوقانت كلقد  ،فيها

 عشر لاثةث نسبتها تجاوزت لم متميزة أقلية أو معينةإجتماعية 
 سمإب تعرف كانت، اليونانيين المواطنين إجمالي من المائة في
«cityen »يةالغالبان كفي حين  ،وتتمتع بمزايا مختلفة 

 والحريات حقوقال أبسط منن يمو حر م الناس من العظمى
بالعثرات  مليئة ومرهقة شاقة حياةية ويعيشون الإنسان

  .64المعاناةو 

ى م التفتيش في القرون الوسطكتفتيش العقائد ومحا انكو 
 .في أوروباا  وسائدا  ارثية شائعكثر كالأ كمن السلو 

ينغ كصدر أ م 7276الثاني عشر من حزيران / يونيو  في
 تحت -مرسوما   كأنجلترا آنذا كمل( م 7278 -7788جون )

جبار النبلاء والطبقة الثانية ورجال الدين عترف ي - ضغط وا 
 لميثاقا أو ارتاكببعض الحريات الفردية وسمي الماجنا فيه 

 .(Magna Carta)الأعظم
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لصراع والجهود التي قام اصدر نتيجة المرسوم المهم  هذا
ي الغرب ف نسانأول وثيقة لحقوق الإإعتباره ن كبها الشعب يم

 .يةنسانبعض الحريات الإ یوالتي تشتمل عل

في إنجلترا  نيمختلف كملو الطويل بين الليبراليين و  والصراع
أن تشارلز الأول،  یإل یأد للميلادفي القرن السابع عشر 

 7824( في حزيران / يونيو م 7889 -7866إنجلترا ) كمل
وافق علی طلب يل البرلمان، كتشأنصار وتحت ضغط  م

الي تم ، وبالتله ل عريضةكبش لمانقانوني قدمه أعضاء البر 
الإعتراف بوثيقة أخرى تحتوي على بعض الحريات الأساسية 

عتقال الأشخاص بلا مبرر ودون إحرية الجسد ومنع منها )
أصحاب من قبل الناس يب مضايقة وتعذسبب، وحظر ال

ن ريين، وتطبيق العدالة القضائية مكالمدنيين والعسالمناصب 
ستكما تم تسجيلها ك( ةمة عادلكخلال محا ادة عوثيقة لإحياء وا 

 .الحقوق والحريات في الغرب

تم  ،م 7844انون الاول / ديسمبر كوفي ا  ستين عام بعد
إنجلترا  كلم تشارلز الأولالتي صدّق عليها وثيقة الحقوق  إبرام
بالإضافة إلى ما  رثكحريات أوالتي جاء فيها إعطاء  كآنذا
حرة لا نتخاباتالإمنها: العدالة، ، ارتاكالماجنا ان يتضمنه ك
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القضائية  قحقو الحريات المتعلقة بالللبرلمان، وحرية التعبير و 
 .للشعب

 لبطارتا و كماجنا الثلاثة وهي الوثائق الالواقع، أن  في
علان الحقوق، تعتبر أعرق وأقدم الوثائق في أوروبا  الحقوق وا 
حول الحريات والحقوق الفردية حيث وصفها رجل الدولة 

تاب ك( بالم 7468 -7769بير ويليام بيت )كليزي الكالإن
 . 69المقدس الإنجليزي

 7848إعلان الحقوق في إنجلترا، عام التصديق علی  وقبل
انية بريطالمستعمرة ال) يةكمريولاية بليموث الأان في ك ،م

حقوق ببعض الفيه عترف قانون ي الموافقة علي تتم (آنذاك
  .والحريات لأبناء المجتمع

قانون ت الموافقة علی تم 7887ول / ديسمبر انون الأك في
عنوان ية بكير العامة في ولاية ماساتشوستس الإممة كفي المح

 يلا  ثر تفصكمن حيث المضمون أان كالذي « ميثاق الحريات»
ابقا  سالتي تم التصديق عليها بالوثائق ثر تقدمية مقارنة كوأ

ان كالجسدية والمادية للفرد  لحرياتا یحيث أنه بالإضافة إل
مساواة عامة الناس في التمتع بالحريات، وحظر  أيضا  يتضمن 

ية، كالمهنة، وحرية المل إختيارحرمان حرية الأفراد في 
                                                           

 .155ص   ،بشر در غرب قوقامل حكت ريس  ،یديابوسع -54 
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وحريات المرأة والطفل، وحرية العاملين والأجانب وحتى 
 .الحيوانات

القرن الثامن عشر وقبل ظهور الأنظمة الديمقراطية  وحتى
م رعاياهات كأرواح وممتل یام والأمراء يهيمنون علكان الحك

ن في الغرب أي قوانين أو تشريعات لحماية حقوق كولم ي
قبل  یوحت االعصور الوسطى وبعده في. و وحريات الأشخاص
البلاد  نو يعتبر  كان الملو كلترا وفرنسا كبدء الثورات في ان

 .ةالشخصي ماتهكمن ضمن ممتل اان عليهكما مع  املهكبأ

ما ك فقط مسؤولون أمام الله كيعتقد البعض أن الملو  انك
 ديهه لا مسؤولية لظل الله على الأرض وأنيُعتبر  كان الملك

الناس  ريعتب كان الملكعنهم، و  ونينوبالذين أو تجاه الشعب 
حق لهم الليس ، و وبلاده هأرض یعل ةبمثابة جمادات متواجد

أنه  ، ومن الواضحالتي لا روح فيها ائناتكللون كما تثر مكأ
 فرادلأاحقوق ون للحرية و كيفي مثل هذه الظروف سوف لن 

 . 86ركمعنی يذ

                                                           
 .36 ص  ،یفرد یها یآزاد و حقوق  ،یميكر -60 
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علان انت إكا كوثيقة في مجال الحرية في أمري وأهم
 م 7778في الرابع من تموز / يوليو  يكستقلال الأمريالإ
 .ونغرسكفي  الصديق عليها تالي تم تال

، الفيلسوف كار جون لو كويستند هذا الإعلان على أف 
على حرية الرأي وحق  دكؤ ما يكالشهير، صاحب النظرية و 

تحقيق سعادتهم. وأصبح الإعلان  أجلالناس في الحرية من 
ميع الولايات جوالقوانين في دساتير اليزة الأساسية لصياغة كالر 

 . 87ية المتحدةكالأمير 

علان الإ»نتيجة للثورة الفرنسية العظمى هو إصدار  وأهم
أب / أغسطس  28في « والمواطن نسانالعالمي لحقوق الإ

نا  ل أساسكالذي لم يش م 7749 ما للدستور الفرنسي فحسب وا 
 مضمون هذا الإعلانوا من ستلهمحيث قد إلعديد من البلدان ل

 .الخاصةم لصياغة دساتيره

 كارين مثل جان جكار الفلسفية لعدد من المفكالأف انتكو 
( م 7768-7842) ك( وجون لو م 7774- 7772روسو )

فيه أن هذه  كومما لا ش مصدر إلهام لصياغة هذا الإعلان،
تم ا  دموتق ثر شمولا  كن اعتبارها من الوثائق الأكالوثيقة يم

شر وحريات الب نسانإبرامها في مجال التعبير عن حقوق الإ
                                                           

 .153ص   ،تحول حقوق بشر در غرب ريس  ،یديابوسع -61 
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 7796و 7794و 7797صياغة دساتير  وتمت .في الغرب
 یتوح أيضا  ور أعلاه كأساس الإعلان المذ یفي فرنسا عل م
 كم في ذل 7796في دستور  ان المقدمةكحتل الأخير مإ

 البلد. 

قدم تُ  7796من الدستور الفرنسي لعام  یالأول والجملة
مجموعة علی نص الدستور ما كللإنسان أول حق كالحرية 

ويجب ألا  .حماية وصيانة هذا الحق أجلمن القواعد من 
تيجة ن لتصديق عليهال هذه الوثائق التي تم اكننسى أن 
في  ا  عمليانت تذهب كالوسيع حتجاج الشعبي النضال والإ

 بمجرد تراجع شرارة كأدراج النسيان أو تنقص أهميتها وذل
 .المجتمعات كلتهاب الشارع في تلا  غضب و 

قانون إلغاء الرق وتجارة »تشريعات مثل بعض ال تسن
مشروع قانون حظر »، وم 7747في إنجلترا عام « الرقيق

عام  «تجارة الرقيق في أراضي امبراطورية بريطانيا العظمى
قانون إلغاء الرق في جميع أنحاء مستعمرات »و م 7467
انت كندرج في سياق جهود لها تك، م 7478عام « بريطانيا

 .للعبيد يةلتحقيق حرية بدائقد قامت 

ع ميي في ججبار العمل الإمنع قانون إلغاء الرق و » انكو 
من  م 7489في عام « يةكأنحاء الولايات المتحدة الأمير 
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الآثار المترتبة على الحرب الأهلية في الولايات المتحدة 
 القضاء على یهذه الإجراءات إل لم تؤدّ  كية ومع ذلكالأمير 

 .ضغير المبرر بين السود والبيالعنصري ظاهرة التمييز 

ميثاق » في هذا المجال هو صياغة  هتمامبالإ والجدير
نشاء منظمة  (League of Nations) «عصبة الأمم وا 

في العاشر من شهر « عصبة الأمم»دولية عالمية بعنوان 
ولى، ، بعد الحرب العالمية الأم 7926انون الثاني / يناير ك

تخذت للحفاظ على حقوق وحرية إجاءت ضمن التدابير التي 
بعد « المتحدةمنظمة الأمم »ما جاء بعدها إنشاء ك بشرال

 «ميثاق الأمم المتحدة»أساس  یالحرب العالمية الثانية وعل
 .م 7986حزيران / يونيو  28في 

اق وحرياته وتنميتها في ميث نسانالإعتراف بحقوق الإ وتم
ما كومن أهداف الشعوب  كالأمم المتحدة بمثابة تطلع مشتر 

اء إنش كل وآليات محددة، بما في ذلكهيا ینص الميثاق عل
 .مشار إليهالتحقيق الأهداف ال« نسانلجنة حقوق الإ»

قة أهم وثيك« نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ»ان كا  وأخير 
 وحمايتها وتعزيزها تمت نسانللإعتراف بحقوق وحريات الإ

م  في 7984ه في العاشرة من أيلول / سبتمبر ة عليمصادقال
اع بالإجم عتمدت الإعلانإالجمعية العامة للأمم المتحدة التي 
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د عه بةيومنا هذا بمثا یوظل الإعلان إل ،عتراضإودون أي 
 .دولي ساري المفعول وملزم لجميع الدول

يد على حرية الشخص منذ كالتأوقد جاء في الإعلان 
الولادة، ومساواة الأشخاص في التمتع بالحرية، وحظر الرق 
وحظر التعذيب والمعاملة القاسية، والحرية الفردية للأشخاص 

د علی يكذا التأكو ، مخصوصيتهالفردية و  منطاق حياتهفي 
 ختيارإة مثل حرية التنقل والإقامة، وحرية جتماعيالحريات الإ

، ر والضمير، وحرية الدينكالزواج، وحرية الف يةالمواطنة، وحر 
لمهنة، ا إختياروحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، وحرية 

العامة، هي من ضمن ة في الشؤون كوالحق في المشار 
الحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق 

 .نسانالإ

ي ه نسانالرئيسية للإعلان العالمي لحقوق الإ الميزةإن 
ح شمولية الحريات التي نص عليها لصالو التعدد والتنوع وسعة 

 .الناس في جميع أنحاء العالم

من خلال  نسانمال الإعلان العالمي لحقوق الإكإست وتم
  78في  نسانإعتماد عهدين دوليين في مجال حقوق الإ

ي ختيار ول الإكوالبروتو  م 7988انون الأول / ديسمبر ك
 يمهتقدو المرفق لهما من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
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إلى  مهنضماا  لتوقيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و 
إلى إضافة المبادئ والمعايير  یأدا  العهدين، مما يمثل إنجاز 

قة في وثي نسانالعامة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإ
لحاق هذه الوثيقة  دولية فعالة وملزمة للدول التي توافق عليه وا 

 . 82الدولية الملزمة بالإعلان العالمي

ليهما عتصديق ن تم اليذلن اليالعهدين الدولي هذينوا   
اص بالحقوق المدنية ي الخالعهد الدول»ن ويتحت عنا
ة يقتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإ»و« والسياسية

تعلقة ام المكلقد تم فيهما إدراج الأح« ة والثقافيةجتماعيوالإ
عض ن بكبالحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي، ول

ي س في أكورة في الإعلان العالمي لم تنعكمذالحقوق ال من
س ثمة حقوق في العهدين لم كالع یلعو العهدين هذين من 
العهدان تدابير  يتضمنما كو  .رها في الإعلان العالميكيرد ذ

ام الجوهرية كدولي لتطبيق الأحللإشراف التنفيذية وترتيبات 
 تيال یلسبب في الأهمية القصو المتعلقة بهما وهذا هو ا

علقة ن من بين الوثائق الدولية المتبها هاتين الوثيقتيتحظی 
 بحقوق الإنسان.
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علانات عديدة كالوثائق المذ وبعد ورة أعلاه ثمة اتفاقيات وا 
تم  ا  أيضعلى المستوى الدولي والإقليمي والمتعددة الأطراف 

عليها من قبل دول العالم والتي تأتي في سياق تصديق ال
ستخدام وحماية الحقوق والحريات إيفية كالتعبير عن أنواع و 

  .ر أسماءها ومضامينهاكذذا المقال فرد والمجتمع لا يسع هلل

لمع ن رؤية أكيم نسانتحليل تاريخ الحرية وحقوق الإ في
ربعة ثر من أكمنذ أ سلامنقطة وظاهرة خارقة ترتبط بظهور الإ

جتاح الجهل والخرافة أفي الوقت الذي  كوذل ا ،عشر قرن
الة ية في أسوأ حنسانانت الإكجميع أنحاء العالم و  ستبدادوالإ
 سلامجاء الإظروف في مثل هذه الالإنحطاط. في تعيش و 

رق من الأفق المشخاتم و الدين وهو الوقدم نفسه إلى البشرية 
الله  یصلرم كما قال النبي الأكحيث أنه و  ،التاريخ البشري
الظالم  دادستبالعقائد الخرافية والإقد تحطمت  عليه وآله وسلم

 . 84نزعات التفوق من قبل الظالمين يتوألغ

 هتمامالإ صبّ  ية هوسلامثمار ظهور الشريعة الإ ومن
 ،88خليفة الله على الأرضصفته ب نسانرامة الإكمنزلة و علی 

حترامو  نقاذ لإسعي وال، 86نسانالشرف والحيثية التقويمية للإ ا 
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، والتوجيه 88من أغلال الرق وجور الظالمين تهوحري نسانلإا
 دمجعن طريق والروحي والنمو الأخلاقي السليم المعنوي 

 .يمةكآليات دقيقة وتدابير ح

ي سلاممقارنة النظم القانونية، يجب إعتبار القانون الإ عند
نسي القانوني الفر  يقولحيث من أبرز وأروع النظم القانونية 

تعلق يبير البروفيسور رينيه ديفيد أن هذا النظام لا كال
نما في عالم اليوم بعد  ربعة ثر من أكأمضي بالماضي فقط وا 

العالم  الرئيسية في نيةمن النظُم القانو  أيضا  عد يُ ا  نعشر قر 
 . 87المعاصر

قرآن الام كأحأساس  یالمسلمون ببناء مجتمع جديد عل وقام
تطوير نظام  یما سارعوا إلكريم )ص( كوسنة الرسول ال

ها وقاموا بإرساء نظام جديد في جميع صولأ یمهم علكح
 . 84يةقتصادة والإجتماعيالمجالات السياسية والإ

ية التي سلامام الشريعة الإكالإشارة إلى أن أح وتجدر
خطوة انت الك، ستبدادمن العبودية والإ نسانجاءت لتحرير الإ

ن في عليها الأنبياء الإلهييد كالتي قد أميلية كالنهائية والت
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جميع الديانات الإبراهيمية وتمت متابعتها حيث أن تمتع 
بة بالنس دفهالان ك الحرية الصحيحة والمعقولةب نسانالإ

 . 89جميع الأنبياء الإلهيين تلرسالا

ررية ة التحكالتطور التاريخي للحر  ةر يإلى مس بالإضافة
إن ف، ة من الناس في المجتمعات البشريةلمجموعات مختلف

النظر في التطورات والتغيرات التي حصلت في مفهوم الحرية 
د من العدي كذلكلمة الحرية و كما أن ك أيضا  له أهمية نفسه، 

المفاهيم الأخرى شهدت تغييرات وتطورات هامة على مدى 
 .القرون وبمرور الزمن

انة خاصة في عقول كم ا  دائمانت للحرية كأنه لو و 
نت مطالبتها في طول حياة البشر اكما كوتطلعات البشر 

نفراجراحة و و أحيانا  ومشقات ل كله مشاسبب ت  ،یأخر  ا  أحيان ا  ا 
 ان ولا يزال يواجه العديد منك أيضا  ن هذا المفهوم نفسه كل

  .التقلبات

 الشعب ونمكام يحكان الحكالعصور القديمة التي  وفي
من  رنحدمة تكانت الطبقة الحاكتاتوري أو كل فردي ودكشب

الظلم والقهر و  ستبدادالشعب بالإ یم علكتحلقبيلة أو فئة معينة 
لزمن ا كللناس في ذلحرية ان مفهوم الكوتحرمهم من الحرية، 
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ن م لتخلصا أجلام والسعي من كالح هؤلاءافحة مثل كمهو 
  م.ظلمهقهرهم و 

السلطة  یام علكالحفيها انت يستولي كالتي عصور ال وفي
من خلال الخلافة الوراثية أو الغزوات ا  وغصبا  م زور كوالح
مثل هذه تدعم الشعوب المستضعفة والمضطهدة  تانكو 

ام، في كوقوعهم تحت ترهيب وتخويف الح ومات بسببكالح
 ین بالحرية يهدفون إلو نيون المطالبان الوطكنفس الوقت 
ام المستبدين في مجتمعاتهم وبالتالي كسلطة الحلوضع حد 

مة كافحة السلطة الحاكيعني م آنذاكان مفهوم الحرية ك
 .والتصدي لتجاوزاتها

نيسة تضغط كانت الك( م 7466عصر النهضة ) قبل
ة حد أن الحري یرين والعلماء إلكالمف یعلالنطاق ق وتضيّ 

ان مفهوم كبعيد المنال وبطبيعة الحال ا  انت بالنسبة لهم حلمك
بير انية التعكالحرية ونطاقها لا يتجاوزان في أذهانهم عن إم

 .ار العلميةكعن الآراء والأف

ننا كصفحات التاريخ بوضوح ول االتي تدل عليه والحقيقة
ريط بها هي قضية الإفراط والتفا  افيكا  إهتمامنا عادة ليس لدي

في مجال تحصيل الحرية والمواقف المؤيدة والمعارضة لها، 
أمر مطلق ودون كالحرية  یمجموعة تنظر إل كحيث أن هنا
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بحيث  دا  جا  وعريضا  أي قيود أو شروط ويعتبر نطاقها واسع
 ا المجال.في هذ ا  قيودود أي خطوط حمراء و جلا يتصور و 

هي صدور بعض  تجاهومن الواضح، أن النتيجة لهذا الإ
من جانب البشر في القرن العشرين عصر المعلومات  كالسلو 
 كلو س شابهريم يكما يعبر عنه القرآن الكتصالات الذي والإ

 . 76كالحيوانات أو حتى أقل من ذل

بعض المتعصبين الذين أغلقوا  كهنا آخرجانب  من
 للإنسان وأرسلوهالقمع والظلم  الحرية وواصلواأمام الطريق 

القول بعدم وجود أي حرية نستطيع درجة  یإلإلی المسلخ 
ختيارو    ه.في حيات نسانللإ ا 

 يأيد تلبّ كقد م من سلاسل وأغلال كا  التاريخ صادقيشهد 
د قالمصائب والمتاعب ن مم كالحرية و بإسم الناس وأرجلهم 

 . 77المقدسةلمة كستغلال هذه الإفرضت عليهم من خلال 

 يومنا مر التاريخ ومنذ العصور القديمة وحتى  على
 كناهتصالات والعولمة، الحاضر الذي يطلق عليه عصر الإ

بطرح القضية من  واعدد لا يحصى من مدعي الحرية قام
ة اللون انت الحريكما كمتابعتها و الناحية الإيجابية والسلبية 
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والغرب  الشرق ات الشعبية فيكل الثورات والحر كالأصلي في 
 .من العالم

أن  ر الحرية تبين بوضوحيدراسة التطور التاريخي لمس إن
ن يربيالغوالدفاع عن حرية البشر ليس  نسانمهندس حقوق الإ

نما  ية مسلاافة الديانات الإبراهيمية وخاصة الشريعة الإكوا 
 هي التي طرحتصفتها آخر الأديان الإلهية( )ب ملكأبنحو 

 نسانية للإ( والطبيعالفطريةبالحقوق الذاتية )القضايا المتعلقة 
وحماية يانة ص یعلدت كأما كقضية العدالة عن  فضلا  

افية كية والوالضمانات الوافلها الحرية والآليات التنفيذية الفعالة 
  .تنفيذهامن البعد المادي والروحي ل
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   العبودية تاريخ

لأقوياء اتغلب لا  مز تمثل ر التي ظاهرة العبودية المشؤومة إن 
 حياةال بدايةيبدأ مع لها تاريخ والمظلومين علی الضعفاء 

 ختلفة،م فترات في الظاهرة هذه في التحقيقما أن ك، البشرية
 كوذل هذا منايو  وحتى البداية من البشري التاريخ تحليل يتطلب
 قديمةال العصورفي  فقطن سائدة كم تلالعبودية  ظاهرةلأن 
 المع فييلاحظ  نكول واسع نطاق علىمقبولة  انتك التي
 الكأشثمة  أيضا   نسانالإ حريةالدفاع عن ي يدع الذي اليوم
 القرونفي مظاهر مختلفة عن  والعبودية الرق من حديثة

 ارثيةك ثركأ نسانالإ حياة على ارثيةكا  آثار  لهامما الماضية 
 انت عليه في السابق.كعما  ا  وتدمير 

 ريةلح موضوعية صورة وتقديم العبودية حالة ستعراضإ
 هميةوأ قيمةظهر بوضوح تُ  سلامالإ ظهور وقت في نسانالإ

  .العبودية ظاهرة معفي التعامل  يةسلامالإ شريعةإنجاز ال

 «يوكمونتيس»ـب المعروف ونداكسي دي لوي شارل يذكر
(Montesquieu) 7894) الفرنسي السياسي ركالمف-

  :ا يليمك العبوديةظاهرة  أصول الشهير تابهك في( م 7766



 

 الاسلام والحرية 54

اتح ون عليهم من قبل الففظايح واانكأسری الحرب الذين . 7
 .ةكهم في ساحة المعر قتل من بدلا  المنتصر في الحرب و 

 نين،للدائ المستحقة الديون مقابل هجسمالشخص  بيع. 2
 . مانيالرو  المدني القانونويعترف به عليه ينص ان كهذا و 

 بنلإان يعتبر اكالذي علی أساسه  الطبيعةجبر و  قانون. 4
 .العبد والدهبإعتبار ا  عبد

 الذيو أخری  أمةأمة من قبل  إذلالحق العبودية نتيجة . 8
 .وتقاليدهم عاداتهم في اتختلافالإ أساس على يقومان ك

 وروح الناس، من ضعيفةأخری و  قويةوجود طبقات . 6
 لىع للسيطرة قوة ثركفي الأشخاص الأ ستغلالالاو  التمرد
  .72المجتمع من الضعيفة الأجزاء

 ذههانوا يؤيدون ويعترفون بك نروماالو  اليونان فلاسفةإن 
 بطبيعية فحس أعلاه ورةكالمذ العوامل ايعتبرو  ولم الظاهرة

نما و   .قانونيروجونها في المجتمع بمثابة انوا كا 

 7776 -7894) أرسطو الشهير اليوناني الفيلسوف انكو 
ا  عبدو ا  خادم كهنا ونكسيان و كمن حيث الفطرة  أنه :یر ي( م

                                                           
 .القوانين روح كتاب: یإل أنظر -72 
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ق ما أن الله خلك بعضلل بالنسبةوأن العبودية أمر فطري 
  .74خرينللآا  ونوا عبيدكبعض الناس لي

 لطبيعةا أنعلی  العظيم اليوناني الفيلسوفهذا  صران يكو 
 اريةحضال غيرالبربر والشعوب والعبد وأن  خادمال خلقت قد

أن  ماكلغيرهم، وتقديم الخدمة خضوع للا  أساسخلقهم تم 
 البربرية الشعوبم كحتولي  أجلاليونانيين خُلقوا من 

 . 78والسيادة مكللحقد جاؤوا و  ،تهااخدمالحصول علی و 

لحر ا رجلال: الناس من نوعين خلق اللهيعتقد أرسطو أن و 
يُعد  يدالعبأن وجود  التقسيم ذاه منويستنتج  العبدوالرجل 

 وهو أمر طبيعي وفطري. ضرورة لا مفر منها 

علی غرار  ةجتماعيالإ حياته في أيضا   أفلاطونان كو 
تمع في المجا  ضروريا  حيث يعتبر وجود العبيد أمر أرسطو 

 . العاملة القوةبإعتبارهم 

 فلاطونأنه جاء في مرسوم إ :تابهك في يوكمونتيس يقول
 أنه نييع هذاو  الطبيعي الدفاع ستخدامإ مهنكيم لا العبيد أن
 نفسه عن الدفاعلا يقوم ب أن يجب ،خرينالآ لهجوم تعرض إذا

                                                           
 .25 صفحه ،یبردگ خيتار كتاب -73 

 .أرسطو السياسة، كتاب -74 
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 نأ شخص لأي نكيمان كوبالتالي  ،مةكالمح إلىأو الرجوع 
يذاء قوم بالتحرش ي  . 76خشيةو  خوفضد العبيد دون وا 

 آراء تابهك في( م 7976 -7488) مالي ريألب يذكر
 مخادالفإن  القانون، حيث من: )التالي النحو على الرومان

نماو ا  إنسان أوا  شخص ليس عبدالو   حدأ ما يقولكأو  يءش هو ا 
ليس ا ذلالتحدث و ستطيع أداة ي عبدإن ال غربيينال المؤرخين

 . 78يدعي به ه أي حقديل

 فلاسفةال يخص يركتفمثل هذا ال أن فترضن أن لنا ينبغي لا
  (نشد )يافت ليآنتون يعتقدبل  فقط، وأفلاطون أرسطو مثل
 والخبز سوطإلا ال سيادهمعلی أا  ه ليس للعبيد حقوقأن أيضا  
  .77القماش من وقطعة

 لعبوديةاظاهرة و  العبيدان يعيش فيه كالذي  الوضع دراسة
ي فالوحشي  كالسلو و  يةنسانغير الإ والحريات والتعذيب
سخافة  ثركوأ أسوأ انك معهمتعامل ال أن تبين الوسطى القرون

 .المفترسة الحيوانات مع به حتی ملون اعتيانوا ك مام

 :تاليل الكبالش الروماني الرقيق وضعمالي  ريألبيصور 

                                                           
 .424القوانين، ص كتاب روح  -75 

 .144 ص زاده، ركيز نيغلامحس ترجمه رُم، خيتار -76 

 .24 ص ،یبردگ كتاب ، لانژله سيمور -77 
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مال عالأب قوموا إلاي ألا الحيوانات مثل العبيدعلی  يجب
 قطعو  الطرق، رصفو  دق،االبن تنظيف مثل عبةالشاقة والص

زالةو  ،بساتينوحراثة ال ،كالشو   من الضارة الأعشاب ا 
 ،ضيحاوالمر  ،نز اخمال تنظيفقمح، و ال طحنو  ،المراعي

  .74كأمثال ذلو 

د مع العبيي في التعامل نسانالإن الإنحطاط أ الواقع في
 الأنشطةمن  العبيدإيذاء وتعذيب ان كوصل إلی درجة 

ي الرومان أ نبلاءالو  شرافلدی رجال الدولة والأ الترفيهية
  .79منهم الأرستقراطيةالطبقة 

 يقعوال يةوحشال للحيوانات أقفاص في عبيدون الكيتر  انواكو 
 همملابسمن  عبيدانوا يقومون بتجريد الك أو ،امخالبه في

جبارهم    .سيوفالب البعض مبعضه مواجهة علىوا 

 يةنسانالإ وغير قبيحةال عاداتال عن النظر وبصرف
 رم على نسانلإل نسانالإ ستغلالإان ك ،يدعبالرومية لل

اهلها وتج ارهاكإن نكيم لاالتي  المرة قائالحقإحدی  التاريخ
  .46ا  تاريخي
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يها فيوضح ة قاعصة الخطب في( السلام عليه) علي الإمام
 سلامالإ رظهو  قبلان يعيشه العبيد كن الوضع الذي لام بيّ كب

 نهالفراع اتخذتهم حالا   الدنيا اهل اضيق»... : يقولحيث 
 رحتب فلم المرار، جرعوهم و  العذاب، سوء فساموهما  عبيد
 في لهحي يجدون لا  الغلبه، قهر و هكالهل ذل في بهم الحال

 .47... « دفاع یلإ سبيلا   لا و امتناع،

 ناكم لا المتحضر العالم في أنتصور ن أن السذاجة من 
 ريطانياب مثل الغربية لدولل ستعماريالإ التاريخ، و لعبوديةل

 يةار ستمر لإ مثال هو الأخرى، البلدانتجاه  وفرنسا اكوأمري
 .معاصرال العالم في الرقظاهرة 

 ستمرةم العبوديةظلت  اكير أم في أن ننسى أن لنا ينبغي لا
 -7469) ولنكلن براهامإ قبل من هاحتی تم إلغاؤء دةئاسو 

 في يةكلولايات المتحدة الأمير ل بقسالأ الرئيس ،(م 7486
 في البلاد. مرة ولولأبحسب الظاهر  7484 عام

 العبودية من جديدة الا  كأش كهنا أن الواضح ومن
 حظةملابوضوح  نكويم اليوم، العالم في ةموجود ستعماروالإ
 اليةالرأسم سواء النامية، البلدان في العبودية الكأش أبشع

                                                           
 .142 الخطبة البلاغة، نهج -51 
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 ضعفاءوال الفقراءطبقة  ضطرحيث ت يةكالاشترا أوالطبقية 
 .قويةالو  تغطرسةالم قليةإلی الخضوع التام والتسليم أمام الأ

 رفانت معتك العبودية ظاهرة أن حقيقة تجاهل ينبغي لا
 ريعةش مثلوالشرائع  القوانينفي  القديمة العصور منبها 

 جرا موهل والمسيحية، ،اليهوديةو  ،تونغ تسي ماوو  حمورابي،
  .42العبيدحول  مراسيمو  أوامرتتضمن ثمة انت كحيث 

 ائجةت ر انك العبوديةفإن  ريمكال لقرآنجاء في الما ا  وفق
 سلامالإ ظهور قبل ةالجاهلي عرب بينسع اعلی نطاق و 

ن الإشارة إلی موضوع كيمو  ،(ص) النبيعصر في  كذلكو 
صلی  النبييد علی ( حارثة بن زيدو هو ) العبيد حدتحرير أ

 :تاب اللهكالله عليه وآله وسلم حيث جاء في 

ذْ »  كعَلَيْ  كأَمْسِ  لَيْهِ عَ  وَأَنْعَمْتَ  عَلَيْهِ  الل هُ  أَنْعَمَ  لِل ذِي تقَُولُ  وَاِ 
 الن اسَ  وَتَخْشَى بْدِيهِ مُ  الل هُ  مَا كنَفْسِ  فِي وَتُخْفِي الل هَ  وَات قِ  كزَوْجَ 
 يْ كلِ  هَاكزَو جْنَا طَر اوَ  مِنْهَا زَيْد   قَضَى فَلَم ا تَخْشَاهُ  أَنْ  أَحَق   وَالل هُ 
 قَضَوْا إِذَا مْ أَدْعِيَائِهِ  جِ أَزْوَا فِي حَرَج   الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى ونَ كيَ  لاَ 

 . 44«مَفْعُولا   الل هِ  أَمْرُ  انَ كوَ  وَطَر ا مِنْهُن  

                                                           
 .یبردگ نهيشيپ عنوان ،فقه یكيو از نقل به ،325 ص ،11 جلد ،المنار ريتفس -52 
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 ظاهرةكالنساء  عبوديةوجود إلی  ريمكال القرآنيشير  كذلك
من  ةالدعار  ممارسة علىالنساء  إجبارالعرب في  بينقبيحة 
 :الدخل المادي أجل

ن ا دْنَ أَرَ  إِنْ  الْبِغَاءِ  عَلَى مْ كفَتيََاتِ  رِهُواكتُ  ولََا »...   لِتبَْتغَُوا تَحَص 
نْيَا الْحَيَاةِ  عَرَضَ   . 48 ...« الد 

قامت بذكر بعض الأحكام ية سلامشريعة الإال نكول
 من ثيرةك آيات فيالمتعلقة بالعبيد وواجب المسلمين تجاههم 

ي يصل كلو  الظاهرة هذه جذور عمقبسبب  كذلو  ريمكال القرآن
 معروف أنة هذه الظاهرة. و قيقحالمجتمع إلی مستوی فهم 

 لامسالإ ظهور بعد طويلة نواتسظلت مستمرة  الظاهرة هذه
علی  حرية البشر منذ  سلاميز الإكتر  من الرغم على كوذل

 الولادة. 
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 أقاام الحرية 

أتي ت «ةيالحر » لمصطلحومتنوعة  مختلفة ماتيقستثمة 
  :معينةوجهة نظر ل واحدة منها علی أساس ك
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قوم علی أساس المصاديق نيف عامة وأخری تاالتص بعض
أنواع  أهم بعض ستعراضإن هنا سيتم كل ثر تفصيلا  كالأ

 الحرية:

   :ااس نسطاقهاأ على الحرية أنسواع. 1

 الحرية» هاطلق عليي التي ؛لشخصيةا الحرية -لفأ
بناء لأ الشخصية الخصوصيةتتعلق بنطاق  ،أيضا  « ةفرديال

ا  حُرّ  الله خلقه ماكو  - شخص لكوعلی أساسها يحق ل البشر
ر أن يختار مسي - ختيارومنحه نعمة الإرادة الحرة والإ

لم والمستبد االظ والتأثير الهيمنة تحتون كلا يوأومصير حياته 
 على بناء   شخص يلا يحق لأ هأن ماك .خرينالآمن قبل 
ه كتحت تمل خرينأن يجعل الآونزواته النفسية  رغباته
رادتهم و و  هماتكممتلو  همأرواحويهيمن علی  هوعبوديت  ارهم. كأفا 

الحرية »عليها والتي يطلق المدنية  الحريات -اءب
ة حياالمعنية بات الحري منبمزيد تتعلق  أيضا  « ةجتماعيالإ
أن  يجب نسانلهذا الحق فإن الإا  ووفق .ةجتماعيالإ نسانالإ
ر تدخل سائ عنبعيدا  و ا  حُرّ  ةجتماعيساحة الإعلی ال ونكي

 لنمواره نحو ل الأخرون عقبة أمام مسيكلا يشوأأفراد المجتمع 
وموا يق لايعرقل نشاطاته وأ يجعلونه في سجنو امل كوالت
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اه قو  لكم يؤدي إلی إستخداالذي ه ستعبادا  ه و توظيفو  هستغلالإب
  .46الخاصة لمصالحهم والجسدية العقلية

ختيارو ات القرار في إتخاذ  نسانإن نطاق حق الإ   طةالأنش ا 
قف إلی ي والمجتمع الفرد بين العلاقةمعنية بها، إضافة إلی ال

  .48خرينالآ حريةب يضر لاحد 

 :المصدر تنسقام إلی قامي  همام  حيث  حريةال -2

 حسب نسانهي تعني أن الإو  وينية،كالت حريةال -لفأ
 ختياروالإرادة والإ كيتمتع بالإدراا  ائنكيعتبر  وجوده طبيعة
يقع في موضع هو محل ن إنجازه كأي عمل مم عندأنه بحيث 

 .كتر الو  فعلال: طريقتين لتقاءإ

 في وفطرته حُرّ  طبيعته حيث من نسانبالتالي فإن الإو 
وهذا ما يطلق عليه الحرية ها كتر  أوأمور الحياة ب القيام
 . 47وينيةكالت

، وينيةكتلا الحريةتُلزمها  حريةهي و  التشريعية، حريةال -اءب
ديهم أفراد البشر  ليس ليقضي بأن ا  قانون سلامحيث شرع الإ

يث بح خرينغيرهم من الناس الآإرادة وعمل  كإمتلاالحق في 
                                                           

 ..17 ص ،یمعنو یآزاد ،یمطهّر یمرتض -55 

 .355 ص ،قرن در یآزاد -56 

 .337 ص ،1 ج ،زانيرالميتفس ،یطباطبائ علّامه -57 
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ونوا كلبشر يجب أن يان أفراد . لأملها  موخدا  يجعلهم عبيد
 .بهم الخاصة القرارات تخاذإومستقلين في ا  أحرار 

 :يمر كال القرآنجاء في  التشريعية حريةوفيما يخص ال

 أَلا   مْ كوَبَيْنَ  يْنَنَابَ  سَوَاء   لِمَة  ك إِلَى تعََالَوْا تاَبِ كالْ  أَهْلَ  يَا قُلْ »
ا بَعْضُنَا ذَ يَت خِ  ولاَ  شَيْئ ا بِهِ  كنُشْرِ  ولاَ  الل هَ  إِلا   نَعْبُدَ   أَرْبَاب ا بَعْض 
 وفي. 44«سْلِمُونَ مُ  بِأَن ا اشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَل وْا فَإِنْ  الل هِ  دُونِ  مِنْ 
 :أيضا  ريم كالقرآن ال يقول أخرى آية

 يَقُولَ  ثُم   وَالن بُو ةَ  مَ كوَالْحُ  تاَبَ كالْ  الل هُ  يُؤْتِيَهُ  أَنْ  لِبَشَر   انَ ك مَا»
 بِمَا رَب انيِِّينَ  واونُ ك نْ كوَلَ  الل هِ  دُونِ  مِنْ  لِي عِبَاد ا ونُواك لِلن اسِ 

 .  49«تدَْرُسُونَ  نْتمُْ ك وَبِمَا تاَبَ كالْ  تعَُلِّمُونَ  نْتمُْ ك

تنسقام  والتصوف الفلافة نسظر وجهة م  الحرية -3
 ل التالي: كبالش

 من وعالن هذافي  الرئيسي المعيار :الفلسفية ةالحري -أ
 .الجبر مقابل ختيارالإب نسانتمتع الإ هو الحرية

 عمالهأ فيا  خُلق حُرّ  نسانفإن الإ رايالمع اهذ على وبناء  
 وفقا   والتصرف قراراتال تخاذإ على قادره وهو مصير تقرير و 

                                                           
 .64 الآية عمران، آل سورة، ميالكر القرآن -55 

 .74 الآية عمران، آل سورة -54 
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ختيار ه و رادتلإ جراءات مطلوبة و  راتيتغيوخلق ه ا  يوا   في جابيةا 
 يةية حول قضسلامإن الرؤية الإ .ةجتماعيوالإ الفرديةته حيا

فراط لإا من وخالية ومعقولة معتدلةهي طريقة  ختيارالجبر والإ
في  لإلهيةا لحتميةيقبل بوجود الجبر وا لا سلامالإو  .والتفريط
لق وغير المط ختياروالإ رادةما لا يقبل بوجود الإك البشر أفعال

 .نسانمحدود لدی الإال

 هل :يه الفلسفية حريةموضوع ال في الرئيسية والنقطة
 رادةإ تأثيرسيطرة  و  تحتأنه يعيش  أو ؟حُرّ حقا   نسانالإ

 المادية؟ العوامل من عدد أوأعلی منه 

 نساننزاهة النفسية للإالوهي الزهد و الروحية  حريةال -اءب
 التي لها طابع شخصي وفردي: 

مادام  نسانحرية تعود إلی أن الإال من النوع هذا أهمية  
 كعن تعلقاته المادية والدنيوية سيضل سجين تل يتخل لم

لا  اننسأن الإحيث  شاءت حيثما جرهتوأنها سوف التعلقات 
مفهوم سائر الحقوق والحريات الفردية  كنه إدراكيم
متع تلا يان كل صحيح طالما كة والسياسية بشجتماعيوالإ

 بنعمة الحرية الروحية. 

ن ة مياننستخلص النفس الإ انيعنيإن عبودية الله والزهد 
 إلىنا نتباه هالإ جدريو ، الدنيوية قيود التعلقات والإنتماءات
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 هاجوانبل كو  الحياة مناحي جميع نالتقوی والزهد يشملا أن
 . 96ولا يقتصران علی الشؤون العبادية

 

 إلىالحرية حاب الطبيعة الوجودية  تقايم يتم -4
 :نسوعي 

 جواز عدم :كذل على الأمثلة منحرية المادية، و ال -لفأ
وحظر السجن والإحتجاز  نسانالإ خصوصية في التدخل

ستثمار الفو  ر كتجريده من الحرية الجسدية وعدم الإستغلال وا 
الأشخاص وتمتع  كوتمليحظر الرق ي و نسانوالعمل الإ

 تهقامإان كم وتحديد والمهنة العمل إختيارحرية  حقب نسانالإ
 ةجتماعيالإ الأنشطة في ةكالمشار  عدم أو ةكالمشار و  هنكسو 
 اتوعشر  والمجتمعات، والجماعات الجمعيات في العضوية أو
، ماديةال الحرية وناتكم ها منجميع أخرى وحريات حقوق من
 هايةن إلى الولادة من العالم هذا في حياته خلال نسانالإ نا  و 

 .لهاكالحريات  كتل من ستفادةالإ في حقله ال ،الحياة

                                                           
 وقحق با آن یقيتطب یبررس و بشر حقوق تحول ريس ،یجانيلار یمنصور -40 

 317 ص ،یإسلام بشر
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 يف الحرية من النوع هذا لتوفير الأنبياء جهودزت كتر و 
ا جاء بهالتي ام الدينية كما أن الأحك الإلهي القانوننطاق 

 هذا الغرض. حقيق الأنبياء ضمنت  ت

 ريةحبال نسانوعلی جانب تمتع الإ: روحيةال الحرية -ب
بإهمية خاصة، المادية فإن وجود الحرية الروحية تحظی 

 روحيةال الحرية دون أنه الدينيين رينكالمفويعتقد بعض 
ما ك ،ا  ن أساسكغير مما  أمر  الأخرى بالحريات التمتعون كسي

تحقيق الحرية هي أهم رسالة الأنبياء أن يجب أن نعتبر 
 . 97الروحية للبشر

ريم كالتي يعتبرها القرآن ال نسانفي الإية النفس كإن تز   
 :الروحية ةحريالما نعرفه بنجاة ما هي إلا في الفلاح والا  سبب

  .92«ىفَصَل   رَبِّهِ  اسْمَ  رَ كوَذَ *  ىكتَزَ  مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ »

عن  لمنح البشر الحرية الروحية فضلا   الأنبياء الله بعثو 
ة بالنسب الروحية الحريةقيمة  حيث أن ةجتماعيالإ الحرية

 .من أنواع الحرية آخرتفوق قيمة أي نوع  نسانللإ

                                                           
 .40 ص ،یمعنو یآزاد ،یمطهّر یمرتض -41 

 .15و 14 اتيالآ ،یعلالأ ةسور -42 
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 ةتماعيجوالإ المادية الحرية ه ليستأنعلی يد كالتأينبغي 
ووجود  روحبروحية التي ترتبط فقط، بل الحرية الهي المقدّسة 

ئر سا تحقيقأن ما ك، بركأ أهميةقداسة و تحظی ب، نسانالإ
أي لن ن تيعملي اونكتسوف لن  ةجتماعيوالإ الفرديةات الحري
  .94الروحية الحريةتوافر  دون تتحققا

 عبادة فيون النفسية كز وت الروحية الحرية ظل فيإن البشر 
، سوف يتم جل وعلا اللهأو شخص دون  شيء أي طاعةو 

 عبوديةمن  نماا  تحريره وخلاصه ليس من القيود الباطنية فقط و 
وف وجود الحرية الروحية س بالتالي فإن ،أيضا  القيود الخارجية 

 .ا  نكمما  أمر  الأخرى الحريات حقيقت جعل مني

 ها إلینسطاقحدود ها و تواعم  حيث  حريةتنسقام ال -5
 .محدودةال حريةالو  المطلقة الحرية: نسوعي 

يق تحقون كي الغربي ركالف في: مطلقةال الحرية -ألف
أمل علی مثل أهو الذي يالحرية المطلقة وغير المحدودة 

ن الحرية مبأعلی مستوی  نسانأن يتمتع الإوهو لبشر لرغبة و 
طريق  فيا  عوائق أو قيود كون هناكلا ير والعمل وأكفي  الف

 تمتعه بهذا الحق. 

                                                           
 .20ص  ،یمعنو یآزاد ،یمطهّر یمرتض -43 
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 تمعاتالمجالتي جعلتها  رةكفاللهذه  البنية الأساسيةإن 
مور والأ لذاتبال التمتعمن في كتها حضارت ساسأ المادية
 دالقيو فرض  أن الواضح ومنن. كمم قدر أقصىإلی  المادية

عارض مع يت المطلقة بالحرية التمتع دون تحول التي والعقبات
الحرية غير  شعار أن كن لا شكلالمبدأ. هذا هذه الرؤية و 

قيقة حالوهذه التحقق  مستحيل حلم ةمشروطال وغيرالمحدودة 
لدولية ا الوثائق فيأدرجوا  كلذلل جيد كها الغربيون بشكأدر 
ض عب فرض ضرورةل واضح كوبش نسانالإ بحقوق ةعنيالم
 .حريةال في بالحق التمتع على قيودال

 مخلوق هو نسانالإ أن يثح :ةحدودالحرية الم -اءب
 عم جنب إلىا  جنبو  جماعي لكبشمجبرا  يعيش  إجتماعي

فإن  كذللة، جتماعيلطبيعته الإا  من أفراد المجتمع نظر  غيره
 تؤثر أو نخريالآب رتبطت يتال وأفعالهه كسلو  على قيود وجود
 . ارهكإن نكيم لاا  يضرور ا  أمر  يعتبر المجتمع، مصير على

لفردية ا حقوقال إحترامضرورة  مثل قضاياثمة وجود لا  نظر و 
يجب صبّ  المجتمع، حقوق وحماية ،خرينالآ صاشخللأ
 من وغيرها يةنسانوالإ الأخلاقية لقيماعلی  هتمامالإ

رورية ضو معينة  قيودفينبغي أن نعتبر فرض  ،اتالضرور 
ن هذه كل، ضرورة عقلانية. الحريةحق التمتع ب على
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ريتهم حمن  خرينالآحرمان لا  مقنعا  سببون كلن ت الضرورات
قواعد الفي حتی أنه  علاوة على ذلك، ل غير مبرركبش
المبدأ  هي نسانتكون حرية الإ أيضا  شرعية ال امكالأحو 

د متقنة لتقيي ةشرعيام كغياب أدلة أو أح ةفي حال والأساس
  أو منع عمل أو فعل معين.

 لحريةاقسيم لت المعايير حدأ أيضا   وه الشرعية معيار. 6
 :شرعيةال غيرالحرية و  شرعيةال حريةعلی أساسها إلی ال

 تطيعيس ،قسيمالت هذا على وبناء: الشرعية الحرية -لفأ
شريعة التي تسمح بها الات حريالب فقط تمتعأبناء المجتمع ال

 . يةسلامالإ

ا  مامن تان مختلفالها معني مصطلح هي« شرعيةال»لمة كو 
نها الدينيو  علمانيفي المصطلحين ال تعني  مصطلح دينيك، وا 
شرعية ام الكحرية تقوم علی الدين والأحوهي الحرية الشرعية، 

تنطبق مع الأوامر والنواهي التي جاء بها الشارع المقدس التي 
 مع تعارضت أو تناقضت لاون كتقد  )وهو الله جل وعلا( أو

 والقواعد الشرعية.  امكحالأ

مح به يس ماأما الحرية في المصطلح العرفي فتطلق علی 
ويوافق عليه القانون وهذا النوع من الحرية سوف لا يتجاوز 

هو  القانون من الغرض فإن الحال وبطبيعةالإطار القانوني، 
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 في تمعالمج أفراد قبل من االتي يتم تمريره واللوائحالقواعد 
 لازمة إجراءات إحتراممع  منتخبة تشريعيةات يئإطار ه
 ع. لجميع أبناء المجتم ةملزموتصبح 

يعتمد نظامه علی  الذي المجتمع فيأنه  الواضح من
ا  دواحا  مفهوم« الشرعية»سيأخذ مصطلح والدين الشريعة 

 حترامإوالقواعد العرفية تتم تشريعها مع  قوانينحيث أن ال
ام كام الشرعية فتأتي في سياق واحد مع الأحكوالأحالضوابط 
 . الشريعة

لح مصط تعريف في جاء ماك: شرعيةال غير حريةال -اءب
 الدين موتعالي مبادئ مع تتعارض التي الحرياتأن « الشرعية»

 للحقوقا  فلاخم الحريات بهذه التمتعون كوي شرعية غير تعتبر
 .والمجتمع للأفراد ةجتماعيوالإفردية ال

 ينخر الآ حقوق تهدد التي الحرياتعلی هذا الإساس فإن 
 قداتالمعت مع تتعارضللخطر و  ةجتماعيالإ الحقوق وتعرض
من  - الشرعيةإلی  فتقرت ،للمجتمع الأخلاقية والمعايير

بعض وبالتالي سيواجه الأشخاص  -ي سلامالمنظور الإ
 .القيود في ممارستها

 لىإ بالإضافة الدينية، المجتمعات في الحال، وبطبيعة
وامر الأ علی مباشرة تحتوي التي القانونية امكوالأح القوانين
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رامية ال ةجتماعيالأنظمة الإ إحترامون كسيوالنواهي الشرعية 
 ومةكالح ومع البعض بعضهم مع الناس علاقات تنظيمإلی 
 الحريات ممارسةمن العوامل الأساسية في مجال  أيضا  
 .الفردية

يمات قست حدأ: الايااية اتوالحري القانسونسية اتحريال -7
 .عن الحرية القانونية السياسية الحريةلحرية هي فصل ا

ي ف العلماء بين إجماع يوجد لا: السياسية الحرية -لفأ
 النوع ذابه الأمر يتعلق عندما نكول السياسية الحرية تعريف

ا ونهك حولثر الأحيان كفي أ النقاشيتمحور  الحرية، من
 .محدودة أو مطلقة

 -7772) روسو كجا جان الشهير الفرنسي ركالمفيعتقد 
 لناسا جميع»: أنب السياسية الحريةبما يتعلق في( م 7774
ازل عن ، يتنالحريةيتنازل عن  والذي ومتساوين،ا  أحرار خُلقوا 

 نكيم ءشي ولا يةنسانالإواجباته و  هوحقوق يةنسانالإالمنزلة 
 لمث الغربيين رينكالمف بعضو  .98«خسارةهذه ال يعوض أن

 7879 -7644) هوبز توماسالشهير  البريطاني الفيلسوف

                                                           
 .13كتاب قرارداد إجتماعي، ص  -44 
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( م 7627 -7889) يافيليكم الإيطالي والفيلسوف( م
 .بجدية لحريةيعارضون ا

 منربيتهم ت تم بهائمو  حيوانات الناس يعتبر يافيليكم كان
هم ليالتسلط علناس و راه اكأن إجبار وا  ما يری ك حضارةال قبل

ی ير ان ك هوبز توماس ، وأماا  روريضا  ومة أمر كمن قبل الح
ن أتبر ويع وحشيةوال لطبيعةمع اة رادفتم البشريةأن الفطرة 

لزام الح ون كتس)بالأوامر والنواهي( ومة الناس كنتيجة إجبار وا 
  .96جتماعيالإتوفير الأمن 

 سكار م ارلك الألماني يكشتراالإ الفيلسوفوكان يعتبر 
ية تاتور كوالدي ستبدادالإوجود أن  أيضا  ( م 7444 -7474)

 أو يةالتاريخ الحتميةة كلحر من خلال تبريره ا  ضروريا  أمر 
ة حتمية تاتورية بمثابكيعتبر الديان كما كالتاريخية  الجبرية
  .98أمر مستحيلبالحريات  الجماهيرتمتع أن و  ،تاريخية

 ما جاء سكع على السياسية الحرية من سلامالإ موقفإن 
د كؤ ينظريات الراقية، ال وأصحاببار كال رينكالمفهؤلاء به 

تعالی  للهأمر احيث  .لبشرلأبناء ا السياسية الحرية وجودعلی 
جميع بتمتع يو امل والمثالي كال نسانالذي هو الإ)ص(  رسوله

                                                           
 .16 صفحه ،قدرت و فرد یآزاد تابك -45 

 .ها ملتّ یجهان یستيهمز و تيمكحا تابك -46 
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مع شاور بالت المتعالية الراقية يةنسانالإ والصفات لفضائلا
 : الآخرين في إدارة شؤون المجتمع

 . 97«مروَشَاوِرهُم فِی الأ»

و ه راقمبدأ كر كمنال عن والنهي بالمعروف الأمرإن مبدأ 
جال م في يةسلامالإ لشريعةل يمةكالح لرؤيةالآخر يدل علی ا

 :السياسية الحرية

 بِالْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ  الْخَيْرِ  إِلَى يَدْعُونَ  أُم ة   مْ كمِنْ  نْ كلْتَ و »
 . 94«الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  كوَأُولَئِ  رِ كالْمُنْ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ 

 ركنمال عن والنهي بالمعروف الأمر مبدأ تحقيقومن خلال 
 لعاما لإشرافإساسية في هذا المجال هي ايزة كر يتم تطبيق 

ناء بلأ السياسية لحريةا رمزالرقابة العامة التي تمثل  أو
 .لمجتمعا

صياغة و  إعداد في الأفراد دور :القانونية حريةال -اءب
در القوانين ومص القوانين، تشريع ونوعية التشريعات،القوانين و 

أفراد المجتمع صلاحيات و  الحريةحدود ونطاق  تعيينو 
قانون ال بإنفاذ لفينكالمتجاه  الأفراد ومسؤولية ومة،كوالح

                                                           
 .154 الآية  عمران، آل سورة م،يالكر القرآن -47 

 .104 يةالآ ة آل عمران،سور، ريمالكقرآن ال -45 
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 خاص إهتمامتحظی ب التي الحالاتلها من كومة هي كوالح
 .لدی العلماء

ها ل مختلفة آراء علماءالبعض  عرض ،القانون سيادةوحول 
( م 7766 -7849) يوكمونتس الشهير الفرنسي ركالمف مثل

ون قان هو نسانالإ حرية مكيح الذي الوحيد القانونيری أن 
 -7842) كلو  جون الليبرالية فيلسوف كذلكو  الطبيعة،
 ونالقان سيادة: أن ويقولالرأي  يوكمونتس يوافق( م 7798
 .يوفر حريته نسانعلی الإ

أن و ا  أساستعالی  اللهحق يخص  سلامالإ في التشريع
اء عن طريق الأنبي البشر إلى يتم إبلاغهاسية سام الأكحالأ

ن موضعها يتم  التي اتالتشريعما أن ك ،وحيومن خلال ال
طبيق يفية تكترمي إلی تبيين نوعية و يجب أن  أيضا  قبل البشر 

لی يفها مع المصاديق وعكغرض تالقوانين والقواعد الإلهية ل
 .الجديدة متطلباتالو  حاجاتأساس ال

 قبل منوسن القوانين الموضوعة  تشريعوبالتالي فإن ال
 القواعد ارإط فيون كأن ت بالضرورة يجب التشريعية الهيئات
 .يةسلامالإ الشريعة في عليها المنصوص والشروط

 :يه تعالیبالله  التشريعإختصاص وفلسفة  مةكحإن 
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هو  ورباه نسانسبحانه وتعالی الذي خلق الإ الله -أولا   
املة كو  شاملة معرفة ولديه هوجود من مختلفةال جوانبالأعلم ب
 ونعرفلا ي منفسهأالبشر  أن حين في ،الحقيقية حاجاتهعن 

 .معرفة صحيحة ودقيقة حاجاتهم

معرفة ه ديليوجد ولا أمر نسبي  البشرعند  معرفةال -ثانيا  
حياته  مراحل بعضفي ا  ائمقع دوهو يمختلف الجوانب ل شاملة

 .للجهل والغفلة

يعيش بدافع ائن كمن حيث الجوهر،  نسانالإ -ثالثا  
مام أ نذات يحولاال وحب طبيعيةال غريزةوهذه ال ،المصلحة
ه متطلباتمصالحه و ل ةومناسب ةصحيح اتتشريعصياغة 
 .الحقيقية

 ليةالمستقب المصالحالتنبؤ بو  النظر دعبُ وجود  -رابعا  
وهو  حدهو  اللهإلا من  هاتوقعن كملا ي التشريعات في نسانللإ
 ونكت البشريةوانين القحيث أن  ةالمطلقرفة عموال يمكالح

 نسانللإفقط في نطاق المعرفة المحدودة المتاحة  صالحة
 حول مستقبله ومصالحه. 

 علاهأ ورةكالمذقسام الأ إلى بالإضافة :الحرية مصاديق –8
 طالبة التي يجتماعيام الحريات الفردية والإإن أقسف لحريةل
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لحرية االمتعلقة ب التصانيف أنواعها البشر نلاحظها في ب
  :نتطرق إلی بعضها حسب الأهميةس

 ريتوف هي الحريات في نطلاقالإ نقطة :الرأي حريةأ( 
رساء و  فرصال جهات نظر مختلفة من أجل وجود و  الأمنا 
يقاظ الضمير و   قلالع ستخدامدعوة البشر إلی إو  ينسانالإا 

دراو  فهمالوصول إلی  أجل من ركوالف  نعا  بعيد صحيح كا 
 .راهكوا   جبارإ أي

في أذهان الناس مخربة رة كفرسوخ  سلامالإ أعداء ويحاول
ر البشوير عقيدة دور هام في تطراه كجبار والإلإهي أن ل
إن ومزاعمهم فن ما يروجه الحاقدو لا  خلاف نكول ،سلامحول الإ

، الدمو  السيفا  أبدن كيي لم سلاموالمبدأ في الدين الإ ساسالأ
 راه والقوة في إعتناقكقط أو يسمح بممارسة الإ ما لم يوصك

  :ريم في هذا الموضوعكويقول القرآن العقيدة معينة 

  99... «ينی الدِ فِ  راهَ كلا إِ »

عليه  ديكأالتية تم وهذا النوع من الحر : التعبير حرية( اءب
دی إحما يمثل ك، خاصة أهميةحظی بي الدولية المواثيق في
التي يستخدمها الغرب في تعامله مع  مناورةلل هامةالوسائل ال

                                                           
 .256 سورة البقرة، الآيةالقرآن الكريم،  -44 
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الجدال بالتي هي  أن حين في ،يةالأخلاق والمدارس الأديان
ق يعد الطري الحسنة والموعظة مةكالحوالذي يقوم علی أحسن 
لّف كالذي قرره الله جل وعلا و سبيل ال إلى الناس دعوةالأمثل ل

  :رعايتهالأنبياء بتطبيقه و 

ةِ وَجَادِلْهمُْ مَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَ كباِلْحِ  كادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ»
سَبِيلِهِ وَهُوَ  هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَل  عَنْ  كبِال تِي هِيَ أَحْسَنُ إِن  رَب  

  .766«أَعْلَمُ بِالْمُهْتدَِينَ 

و هتعقل الهداية و الفإن طريق  لبشارة الإلهيةلا  وفقو 
ختيارتلفة و قوال والآراء المخی الأستماع الالإ  هاثر كوأ اهأفضل ا 

 :صحة

ال ذِينَ هَدَاهُمُ  كل ذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت بِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِ أ»
  . 767«هُمْ أُولُو الْألَْبَابِ  كالل هُ وَأُولَئِ 

موعظة الحسنة والجدال بالتي التحقيق  أن الواضح ومن
راء الآانية طرح كإممعين يتوقف علی  مجتمع فيهي أحسن 

ديها ون لكت المتعارضة النظر وجهاتأن و ار المختلفة كفالأو 

                                                           
 .125النحل، الآية  الكريم، سورةقرآن ال -100 

 .15 الآية الزمر، سورة م،يالكر القرآن -101 
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وايا نالعن ا  بعيدن كل الناس توعية أجل منفرصة للعرض 
 .العام والرأي المعتقدات تسميممحاولة و  سيئةال

ختيارالهجرة و و  التنقل حرية( جيم مثل تهي : ةقامالإ محل ا 
 لإدعاءاثير كنری أن المجتمع الغربي حيث حد أنواع الحرية أ
أحد ا إعتبرته نسانالإ لحقوق الدولية المواثيقما أن ك ،ولهاح

  .762الأساسية هحرياتو  نسانالإ حقوق

ختيو  التنقل حريةعترف بلا يي سلامقانون الإالإن   محل ارا 
 الحالات بعض فيبل لجميع الأشخاص فحسب ة قامالإ
 ،ضا  أي المسلمين واجب من لهجرةعتبر ايضاع الخاصة و والأ
ن مون كوالقمع ي لظلمل المسلمينما أنه في حال تعرض ك
هته مواجعدم القدرة في وفي حال وقوف أمامه عليهم ال واجبال

 اتالآي من ثيركن أخری آمنة. و كاعليهم الهجرة إلی أميجب 
 :لتاليةا الآيات كذل في بماالقرآنية تتحدث عن موضوع الهجرة 

ئَن هُ وَال ذِينَ » نْيَا هَاجَرُوا فِي الل هِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّ مْ فِي الد 
ال ذِينَ صَبَرُوا  *انُوا يَعْلَمُونَ كبَرُ لَوْ كحَسَنَة  ولََأَجْرُ الْآخِرَةِ أَ 

  .764«لُونَ كوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَ 

                                                           
 بالحقوق الخاص الدولي العهدو ،13 ةمادال ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -102 

 .12 ةماد، الوالسياسية المدنية
 .42و 41 الآيات النحل، سورة.  -103 
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هو الإبتعاد والتحرر  سلامفي نظر الإالهجرة  غرض منال
لشخص في نقطة اقامة لإوتمهد الهجرة ظلم والجور من ال

ية سلاماليفه الإكوت هالقيام بواجبات أجلأخری من الأرض من 
يحق لهم التخلي عن  لا المسلمين فإن كية، لذلنسانوالإ

واجباتهم ومسؤولياتهم بذريعة وقوعهم تحت الظلم والجور، 
انية كفي حال توفير إمالله عزّ وجل وهذه الحجة لن يقبلها 

 ان الإقامة.كالهجرة وتغيير م

ة هجر  هو سلاملهذه الهجرة في تاريخ الإومثال واضح 
 ةكمن م لی الله عليه وآله وسلمصمحمد رم كالرسول الأ

ان النبي كعندما ، للبعثة 74عام رمة إلى المدينة المنورة كالم
 من قبل غيريعيشون تحت القمع والظلم ن و )ص( والمسلم
يته مسؤولبمواصلة القيام انت كو رمة كالمة كالمسلمين في م

 قام صلی الله كلذ، لم المستحيلكون في حكاد تكتالمهمة 
إلى  هاجروا حيثبيرة كهجرة والمسلمون بعليه وآله وسلم 
 التاريخمبدأ  صارا  عظيما  دثحصانعين  المدينة المنورة

 .ي )التاريخ  الهجري(سلامالإ

تحت قمع ومضايقة ان المسلمون كعندما  أيضا   كذل وقبل
هاجرت مجموعة منهم بأمر من النبي فار كالشديدة من قبل 
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ن أبي جعفر بتحت إشراف  لی الله عليه وآله وسلمصرم كالأ
  .768كهنا نواكسو  الحبشة إلى أرضطالب 

ول نقطة تح ةقامالإان كوتغيير مالهجرة  سلامعتبر الإوي
نفراج انة كم سلامالإعند مهاجرين للوأن  نسانفي حياة الإا  وا 

 ا  هرب اونهكعن  فضلا  ن الهجرة كول .766ا  عظيما  الية وأجر ع
هدف الون كيأن  أيضا  ن كومات، يمكطغيان الحظلم و من 
ة اعيجتمية والإقتصادوالتجارة والأنشطة الإسب المال كمنها 
 .بلدان أخرىمناطق و  في

 واللجوء:مواطنة د( حرية ال

 كل الأرض ملكأن من في كتواطنة حول الم سلامرؤية الإ
في أي و  ونأينما يريد واويستقر  واأن يعيش الحق في لبشرللله و 

لی ت عالحدود الجغرافية التي وضعوأن  ،جزء من أرض الله
بعض لان عالعديد من الدول إنفصال في وتسببت الله  أرض
 تاالعلاقعرقلة نها كهي من الأمور الإعتبارية لا يم، خرالآ

  لتعاقد بينا تقوم علیفقط سياسية  حدودأنها البشر و أبناء بين 

                                                           
 .155صفحه  ،یدوان یعل إسلام، خيتار -104 

 .44 النساء، الآية ، سورةريمالكقرآن ال -105 
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 احدةقطعة و يعتبر أرض الله  سلامغير أن الإشعوب الدول وال
  .768لا تتجزأ

بلاد ال نإ يقول: يسلاملتاريخ الإا أيضا   من الناحية العملية
نما ن فالمسلمو فيها سلامية ليست مختصة بأن يعيش الإ قط وا 
شون انوا يعيكأتباع الديانات الأخرى هم ومن ثير من غير كال

متساوية مع غيرهم من  حقوقلهم في أراضي المسلمين و 
ا تعترف به أيضا  أما قضية اللجوء  المواطنين المسلمين.

ما أن ك ،بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين يةسلامالشريعة الإ
لی إالمسلمين إلى الحبشة وهجرة المسلمين والنبي )ص(  هجرة

  ا .سيسياا  لجوءالمعاصر القانون  مايعتبرهلمنورة المدينة ا

ذين للوتوفير المأوى  إيواء الأشخاصإن ف سلامللإا  قوف
 حلوجودهم في م ارستمر ا  و  ،ضطهاد والظلمتعرضوا للإ

ل كلى عا  واجبيُعد ، وتعذيبهم ضطهادهمإإلى يؤدي  مإقامته
ء هؤلامساعدة بذلون الجهد لالذين يشخاص الأأن ما ك مسلم

 . ومنزلة عظيمةا  بير كا  لهم أجر ون كسياللاجئين 

وَوْا وَال ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الل هِ وَال ذِينَ آ»
  .767«رِيم  كهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَة  وَرِزْق   كوَنَصَرُوا أُولَئِ 

                                                           
 .56 العنكبوت، الآية ، سورةريمالكقرآن ال -106 

 .  74 لأنفال، الآيةا الكريم، سورةقرآن ال -107 
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ة يتمتعون بجميع يسلامومة الإكنطاق الح ن فيو اللاجئو 
لأحد  وليس اتكأمن الأرواح والممتلية لا سيما نسانالحقوق الإ
رامة اللاجئين إلى كو التعدي علی حياة ومال الحق في 

)ص( رم كالأالنبي جاء في قول ما كة، يسلامراضي الإالأ
 البلادون وحماية حياة اللاجئين في حول ضرورة ص

ومة الإسلامية، كالحفردا  تحت حماية ل من آذی ك :يةسلامالإ
  .764سوف لن يری الجنة

ي لامسإلی المجتمع الإ الذين لجأواإن وبالإضافة إلى ذلك، 
 حقالإقامة و تحديد محل حرية التنقل و سوف يتمتعون ب

ري غير ضرو تقييد ، وأن فرض أي التجارة المشروعةممارسة 
ا  وعممنا  يُعد أمر  الآخرعليهم مقارنة مع تمييز غير عادل أو 

محظورة إجراءات ب لاجئالقوم يإلا إذا من الناحية الشرعية 
جريمة اب الكإرتأو  يةسلامجسس وتهديد أمن البلاد الإمثل الت

 . 769نتهاكات قانونيةإأو مؤامرة ال وأ

 

صاديق لمی احدإوهي : )الفردية( ( الحرية الشخصية6
ن الأم والجسد أ ق عليها حريةلطالتي ي نسانحرية الإالمهمة ل

                                                           
 . 116 صفحه بوازار، مارسل بشر، حقوق: أنظر -105 

104  -Human Rights In Islamic Law. Tahir Mahmoud-p..106.  
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أمان و  أمنيعيش في ا  مصون نسانالإون كيوتعني أن الفردي 
عتداء و أي عدوان  من قال عتالجرح والضرب والإالقتل و مثل )ا 
ير غ اتحتجاز والترحيل والتعذيب وغيرها من العقوبوالإ
 نسانفعال التي تنتهك كرامة الإأو الأ ،تعسفية(المشروعة و ال
 (غيرهاو ة والبغاء العبوديو  كالأسر والتمل)مثل فيها سمعته و 

776.  

سبة الأساس بالنالحجر في الواقع تمثل الفردية الحرية إن 
لحرية هي وجود الأمن اوشرط مقدمة ن كل لجميع الحريات

مع بعضهما البعض  حدانيتأن هذين العنصرين و  الفردي
ن و كي الأمان الفردي سوف لنث يبدو أنه دون الأمن و يبح

و أحينما يصاب بمصيبة  نسانلأن الإر، كللحرية معنی يذ
من عنها  والتنازل حريتهبستعداد للمخاطرة إعلى ون كسي بلية
 الخطر.  تفادي ه و أمنحفظ  أجل

 ا  يواجهها النظام القانوني الغربي دائمالتحديات التي ومن 
في المبادئ التزلزل  هو نسانالإحريات حقوق و في مجال 

الحقوق من واحد ي لأدقيق ومعين تحديد نطاق وعدم 
عدم لی إ اي يعود سببهروفة بين البشر والتوالحريات المع

 .في هذا النظام معينةمية يقيتومة منظوجود 

                                                           
 .42صفحه  ،آزادی های عمومی و حقوق بشر ،مؤتمنیطباطبائی  -110 
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حقوق الواحد من ل كيقوم ية فسلامأما في الشريعة الإ
عينة م ميةيقيتمبادئ وقواعد على أساس البشرية  حرياتالو 

ز يعز إلی تالمبادئ والقيم لهذه الدقيق والفهم  كدرايؤدي الإ
أهم  منو  تطبيقها.الحقوق والحريات وعدم وجود التحدي في 

وقف مثل متالتي و  سلامبادئ في النظام القانوني للإهذه الم
 ياتوالحر  نسانتجاه حقوق الإ يسلاملإلدين اواقعي وعميق ل

 :يه

 سلامالإنظر في : لةمتأصال يةنسانرامة الإكمبدأ ال -7
روحي لاالبعد إلی الجانب المادي بشخصية لها  نسانتمتع الإي

د الله من روحه في وجو نفخ ، والجانب الروحي هو الذي أيضا  
 :نسانالإ

البعد الروحي هذا و  777 ...« وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي »...
 من المخلوقات هغير فوق  نسانالذي يسمو بالإالذي هو 

فضل أون فيه كيالخاص و رامة والشرف كالبا  ويجعله متمتع
الْبَرِّ  وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي»من جميع المخلوقات. 

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِي  مِم نْ خَلَقْنَا ر  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الط يِّبَاتِ وَفَض 
صون يتطلب  نسانرامة الإكن مبدأ أ ك. لا ش772«تفَْضِيلا  
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ية نسانلإرامة اكالتوفر تقتضي  التي وحماية الحقوق والحريات
    لها.

 :البعض معلى بعضه ولاية للبشرمبدأ عدم وجود ال. 2
من  ا  ون منشأهكيلا التي  سيادةالجميع أنواع  سلامالإيرفض 

وهذا يقتضي  774« إِنِ الْحُكْمُ إِلا  لِل هِ » :المطلقة الإلهيةسيادة ال
والشؤون  اتكممتلالياة و حالعدم ولاية الأشخاص علی 

 أسباب وجيهةلبعضهم البعض إلا علی أساس الشخصية 
الولاية في شؤون )على سبيل المثال،  ةأو ديني ةريكف

شر بللالولاية غير المشروعة لأن  (،القاصرينالمحجورين و 
ما ك نسانتتعارض مع مبدأ حرية الإعلی بعضهم البعض 

 عة.المشرو  هحرياتحقوقه الطبيعية و من تؤدي إلی حرمانه 
ه ئخلفاو  صلی الله عليه وآله وسلمالنبي ولاية ن ما أك

ما هو ضروري إضافة إلی ي سلامم الإكالحاو الصالحين 
  .لشرعيةفي القواعد اوتعريفها ها قد تم تحديد ،للمصلحة العامة

ويُعد هذا  :خرينالتدخل في شؤون الآجواز . مبدأ عدم 4
يرمي ذي ال يةسلامستراتيجية للشريعة الإالإ مبدأ من المبادئال

نهم شؤو ممارسة حرية في الالبشر يتمتعون بأبناء إلی أن 
 نخريطفل من قبل الآتأو جسس تتدخل أو أي وأن  الخاصة
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، أمر ممنوع حقوقالدون الحصول على إذن من صاحب 
اديق مصحد أما أن الحق في حرية العقيدة هو كير قانوني، غو 

  .778مبدأهذا ال

الدين  دكؤ يلا : مال والشرفوالمبدأ حرمة الدماء  - 8
الناس رامة كعلی تعدي الي علی ضرورة عدم سلامالإ

نما يؤ اتهم وأعراضهم كوممتل حماية  علی أهمية أيضا  د كفقط وا 
ي انإنسبمثابة واجب وصون الحريات والحقوق فيما بينهم 

لتعدي ا رم صلی الله عليه وآله وسلمكالأالنبي حرّم ما ك ،وديني
إن ف: »حيث قالإلی يوم القيامة  ات الناسكوممتل اءدمعلی 
هذا،  مكحرمةِ يومِ كم حرام : كم عليكم، وأعراضكم، وأموالَ كدماءَ 

ذا كوه. 776«م هذا إلى يوم تَلْقَونهكم هذا، وفي بلدِ كفي شهرِ 
علی حقوق وحرية  سد الطريق أمام مثل هذه التجاوزات

 . الآخرين

اس إن الأس سلامللإ وفقا   :مبدأ الخصوصية الشخصية -6
لی الحصول عفي الشؤون الشخصية و  خصوصية الأفرادهو 

ات متطلبومن  .يحتاج إلی الدليل والإثباتالطابع العمومي 
ا لا مبقدر  ممارسة الحقوق الفرديةفي حرية الهو مبدأ هذا ال
من و ، لمجتمعباالمجال العام والقضايا ذات الصلة ق بلتتع
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في حالات ود لازمة الحريات لقي تتعرضقد ، الواضح
 .المجتمع لحماية حقوقو الضرورة 

مبدأ سيطرة إن  :شؤونهعلی  نسانسيطرة الإ . مبدأ8
إِن  .. ».: علی شؤون حياته ينبع من النص القرآني نسانالإ

يجعل و . 778 ..«. الل هَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم  حَت ىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 
أمر  ذاه، و هوحقوق هحرياتفي ممارسة  ا  ومختار ا  حُرّ  نسانالإ

ب الحالات التي تسبفي إلا ، سلطه على شؤونهتضروري ل
 رويج المحرمات في المجتمع. أو تخلق الفساد 

ليم سعقل أي أن فيه  كمما لا ش :العقل والضميرم كح -7
 وغيرسبب وضع حدود وقيود بلا رفض يطاهر وضمير 
ويعتبره ة يلفردابالحقوق والحريات  نسانالإ تمتععلی  ةضروري

التدخل و جبار الإمثل هذا ما يری أن ك غير صحيح،ا  أمر 
ه كحول أفعاله وسلو  نسانالإلة ءمساانية كإميعرض ي نسانالإ
 . 777عدم اليقينالغموض و من حالة ل
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 لحرية في الوثائق الدوليةا 

د أفرا جميعوالحريات الأساسية ل نسانقوق الإحقضية 
 لجميع الوثائق الدولية الأساسية كمشتر وجه تعُد ، البشر

 .نسانحقوق الإل

تحقيق ظروف معيشية عن  ميثاق الأمم المتحدة يعلن
 ةكالقرارات المشتر ضمن من وهي  المزيد من الحريةأفضل مع 

 دولية تسمیمنظمة يعتبر تأسيس و  لأمم المتحدةا لشعوب
  .774لتحقيق هذا الهدفلية آلأمم منظمة ا

ة يقتصادلإالقضايا احل في وتحقيق التعاون الدولي 
هدف بعلی الصعيد الدولي ية نسانة والثقافية والإجتماعيوالإ

حقوق والحريات الأساسية للجميع، دون التعزيز وتشجيع 
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و لعرق أو الجنس أو اللغة أبسبب اعنصري تمييز و فاضل ت
 . 779الأمم المتحدة عرفتهاالتي هداف من الأوهي  الدين

صل الواردة في الفة م الوصاية الدوليموضوع نظاتى في ح 
وق تعزيز حقعن يعلن  الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة،

، لفاضوت دون تمييز والحريات الأساسية للجميع نسانالإ
والإدارة من الأهداف الأساسية لنظام الوصاية ويعتبر 

الأمم على الأراضي التي تقع تحت ولاية والإشراف 
  .726المتحدة

الإعلان العالمي لحقوق يأتي بعد ميثاق الأمم المتحدة 
ن ظهور عالم يعيش فيه البشر ع أيضا  الذي يعلن  نسانالإ

أعلى كخالية من الخوف حياة و  حرية التعبير والرأيبا  مستمتع
ة فطريرامة الكالأعلن عن و  نسانتطلعات الإإليه ما تطلع 

ي هي التمتساوية ال همحقوقو جميع أعضاء الأسرة البشرية ل
 العالم. والسلام في ةلالحرية والعدنتقال، أساسا  لللإ ةغير قابل

مم للدول الأعضاء في الأ كالمشتر  لتزامالإ نع أيضا   علنيو 
حترامالمتحدة و   والحريات الأساسية له نسانوق الإحقوحماية  ا 

حياة و ة يثر حر كقرار الأمم المتحدة لإيجاد بيئة أإضافة إلی 
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وير تطضمان و   أجلمن لتعليم اربية و الت ضرورةو ، أفضل
امل عتبر جميع هذه العو تو  ،حقوق والحرياتالومراعاة  حترامالإ

أشار ي وبالتال النضال المستمر لجميع الشعوب والأمم. بمثابة
حقوق حتقار ا  الحقوق والحريات، و عدم الإعتراف بإلی أن 

ا  سببو ة ينسانضد الإلأعمال الوحشية ل ا  مصدر تعُتبر  نسانالإ
  .727الظلمو  ستبدادعصيانهم والتمرد على الإ في

ما: ه نسانفي مجال حقوق الإن االأساسين ان الدولياالعهدو 
 هدالعو  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد)

( فيةوالثقا ةجتماعيوالإ يةقتصادالإ بالحقوق الخاص الدولي
والإعلان  المتحدةام ميثاق الأمم كعلى أح ماأسسهتعتمد 

 ابارهبإعتدان علی أهمية الحرية كيؤ و  نسانالعالمي لحقوق الإ
حترامو  نسانالهدف المثالي للإ الحقوق والحريات مراعاة و  ا 

ق حقو من خلال يصرحان علی محورية الحرية ما كالبشرية 
 . نسانالإ

 الدوليةوثائق الحريات المنسصوص عليها في الأقاام 
   :ما يليكهي ورة أعاه كمذالأاااية ال
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ها ز كحق تقرير مصير مر حرّة في جميع الشعوب إن . 7
ي قتصادها الإو السياسي وحرة في السعي لتحقيق نم

  .722والثقافي جتماعيوالإ

ستغلال كأن . 2 ها مواردافة الشعوب حرة في التصرف وا 
  .724للوصول إلی أهدافها المنشودة.الطبيعية 

)في الواردة ام كحالأحظر الإستناد علی ان علی ؤكديو 
رية لحذاتية ال حقوقالالإخلال ب أجلمن العهدين الدوليين( 

واتها املين بثر كالشعوب بالنسبة إلی التمتع والإنتفاع ال
ليس في أي من : »حيث يصرحان أنهومواردها الطبيعية. 

ام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما كأح
املين، كال نتفاعالشعوب من حق أصيل في التمتع والإلجميع 

 . 728«بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية

، نكالإقامة والسان كالتحديد الحر لمحرية التنقل و . 4
 كذلكو بلده.  كبما في ذلالدخول إلی أي بلد ومغادرته وحرية 
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 العملل تعسفي عن الأشخاص و كحظر إنتزاع الحرية بش
  .726القسري

أي بتجارة الرقيق العبودية و حظر الرق و حرية الجسد و . 8
لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص و ان كل كش

جوز لا ي كذلكو  للإجراء المقرر فيه.ا  عليها القانون وطبق
   .728نسانعتقال التعسفي والعمل القسري للإالإ

 ر والوجدان والدين. ويشملكحق في حرية الف إنسانل كل. 6
تناق أي عإفي  ةحريله الدين بدين ما، و تفي أن ي حريته كذل

في إظهار دينه أو معتقده  حرّ هو دين أو معتقد يختاره، و 
قامة الشعائر التعليمات قيام بوالتها ممارسالمذهبية و  بالتعبد وا 

لآباء علنا  أو خفية ولجماعة، الع بمفرده أو مالدينة، 
خلاقي التعليم الديني والألضمان الحرية القانونيين  الأوصياءو 

  .727لمعتقداتهم الخاصة وفقا   للأطفال

خوف أو إجبار لا يجوز تعريض أحد لحرية المعتقد: . 8
ا، أو دين بدين متراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يكإأو 
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حصانة  ون لهكويجب أن ت عتناق أي دين أو معتقد يختارهإفي 
  .724من أية مضايقة أو خوف

ير الأمثلة على حرية التعبأبرز وأهم ومن : يرحرية التعب .7
ي ف هق، وحاء دون مضايقةعتناق آر إفي  إنسانل ك حقهي 

ضروب  مختلفالحصول علی يشمل حريته في حرية التعبير 
عتبار إدونما  خرينالآار وتلقيها ونقلها إلى كالمعلومات والأف

توب أو مطبوع أو في قالب فني كل مكللحدود، سواء على ش
  .729بأية وسيلة أخرى يختارهاأو 

قامة تجمعات و تأسيس الجمعيات حرية . 4 تبر ويعة: سلميا 
ات والتجمع ياتعيل الجمكتشالحق في حرية من مصاديقها 

جبار الأراه كحظر إو  ، 746السلمية في  كشرالإلشخاص وا 
وين الجمعيات مع كالحق في حرية تو  ،747معين إجتماع 

ة المهنية والعماليالنقابات يل كتش كبما في ذل) ،خرينالآ
ود القيمنع فرض و  (هحماية مصالح أجلمن نضمام إليها والإ
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 كتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلإوضرورة  حقهذا العلى 
  .742الحقهذا ضمان ل التشريعية

ي فة كحق المشار ل مواطن، كون لكي :نتخاباتحرية الإ. 9
ما بواسطة ممثلين  إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وا 

 إنتخابات نتخب، فيينتخب ويُ أن  أيضا  وله  حرية،ب هميختارون
قتراع العام وعلى قدم المساواة بين بالإا  زيهة تجرى دورين

إرادة  التعبير الحر عن الناخبين وبالتصويت السري، تضمن
  .744الناخبين

ل كل : وعلى أساس هذا الحقالعمل إختيارحرية . 76
توفير معيشته و  748إختيارفي حرية وال شخص الحق في العمل

  .746ل حركعمله بش ولببق

هنية مالنقابات اليل كتشحرية  :. حرية النشاط النقابي77
،  748خرينمصالح الآأو الفرد  عمالية للدفاع عن مصالحوال
لتي ينص ا كغير تل دون أي قيودو بحرية يتم لنشاط النقابي وا

مصلحة الأمن القومي أو لون ضرورية كأو ت عليها القانون
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 وحقوقهم، وهذه نخريلآات االنظام العام أو الحفاظ على حري
ون مضمونة من قبل كالحقوق التي يجب أن تمن ضمن 

 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 تتعهد الدول الأطراف: ة. حرية البحث والأنشطة العلمي72
 ةيقتصادالإ بالحقوق الخاص الدولي العهدالموقعة علی 

لعلمي للبحث االلازمة الحرية  إحترامب ،والثقافية ةجتماعيوالإ
  .747وأن تعترف به رسميا   والنشاط الإبداعي

ف تتعهد الدول الأطرا. حرية الآباء في تعليم الأطفال: 74
اء باء، أو الأوصيحرية الآ حتراميد علی إكالتأفي هذا العهد 

مدارس لأولادهم غير المدارس  إختيارعند وجودهم، في 
ربية تمعايير الأقل ومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بكالح

وتعليم ية مين تربأتتفرضها أو تقرها الدولة، و التي والتعليم 
  .744الخاصةلمعتقدات ل وفقا  ا  وخلقيا  الأولاد ديني كأولئ

ختيارو زواج حرية ال .78 بلغا  متى -للرجل والمرأة : الزوج ا 
ن برضی تام للطرفيج وتأسيس أسرة ازو حق ال -سن الزواج 

الدين، ولهما المواطنة أو الجنس أو من حيث دون أي قيد 
لا و  ،نحلالهإوعند إنعقاده لزواج وأثناء حقوق متساوية عند ا

                                                           
 .3، البند 15المادة  -137 

، 13، المادة والثقافية ةجتماعيوالإ يةقتصادالإ بالحقوق الخاص الدولي العهد -135 

 آمده است(. 14)در متن اشتباها ماده  3البند 
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يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى 
  .749راه فيهكاملا  لا إك

لإعلان العالمي لحقوق ل وفقا   :منذ الولادةرية ح. ال76 
رامة كأحرارا  متساوين في اليولدون جميع الناس أن  نسانالإ

ضهم ن يعامل بعهبوا عقلا  وضميرا  وعليهم أوالحقوق، وقد وُ 
، فإن الشخص كبناء على ذلو ، 786بروح الإخاءالآخر  بعضال

  ا .ون أبيه رقيقكبحجة  ا  رقيقعتبر يُ ن أن كلا يم

الحرة والأمن الفردي الحياة إن : ةلحر حياة االحق في ال .78
ق حقو من ضمن  نسانلإعلان العالمي لحقوق الإيعتبرهما ا

نتزاع حرمان ينص علی أن ما ك، 787البشرأبناء جميع  وا 
قواعد إلا لأسباب أو أمر محظور من الأشخاص حرية ال

 . 782قانونية

                                                           
 الدولي العهد، و2و 1ين بندال ،16الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  -134 

 الخاص الدولي العهد، و3، البند 23، المادة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
 .1، البند 10، المادة والثقافية ةجتماعيوالإ يةقتصادالإ بالحقوق

 .1 بندال ،16الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  -140 

 .3الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  -141 

 .1، البند 4، المادة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -142 
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 إجبار الناسفإن  ورة أعلاهكال المذكضافة إلى الأشبالإ  
أمثلة  أيضا  يعتبر على العمل الشاق أو العمل القسري 

 . 784، حسب الإعلانلعبوديةل

علی حق ثابت  أيضا  الإعلان ز كير و : لجوء. حرية ال77
الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو لجميع أفراد البشر هو 

 في نفسا  دك، مؤ ضطهادلتجاء إليها هربا  من الإلإيحاول ا
ائم مة في جر كدم للمحاقُ  ينتفع بهذا الحق من لاالوقت أنه 

غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة 
  .788ومبادئها

قوق حفي مجال لمواثيق الدولية ل وفقا   . حرية الجنسية:74
 يجوز لاالتمتع بالجنسية و له الحق في  إنسانل ك، نسانالإ

  .786ا  تعسف تغيير جنسيتهمن حق الجنسية أو  حرمان أحد

علان ويعترف الإفي الحياة الروحية والثقافية: الحرية . 79
رية ة بحكشار في المبحق الأشخاص  نسانالعالمي لحقوق الإ
التقدم العلمي  ة فيكالمشار و   الفنونبالتمتع و  في الحياة الثقافية

                                                           
 .5نفس المصدر، المادة  -143 

 .2و  1البند  14نفس المصدر، المادة  -144 

 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 15المادة  -145 
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مادية وال ريةكية الفكحماية حقوق الملالتمتع بونتائجه، و 
  .788له فنيعلمي أو أدبي أو عمل المترتبة على أي 

 نسانوتنص المواثيق الدولية الأساسية في مجال حقوق الإ
 نسانحقوق الإفعال لالالعالمي و  حترامعلی أن الإ أيضا  

و الجنس أدون تمييز بسبب العرق  والحريات الأساسية للجميع
، 787الأمم المتحدةمنظمة مهام من  هي ،أو اللغة أو الدين

ي قتصادالمجلس الإ كفي ذلوفوضت لمؤسساتها بما 
يق تحق أجلمن  توصياتإصدار الللأمم المتحدة  جتماعيوالإ
قتراح  كذل ( Conventionsتفاقيات )سودة الإمأو إعداد وا 

  .784مم المتحدةلأول على موافقة الجمعية العامة لللحص

لية الوثائق الدو ضمان الحقوق والحريات المعترف بها في 
ستيفاء حو   اتحريلا كنتهالإا  الذين تعرضوا ظلم كقوق أولئا 

يعدان من مهام الدول الأعضاء في هذه المواثيق الدولية حيث 
حو ن والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدينص 
  : التالي

وفير تفل كل دولة طرف في هذا العهد: )أ( بأن تكتتعهد 
ه ت حقوقه أو حرياتكنتهاسبيل فعال للتظلم لأي شخص 

                                                           
 .27لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة ا -146 

 البند ج . ،55ميثاق الأمم المتحدة، المادة  -147 

 .3 و 2 البند ،62 المادة المتحدة، الأمم ميثاق -145 



 

 الاسلام والحرية 105

ن ع كنتهابها في هذا العهد، حتى لو صدر الإالمعترف 
ل كل لفك)ب( بأن ت أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

ية أو سلطة قضائمن قبل ها كنتهاإالحقوق التي يدعى متظلم 
إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص 

انيات التظلم كإم ينظام الدولة القانوني، وبأن تنم عليها
 نفيذتفل قيام السلطات المختصة بك)ج( بأن ت القضائي،

  .789ام الصادرة لمصالح المتظلمينكالأح

 ،حريةالمن الإشخاص حرمان  كتدار ضرورة ما أن ك
رامة المتأصلة كلالمحترم تجاه ا ينسانالإ كوالسلو 

الحد أو حقوق وحريات الأفراد  كنتهاإحظر و ، 766لأشخاصل
ي فمن مهام دول الأعضاء لأخری هي اثر مما ينبغي كمنها أ

 . 767أعلاه وركالمذالعهد الدولي 

م تالعديد من الوثائق الدولية  كهناأن وبالإضافة إلى 
ة يفيكالبشرية و ريات التعبير عن الح أجلن إعتمادها م

عهدت وتمعظم البلدان والتي إنضمت إليها تها وحماي هاضمان
 لتنفيذها. محليةعتماد قواعد وقوانين إب

                                                           
 للعهد. 2المادة  -144 

 .10المادة  -150 

 .1، البند 5المادة  -151 
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 الحرية في الغرب  معايير

ية، وخاصة المدارس سلاممختلف النظم غير الإ بين
دعي ون النظام الليبرالي هو الذي يكة ييغربار الكمتأثرة بالأفال
الدفاع عن حرية  آخرير كأو تف یثر من أي مدرسة أخر كأ

صى الأقنخفاض الحد إ أجلالسعي من  جعل شعارهيو  نسانالإ
ر عن التعبي یفإننا لدلذا . نسانلوضع القيود على حرية الإ

 ا  ي معيار ر الليبرالكجعلنا الف نسانالغربية لحرية الإ ييرالمعا
التي  هي براليةيبسبب أن الل كللمقارنة في هذا المجال وذل

ة ومات الغربية التي تدعي الديمقراطيكالدول والح یتسيطر عل
المنظمات والمحافل اء السائدة في عن الأجو  والحرية فضلا  

بعض  یا إلونشير هن ير،كلتفهذا اب أيضا  الدولية والتي تتأثر 
 :هذه المعايير

س مدرسة الليبرالية وأسار في الكالفردية: إن محور الف -7
رية ن الحعحد أقصى كل جدي كالتي تدافع وبش فلسفتها

 نسانلإاومحورية « يةنسانالإ»من في كالفردية لأبناء البشر ي
 نسانانة المحورية لحرية الإكي على أساسها تعتبر منح المتال

 ية.نسانبمثابة أساس القبول بقيمة الإ
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ة أو الأنثروبولوجيا الخاص نساننابعة عن علم الإ والفردية
وحاجاته  اننسأساسها يعتبر الإ یبالمدرسة الليبرالية التي عل
 ل القيم.كالمحور والمعيار الأساس ل

جود وجوهر و  نسانير، إن شخصية الإكى هذا التفعل وبناء
)مثل  ةكية المشتر نسانحتياجات الإهما أعلى من الإ إنسان لك

ي وخصائصه نسانما أن الفرد الإكالنوم والطعام والمأوى( 
ي ، والنتيجة هنسانلان شخصية الإكالفردية هما عاملان يش

 قيقوتحل فرد هو تنفيذ إرادته كأن معيار الشخصية في 
فرض  في ثركأبحرية  نسانلما يتمتع الإك، كغباته، ولذلر 

تتحقق ثر و كلما تزدهر شخصيته أكإرادته ومتابعة رغباته 
 بر.كسعادته بسرعة أ

. المادية: إن التحدي الرئيسي في المجتمعات البشرية 2
حرية ن من الكاليوم هو رغبة البشر في توفير أقصى حد مم

ع بالحرية الروحية يق هتمامة إلا أنه بسبب عدم الإجتماعيالإ
والسبب  ،أيضا  ة جتماعيالحرية الإبعند تمتعه  یورطة حتفي 

الوثيق والمباشر بين المواهب  طالرب یيعود إل كفي ذل
والبعد الروحي من وجوده الذي يشمل  نسانالمتعالية للإ

 ية.نسانالعواطف والرغبات الإ
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ند إلا تستالقطب التي لا  ةهي أن الحرية الأحادي والحقيقة
ي، سوف لا تتجاوز نسانالجانب المادي للوجود الإ یإل

ل كن لأ ن تمييزها عن الحيوانيةكالحيواني وأنه لا يم یالمستو 
من البشر والحيوان وعلى أساس رغباتهما الطبيعية يبحثان 

 قة.مضاين الحرية  والتحرر من أي تقييد و أقصى قدر معن 

 إقتصار وتطويقير هي كالواضح أن نتيجة هذا التف من
الحرية في نطاق الأهواء والميول المادية في مختلف المجالات 

يه ف نسانيقدم الإ ضعو لیإ ؤدييما أن إنعدام القيم الروحية ك
يعة للطبا  خلاف كلحرية وذللذروة كحرية المثلية الجنسية 

بعض الناس المنحرفين البشرية وفي إطار تلبية رغبة 
رويجها القيام بت یمن أبناء البشر، بالإضافة إل والشهوانيين

ذا تخاذ هلال إقرار القوانين وهم فخورون لإوصيانتها من خ
 للحضارة والتقدم.ا  ما يعتبرونه رمز كالإجراء  

 (Utilitarianismالنفعية ) – 4

، نسانار الليبرالية يتعلق الحق والباطل بمصالح الإكالأف في
 كناهون كية بهذا المفهوم لن والنتيجة الحاصلة من الحري

لى ع نسانلأن الإ كستعباد البشري، ذللإستغلال واالإ یسو 
الرغم من أنه سيتخلص من القيود الظاهرة والضغوط من قبل 

 واتالنز غير أنه وبسبب سيادة الأهواء و  خرينالأشخاص الآ
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ل و ع في عبودية الميقيوالطماعة سغير المقيدة والجشعة 
 والرغبات الشخصية. 

من هذا هي أن المدرسة الليبرالية لا تهمه إلا  والنتيجة
د تجاهل البعتوتهمل و  نسانالمنفعة والمصلحة المادية للإ

قلل من تإن الليبرالية ي والروحي له. وبعبارة أخرى، نسانالإ
درجة الحيوان حيث تهتم بالوجوه  یليصل إل نسانشأن الإ
ائن ك نسانوالبهائم فقط، في حين أن الإ نسانة بين الإكالمشتر 

طويره في ه وتيتنمتمن في كثنائي الأبعاد وأن ذروة مصالحه ت
 یإل تفسير الحرية عدم التوقف في لا البعدين مما يتطلبك

 إنعدام العقبات أمام تحصيل الربح المادي فقط.  هاحد يعتبر 

: القواعد والقوانين الموضوعة في مبدأ عدم التزاحم  -8
دارة شؤون   یلمجتمعات الغربية إنما ترمي إلا تنظيم وا 

زالة العوائق والعقبات  المجتمع، وتوفير ظروف التمتع وا 
المزعجة لتحقيق أقصى قدر من الميول والرغبات الشخصية، 

 باتغالشهوات والر  يوعلى هذا الأساس إذا أصبح الناس أسير 
إن فتعرض مصالحهم الروحية والدنيوية للخطر، تالمادية و 

لإزالة مثل هذه التهديدات ولا ا  هذه القواعد لا تخلق حاجز 
نها تقييد هذه الحرية، لأن هذا الأمر سوف لا يتوافق مع كيم
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ا  أساس حما أن الشعب لم يمنكأذواق ورغبات غالبية الناس 
 هذا الحق لمشرعي القوانين الوضعية.

 يالإشارة إلى أن المبدأ والمعيار الغربي الذي يرم وتجدر
ضرورة عدم التزاحم في ممارسة الحريات بين الأشخاص،  یإل

نها في صلب كعلى الرغم من أن له واجهة منطقية ول
ر الذي كيفتبير في هذا الكي عن حالة إنحراف كالموضوع تح

 یإل لا ما تؤديإفي ممارسة الحرية ا  مطلقا  حر  نسانيعتبر الإ
يعني تجاهل المصالح الحقيقية  ، وهذاخرينحقوق الآ كإنتها

 فراد البشر.لأسعادة الو 

ممارسة الحرية المطلقة من قبل  أن كفي ذل والسبب
ن كولط فق خرينللآ وخسائرا  لا تسبب أضرار ن أكيمالشخص 

ه، نحراف لشخصالضلال والفساد والإ یمن شأنها أن تؤدي إل
ورط ل غير مباشر، في تكيسبب هذا ولو بشوبطبيعة الحال، 

 الفساد یلمجتمع في فساده الشخصي وجر المجمتع ونفسه إلا
 والخراب. 

في قضية حرية التعبير أن التفسير  ینر  آخرجانب  من
غير الصحيح من جانب الغربيين حول هذا المفهوم يمهد 
الطريق أمام إنحراف وظلال الناس في سياق حرية التعبير 

محاولة للحد من إنتشار  ةأي عتبرما يكار والآراء، كعن الأف



112 
 

حرية  يار المنحرفة والسامة والضارة، بمثابة تقييد الحق فكالأف
وبالتالي تتم ممارسة أعظم أنواع الظلم والخيانة والغدر  التعبير

في حق أفراد البشر من خلال ترويج الخرافات والمضامين 
 ن مع التظاهر بالخير والنصح للبشر. كالمشوهة ل

سعي الا  تحاول المدارس الغربية دائم :یالحرية القصو  -6
 ،نسانن طريق حريات الإعإزالة الحواجز الخارجية  أجلمن 
ستبدادة و تاتوريكرفض الدل ظاهر كبشزم ت، يبدو أنها تعكلذل  ا 
للبعد الروحي ا  إهتمامن في الواقع لا تولي كومات لكالح

نم نسانوالباطني للإ  عن طريق تحريض وتشجيع افحسب وا 
 البؤس والإذلال. ی، تقوده إلنسانرغبات الإأهواء و 

أن  ير الغربي حول الحرية هيكالرئيسية في التف لةكالمش
ة، لا ار الليبراليكبما أنهم متأثرون بالأف يينعلماء الغربال

نما نسانيعتبرون الحرية أهم القيم الإ ية لوصول افك رونهايية وا 
شأنها توجيه ذا حرية من كالسعادة، غير أن ه یإل نسانالإ
 ستهترمحيوان  صفةمسار الهوان والذل وتجعله ب یإل نسانالإ

ر كولا يف يةنسانرامة الإكمن الشرف وال یمستو  ینأد یيفتقر إل
إلا تلبية رغباته وميوله وتوفير مصالحه دون  شيءفي 

 . خرينالمصالح والسعادة الحقيقية لنفسه وللآ
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في النظام الغربي، وخاصة  أخرى هي أن نقطة كهنا
، تعُتبر نسانللإ یالحرية القصو بالمدرسة الليبرالية التي تدعي 

بالنسبه له وأن مثل هذا التصور يقود  یالحرية الغاية الأول
توفير مصالحه الشخصية  أجلالمحاولة من  یإل نسانالإ

 كذل أنفي بداية الأمر الأنانية، وعلى الرغم من أنه قد يبدو 
ي الواقع فغير أنه والتنمية الفردية للأشخاص  النمو یإل يؤدي

 الذي يقتضيه نسانمال الحقيقي للإكيحول دون النمو وال
 ية. نسانرامة المتأصلة في الفطرة الإكي والنسانالشرف الإ

هذا الرأي، الحرية تعني التحرر من أي قيود غير أنه  في
تى ح نسانار وجود قيود للإكن إنكومن الناحية العملية، لا يم

من قبل الليبراليين، هذا بالإضافة إلى القيود التي يفرضها 
التزاحم السائد بين ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق الأساسية 

 بين مختلف أفراد المجتمع. 

الساحة السياسة يشير التاريخ إلى أن شعار الحرية  یعل
لتوفير أقصى قدر من المصالح للبشر، أدى على الأقل في 

ستغلال الشعوب والأشخاص الأبرياء الذين حرموا إ یب إلالغر 
ع من من أمثلة هذا النو و من حرياتهم،  یمستو  یمن أدن

الفرنسيين  رينكستغلال الجزائريين من قبل المفإالإستغلال هو 
 انوا يهتفون بشعار الحرية خلال الثورة الفرنسية.ك ينالذ
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ي نظام ومصدر الحرية ف أمنش إن :الحرية أمنش -8
من في الرغبات النفسية وميول كيالديمقراطية الليبرالية، 

الة ر اليبرالي تعود الأصكحيث أنه من وجهة نظر الف نسانالإ
ن م نسانفإن الإ كية ولذلنسانالمطالب البشرية والإ یإل

وأن يفعل ما يريد. ا  ون حر كالمنظور الليبرالي يجب أن ي
ميع ج یوميوله عل ساننأولوية حرية الإ هذه الرؤية ونتيجة

 الدين والعقيدة والعدالة.  كالقيم بما في ذل

، أن القيم الدينية العقائدية والأخلاقية لا كعلى ذل وبناء
تعُتبر قيمة إلا في حال تطابقها مع رغبات الناس الفردية أو 

ومة أو كصعيد إنتخاب الح یعدم تزاحمها معها، وحتى عل
يولهم رغبات الناس وم یادة إلتعود السي أيضا  صياغة القوانين 

ويلزم  امختارهالشعب ي هماومة يريدكن أي قانون أو حا  و 
من خلال صياغة  یومة توفير حماية حريته القصو كالح

 القوانين اللازمة. 

عتبر تقديس يُ : (Desacralizingإزالة القداسة  ) -7
 ن هذه  المدرسةكسمات المدرسة الليبرالية، لی حدإالحرية 

ت قيمة مقدسة وفي نفس الوقكرية من جانب تقدم الحرية كالف
 كومن الناحية العملية تعارض جميع أنواع التقدس  بما في ذل

رد حرية الف محورحرمة المعتقدات الدينية والإلهية بمثابة 
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ما تطرح مقابل الحقوق الإلهية، نظرية الحقوق ك، والمجتمع
 -ة ه المدرسحسب مبادئ هذ -الطبيعية لأبناء البشر التي 

 مة الجماعية البشرية.كن التعرف عليها من خلال الحكيم

الي ري الليبر كنظام الفكالحال، ما وضع الغرب  وبطبيعة
اص خ( نسانالإمعرفة يستند إلى أساس أنثروبولوجي )علم 

 قصده مؤسسيهيان كس ما كع یإل زمنمرور البالذي تحول 
-7784مثل جيري بنتام )الفيلسوف القانوني الإنجليزي 

 يندتلك( وديفيد هيوم )الفيلسوف الطبيعي الاسم 7442
ر ك( وجون ستيوارت ميل )الفيلسوف والمفم7778 -7777

 7474-7468المدرسة الليبرالية الحديثة  مؤسسالألماني 
 .(م

ي الليبرال ركسم الفإبالغربيين المؤسسين  هؤلاءه وما طرح  
 یإل تد بسبب متطلبات جديدة أدو قيأصبح يواجه بعض ال

التي تم الإعتراف على ممارسة حرية الأشخاص فرض قيود 
 في الوثائق الدولية. یبها حت

الي ر الليبر كم الضرورة، أصبح الفكناحية أخرى وبح من
بني ية، حيث تم تأسيس وتقتصادفي الساحات الإا  بروز  ثركأ

 نساناملة للإكالحرية البأن الليبرالي الذي يزعم  قتصادالإ
ي وحاولوا من خلال هذا النظام قتصادفي النشاط الإمن كت
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ومة كافحة التدخل وممارسة القوة من جانب الحكمعارضة وم
ما أن الرأسمالية الليبرالية في عالمنا ك، قتصادمجال الإ في

 ر الليبرالي. يكفتاليوم هي وليدة هذا ال

: إنعدام مبادئ عقائدية في ارية )النهج الشعاري(الشع - 4
ية نسانها بالهدف النهائي للإإهتمامار الليبرالية وعدم كالأف
ل هذه العوامل كون، كانة البشر المطلوبة في عالم الكوم

حول  نو ربيرون الغكما يطرحه المف عدم تجاوز تسببت في
لا  نسانالإ يةلأن حر  ،یدون معنالحرية حد شعار فارغ و 

ن أن نعتبرها بلا صلة مع مجموعة من المبادئ الشخصية كيم
رامة كلأن صون وحماية الو ة، جتماعيالنفسية أو الدينية أو الإ

يتطلب إفتراض أمر هام هو تمتعه  نسانالمتأصلة في الإ
وينية كون وخوضه للمهمة التكانة ومنزلة معينة في عالم الكبم

 . 762لبشريةل يئالنهاالإلهية وسعيه وراء الهدف 

ية ونية ومهمته الإلهكال نسانانة الإكأن م كفي ذل والسبب
، نسانرامة المتأصلة في الإكتمثلان مصدر ال ونكفي عالم ال
ر الغربي لا يعطي أهمية وعناية لهذا الأمر، كغير أن الف

وبالتالي إن الشعار الغربي فيما يخص صون الحرية الحقيقية 

                                                           
 .مطهري یمرتض معنوي، یها یآزاد كتاب: أنظر -152 
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أن  دكومن المؤ  ارغية شعار فنسانرامة الإكوالزعم بحماية ال
 غربي.ر الكن توفيرها  من خلال الفكالحرية الحقيقية لا يم

أن أساس حرية  یر الليبرالي ير كالعقلانية: الف - 9
مة هي في الواقع كمة والعقل، وأن الحكالح ، هونسانالإ

 ، فإن نفي الحريةكذل یالضامن الأساسي للحرية، بناء عل
 النظر فيها.و  وعقله نسانمة الإكيساوي نفي ح

ا  وثيقا  رتبط ارتباطين الحرية عدفاع المدرسة الليبرالية  إن
ما أن العقلانية التي جاء بها كبالإيمان بالعقل والعقلانية، 

 یبطرق مختلفة علا  بير كا  ت تأثير كعصر التنوير تر 
 . 764الليبرالية

معنى ون إلا بكار، إن نفي الحرية لا تكعلى هذه الأف وبناء
ة ينسانرامة الإكية وبما أن الشرف والنسانمة الإكالح نفي
ة فإن ار الليبراليكعلى أساس الأفلذا مته، كح یعل انتوقفي

في حاله حرمانه من الحرية، لا يجدر به أن يعيش  نسانالإ
  .أصلا  

بما أن الميول والرغبات المادية للإنسان  :تعددية القيم -76
ن كظر الغربية، فلا يمفي وجهة الن يتمثل المعيار الأساس

                                                           
  هصفح ،یاسيس یها مكتب و یدموكراس نسبت غلامرضا، ا،يرنيبص: أنظر -153 

74. 
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مال، لأن الشهوات كإعتبار طريق يقوده إلى السعادة وال
ذا  دفنا توفير ان هكوالرغبات الفردية مختلفة بين أبناء البشر وا 

ل شخص كفمن الضروري إذا  أن نعتبر ل نسانرغبات الإ
ون ك يلا فسوفمعيارا  وسعادة يخصانه دون غيره، وبالتالي 

إلى نفس المبادئ والقيم الأخلاقية نضمام المجتمع لإ یمعن
 همكون هي المعيار لسلو كمقبولة من قبل الجميع وت
 الصلاح والسعادة. یوتصرفاتهم وتقود المجتمع إل

خير وسعادة الفرد هو ما » :أنر كالمفيقول بنثام  ماكو 
ة لأفراد كسعادة مشتر  كه نفسه ولا يوجد هناب غبتر 

 هيوم أن العقل البشري هو عبد یما ير ك، أو 768«البشر
صلحتهم م یانة للعقل في هداية البشر إلكللشهوته وأنه لا م

 . 766وسعادتهم

 

 

                                                           
 .یو قانونگزار اتيبر اصول اخلاق یتاب مقدمه اك :أنظر -154 
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   ياامم  المنسظور الالحرية 

ية الشخصية حق الحر  ية،سلاممن وجهة نظر الشريعة الإ
ق الحأن السعي لصون وحماية هذا و  طبيعي لجميع البشر

رعي علی واجب ش تضييعهه و كنتهاالتصدي لإو البشري الهام 
 .الجميع

م رائد وأه بركي أسلامالدين الإ نعتبرفي الواقع، يجب أن 
تم دين بقدر ما يهأي يهتم بالحرية لا لأنه  ،نسانالإلحرية 

 هذا الحق الطبيعي والثابت للبشر.   سلامويشجع الإ

ختلديه إرادة و  نسانأن الإوفي نظر الرؤية الإسلامية   يارا 
هذه  نسانالإأعطى  جل وعلا هو الذي اللهن كحرية، ولو 

 وم عليهكمح نسانأن الإ رينكبعض المفما قال كالحرية و 
  .768الحريةب

 اننسللإ ختيارالحرية والإات أعلی درجيقرر  سلامالإإن 
  ا .ويعيش حر ا  ون حر كأن يعلی بير كل كبش دكويؤ 

ا  ومكمح نسانان الإكإذا  سلامالنظرة العالمية للإفي و 
متع وم بالتكمحبمعنی أنه إلا هذا ون كيلن بالجبر الإلهي 

 مشيئةاللهي أو الإتقدير وبالتالي أن الوالحرية،  ختياربالإ
                                                           

 .165، ص إسلامدكتر بهشتی، شناخت  -156 
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عليه أن يختار ويقرر في  نسانهي أن الإ نسانلهية للإالإ
 نسانة الإحرييقتضي التقدير الإلهي  ، إذا  حياته بحرية ووعي

رادته و  ختيار وا   . 767عليه بالجبرا  ومكون محكه وليس أن يا 

لتي ا هيةليحمل الأمانة الا نسانالإريم أن كيعلن القرآن ال
  :أبت حملهاتم عرضها علی السموات والأرض ف

يْنَ إِن ا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ عَلَى الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَ »
انَ ظَلُوم ا كهُ إِن   نسانالْإ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 

  764«جَهُولا  

ي فالحرية روح ية و نسانرامة الإكروح ال سلامالإ وقد غرس
  :من عزته نسانما منح الله عزّ وجل الإكأبناء البشر 

ن  الْمُنَافِقِينَ لَا كوَلِل هِ الْعِز ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَ »... 
 . 769«يَعْلَمُونَ 

ائز الأساسية للنظام كالر تعتبر إحدی الحرية قضية إن 
 ةائيالجنفي جميع القواعد والقوانين ي مشهودة هو ي سلامالإ
 ية.سلامشريعة الإالمدنية في وال

                                                           
 .164نفس المصدر، ص  -157 

 .72 ، الآيةحزابالأ ةسورالقرآن الكريم،  -155 

 .5 يةالآ ،منافقونال ةسور، ميركالقرآن ال -154 
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ل شيء كفي ية أنه سلامام الإكحالأفي ومن الملاحظ 
في  املةكالحرية ال أيضا  تعالی للبشر منحهم الله أباحه 

 ممارسته. 

 مِنَ قُلْ مَنْ حَر مَ زِينَةَ الل هِ ال تِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط يِّبَاتِ »
نْيَا خَالِصَة  يَوْمَ ا زْقِ قُلْ هِيَ لِل ذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الد  لْقِيَامَةِ الرِّ

لُ  كذَلِ ك   .786«الْآيَاتِ لِقَوْم  يَعْلَمُونَ  نُفَصِّ

رية أن للحا  حقنجد  يسلامن الإالفقه والقانو نراجع عندما 
في  یتعال جعل اللهما كية. و سلامالإالشريعة دور محوري في 

 جميع ما يختصبطالبه ي، ختيارالإ موهبة نسانطبيعة الإ
، هختيار ا  إلی حريته و ا  إستنادة جتماعيبشؤونه الشخصية والإ

 .يضا  أة جتماعياق العملية الإما أن هذه الحرية تجري في نطك
عي الو  هماعنصرين رئيسيين علی  نسانعمل الإويستند 
ذا ، والحرية واحد من هذين  أيينقصه ان الشخص كوا 

ه ر اعتبالا  يجوز بحسب الشريعة الإسلامية العنصرين، 
 علی غرار الأشخاص  المحجورين لأن ك، وذلا  لفكما  شخص

ين لفكفي عداد الم يدخلون هم لاحيث أن الأطفال والمجانين
 .حريةاللوعي و ل الأدنى الضروري الحدتمتعهم ببسبب عدم 

                                                           
 .32 الآية الأعراف، سورة م،يالكر القرآن -160 
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ه لی الله عليه وآل)صرم كالأالنبي  خطبة، كبعد فتح م
مْ كإِن  الل هَ أَذْهَبَ عَنْ » :قال فيهاالتي  خطبتهالناس في ( وسلم

 ،أَوْ فَاجِر  شَقِي   ،مُؤْمِن  تقَِي   ،وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ  ،عُبِّي ةَ الْجَاهِلِي ةِ 
د كأما ك. 787 «... وَآدَمُ مِنْ تُرَاب   ،س لامُ أَنْتمُْ بَنُو آدَمَ عَلَيْهِ ال

والمساواة  نسانرامة الإكحجة الوداع على خطبة )ص( في 
  .782المبرررفض التمييز غير أفراد البشر و بين 

ية قد قررت جميع سلامالنقطة  المهمة هي أن الشريعة الإ
فاظ الح أجلناء البشر من ة لأبجتماعيالحريات الفردية والإ

قد لية، سلامومن وجهة النظر الإ .على صحة الفرد والمجتمع
اصة رامة ومنزلة خكويتمتع ب ة الإلهيةمن النفخ نسانخُلق الإ

والشخص   الطبيعة جبريقع تحت ا  ائنكن إعتباره كلا يم كولذل
لا  و رادةإ كمللا ي بهاا  مقهور و للطبيعة ا  خاضعون كالذي ي
 .أعضاء جسمهيته علی جسده  و إنسانتقتصر و  ا  إختيار 

الإرادة ر و كالف ناكإذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه 
حينئذ فالخصائص الجبرية للمادة والطبيعة البشرية ينبعان من 

الجواب واضح  ؟وحريته نسانالإ إختيار عنیون مكسيذا ما

                                                           
 .105ص ،  یجامعه مدن ،معرفت یهادأنظر:  -161 
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فوق ذي قوة تا  ائنك نسانالإبالتالي ليس لنا إلا أن نعتبر و 
 . لها غير مقهورفهو الطبيعة 

تين و ق كيتمل نسانفإن الإي سلامبحسب مفهوم الدين الإ
عالم  خری منالأطبيعة و هما من عالم الامختلفتين تنبثق أحد
ا  ر يجعله قادوراء الطبيعة مامن قوة  كتملّ ماوراء الطبيعة، و 

 غييراتإجراء تعن  فضلا   ونفسه علی السيطرة علی طبيعته
م كزيز السيطرة علی الطبيعة والتحعالمادية وتفي الطبيعة 

ر كالفزاوية من  نسانفلا يجب النظر إلی الإ كلفيها. لذ
عتباره   سائر الأشياء في الطبيعة بل هومثل  اائنكالمادي وا 

 . 784وتقرير مصير حياته ختيارقوة الإرادة والإ كمخلوق يمل

، رختياالإ ون هو الحرية فيكعالم الهدف الحرية في إن 
ا  مختار  ا  ائنكفي حياته  نسانون الإكمن الضروري أن ي كولذل
ي دون أن  يتعرض لأ، عملفي مستوی الإرادة وال ستقلا  وم

رادته،  سلطتهمن خارج  يأتي فرض أو إجبار  ما قالك وا 
ليه ع)في وصيته للإمام الحسن الإمام علي )عليه السلام( 

 :(السلام

                                                           
 .167مرتضی مطهّري، فلسفه أخلاق، ص  -163 
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 . 788«الُله حُر ا   كقد جَعَلَ و  كرِ ين عَبدَ غَ كلا تَ و »

ذات الحياة ملوالتمتع ب مبدأ الإباحة العامّة للثروات الطبيعية
عة الشرينة في المتيسس الأمن ا  ل واحدكلجميع الناس يش

 . 786يةسلامالإ

في  ةتالتي تعُد من القواعد الفقهية الثاباعدة التسليط ق
ب جوأنه يتصرح بأن الناس مسلطون على أموالهم  سلامالإ

ل غير كولا يجوز تقييد هذا الحق بش في البيع تراضي الطرفين
 . 788مبرر

من القواعد الفقهية  أيضا   «ولا ضرار لا ضرر»قاعدة و 
الأشخاص من لمنع ا  وتعُتبر ضمان 787سلامالشهيرة في الإ
 هماتكممتلبمن الحرية في التمتع  همحرمانهم و ممارسة حقوق

 رينخللآا  وأضرار  خسائرعندما تسبب ممارسة هذه الحقوق 
 .لمجتمعلأو 

يه لالإمام علي )ع كبما في ذلي سلامئمة الدين الإد أكقد أو 
الحرية لجميع ر يوتوف 784خرينعلی نفي عبودية الآ (السلام
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ر ر ادل علی أهمية  الحرية في المنظلها تك  789البش
 ي. سلامالإ

التي قررت منع فرض ريم كالعديد من آيات القرآن الإن 
 )ص(،رم كالأحتى من قبل النبي ، نسانالإالعقيدة علی 

، تمثل نقاط بارزة في مجال الدين إختيارحرية دت علی كأو 
 . 776يةسلامفي الشريعة  الإ نسانحقوق الإ

في مجال الحرية هذه النسقاط أبرز بعض نساتعرض الآ  
 :يةاامفي الشريعة ال

 زدون تمييو  افةكللناس الحرية ون كأن ت سلامالإقرر . 7
يها أوجه بما ف لبشرالقائمة بين أبناء االنزاعات والخلافات وأن 
ات ريحبال همتمتعؤثر على تبين الجنسين، لا  ختلافالإ

ي ف مرأةالمساواة في الحقوق بين الرجل والما أن ك، المدنية
حترامالتمتع بالحريات المدنية يجب الحفاظ عليها و   ا.ها 

وتباشر العقود تدير ن للمرأة أن كعلى هذا الأساس، يم
تبيع وأن ري و توأن تشية سلامالشريعة الإعلی  ةقائمالتجارية ال
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، اسهيل بنفكيلة )محامية( للأشخاص أو تختار الو كصبح و ت
 .كفي ذل لرجل على المرأةل تفضيل وتفوقفلا 

ختيارالحق في الزواج و   ،والمرأة الرجلفيه  يتساویالزوج،  ا 
لزواج ايه وآله وسلم( حيث نهی الرسول الأعظم )صلی الله عل
تعاليم بحسب و . 777القسري ودون رضا الزوجين وموافقتهما

حقوق جميع الفي   سواسيةس النال ك ي،سلامالدين الإ
حد أنه لا فضل لأ، و حريةتمتع بالال ك، بما في ذليةنسانالإ

  .منهم على أحد إلا بالتقوى

مْ شُعُوب ا كجَعَلْنَاوَأُنْثَى وَ ر  كمْ مِنْ ذَ كيَا أَي هَا الن اسُ إِن ا خَلَقْنَا»
مْ إِن  الل هَ عَلِيم  كمْ عِنْدَ الل هِ أَتْقَاكرَمَ كوَقَبَائِلَ لِتعََارَفُوا إِن  أَ 

 . 772«خَبِير  

وجوده و  للها كمل نساننفسه، بل الإ ك يمللا نسانن الإإ. 2
تاج الله وهو فقير ومح كملشؤونه ل وجوده و كالفقر بعينه 

الخالق و  كعن المال نسانمعنی لإستقلال وجود الإفلا ، هبعين
لعالم الوجود وهو  العلة الإيجاديةهو  حيث أن الله جل وعلا

 . 774هكومال نسانخالق الإ
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أن دعي تلإشارة إلى أنه لا توجد مدرسة . وتجدر ا4
نما جميع المدارس لنفسه هو الذي يعطي  نسانالإ الحرية وا 

لق الذي خوبما أن الله هو ، نسانأعطيت للإن الحرية تقول: إ
، لماذا لا نقول أن الحرية هي هبة إلهية أعطيت نسانلإا

  778من الله؟ نسانللإ

ون الحرية بطريقة معقولة كأن تيجب  سلامالإفي نظر  .8
 كتر  ائنكل كتجاه مسوؤل  بالدرجة الأولى نسانوالإوملتزمة 

 .776في إيجادها  أثر 

 وافرة اتكوأعطاه بر الذي خلقه مسؤول تجاه ربه  نسانالإو 
 كأولئعن  ، فضلا  اهياه ورببذين أنجلالأبيه وأمه ومسؤول تجاه 

 شيءل كبل ق نسانوبالتالي أن الإ .الذين لديهم دور في تربيته
يجعله ا  كونه مملو كأمام ربه بل ا  حر  وليسهو مسؤول أمام الله 

 ه وربه وخالقه. كتجاه مال ومسؤولا  ا  لفكم

سؤولية الم نسانالأساس في الإية، سلامللشريعة الإ وفقا   .6
في . و 778لا معنی لهامسؤولية بلا ن الحرية ا  وليست الحرية و 
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لف كوهو ممسؤول تجاه حريته  أيضا   نسانالإمنطق القرآن، 
 :هالدفاع عن حريتبا  شرع

 . 777«نْتمُْ تعَْمَلُونَ كوَلَتُسْأَلُن  عَم ا »... 

م كوالقوانين الإلهية والحاتجاه القواعد ا  ليس حر  نسانوالإ
م كطاعة الحاعليه القانون و بلتزم يجب أن ي، بل يسلامالإ

طاعة الالقانون و عدم الخروج عن نطاق و  العادل م كاحا 
 ما يقول القرآن:ك، يلهالإ

نْ انَ لِمُؤْمِن  ولََا مُؤْمِنَة  إِذَا قَضَى الل هُ وَرَسُولُهُ أَمْر ا أَ كوَمَا »
فَقَدْ ضَل   يَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الل هَ وَرَسُولَهُ ونَ لَهُمُ الْخِ كيَ 

 . 774«ضَلَالا  مُبِين ا

ون كن يألی ع نسانتشجع الإ. جميع الأديان السماوية، 8
عضم حقوق ب إحتراميطلب من أبناء البشرية ما كا  حر ا  شخص

ي الذي سلامالقانون الإ في على وجه الخصوصالبعض. و 
في  مستحيلا  ا  أمر الروحي  همالكإلی  نسانالإ يعتبر وصول

ختيارغياب إرادة حرة و حال  ما يذهب إلی أن الإيمان كحر،  ا 
 ختيارا  في عمله و  نسانبالمعاد وحياة الآخرة يتطلب حرية الإ

 نسانعلی حرية الإ شددوي دكو ي سلاممصيره. بالتالي أن الإ
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ية وسياسثر من أی مدرسة قانونية كأمن الناحية القانونية، 
 . 779أخری

 نانيينالفلاسفة اليو هذا المنطق من الفلاسفة المسلمين وأخذ 
 قوقالحفي الدفاع عن العدالة و  حاسمسلاح كستخدامه لإ
 .746نسانالإ حرية كة، بما في ذلجتماعيالإ

لحق الحياة لعرقلة المعارضة وامحاولة ن حقيقة أفي ال
ضد  يسلامالدين الإ في نظروحريته يعتبر  نسانرامة الإكو 

 النافذة.ته مشيئالبالغة و ته مكحجل وعلا و إرادة الله 

ية، الحرية ليست مطلقة سلام. من وجهة نظر الشريعة الإ7
لبشر ل اللهرره إطار ق بل إنها تقيد في ،بأي حال من الأحوال

 تحد بحد أوون مطلقة ولا كوأن إرادة الله وحدها هي التي ت
 . 747تقيد بقيد

ي هو ف كذلنتيجة ن لأ، نسانحرية الإستغل يجب ألا تُ 
ق أن ممارسة ح كضييع هذا الحق الهام البشري، لذلالواقع ت

الأفراد ق ح تسبب في تعطيلون بطريقة تكالحرية لا يجب أن ي
أو  المعقولة، حريةالية و نسانرامة الإكالحياة والفي  خرينالآ
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لح بمصا تعارض الحياة المعقولة لأبناء البشر أو تضر  
 المجتمع.

. ومن المهم أن نلاحظ أن ممارسة الحرية من قبل 4
 الحريةأن  . وطالماللعدالة وفقا   ونكجب أن يي نسانالإ

ل شيء كبالحق والعدالة، مطالبة اللاتترافقان مع  والديمقراطية
 ون ألعوبة.كسي

 ةلغير الله مرفوض نسانودية الإ، عبسلامللإ وفقا   .9
 . 742ةوممنوع

وسطع نوره على وجه  سلامأشرقت شمس الإ ماوحين
 ما أمر اللهكوالرق، ة ضد العبودية كالمعر  معه تالأرض، بدأ

غ أهل إبلا ه الأعظم )صلی الله عليه وآله وسلم(نبيتعالی 
 :بما جاء في الآية الشريفة تابكال

مْ أَلا  كنَنَا وَبَيْنَ لِمَة  سَوَاء  بَيْ كتاَبِ تعََالَوْا إِلَى كقُلْ يَا أَهْلَ الْ »
ا أَرْبَاب ا بِهِ شَيْئ ا ولََا يَت خِذَ بَ  كنَعْبُدَ إِلا  الل هَ ولََا نُشْرِ  عْضُنَا بَعْض 

 .  744«مِنْ دُونِ الل هِ فَإِنْ تَوَل وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَن ا مُسْلِمُونَ 
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عن ی لغير الله تعالرفع طوق العبودية علی  دكؤ ي سلامالإو 
 : نسانالإ

 ...«عَلَيْهِمْ  انَتْ كوَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ال تِي »

748. 

فض ر إلى ناس ال ونشجعي الأنبياء الإلهيينو الرسل ان كو 
انوا يقودون كو  يةنساناد والحرمان من الحرية الإضطهالإ

الظلم والإضطهاد تحت والذين يعيشون المظلومين الناس 
 :وطناللهجرة وتغيير ا إلی الجورو 

نْتمُْ كالُوا فِيمَ ةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَ كإِن  ال ذِينَ تَوَف اهُمُ الْمَلَائِ »
نْ أَرْضُ الل هِ كن ا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَ كقَالُوا 

اءَتْ مَأْوَاهُمْ جَهَن مُ وَسَ  كوَاسِعَة  فَتهَُاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِ 
  746«.امَصِير  
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  والغرب حول ماألة الحرية اامالفروق الجوهرية بي  ال

لا كضرورة الحرية في  یيز علكثمة تر أنه  مما لا شك فيه
 تلفانخيوالغرب، إلا أنهما  سلامن في الإيالنظامين القانوني

فهوم م في مجالات مختلفة بما فيهاا  وجوهريا  عميقا  إختلاف
جوهرية  وقفر  ی، حيث نر انتهاكوم الحرية وضرورتها ونطاقها
والمنظور الغربي  ةيسلامالإرؤية وخلافات عميقة بين ال

بعض  ی)النظام الديمقراطي الليبرالي الغربي(، نتطرق هنا إل
 القضايا الهامة في هذا المجال:

حد أهم أوأبعاده الوجودية:  نسانالموقف من الإ -7
تباينة مما المن في مواقفهكوالغرب، ي سلامات بين الإختلافالإ

 أبعاده الوجودية یبالإضافة إل« نسانالإ»من مخلوق يسمى 
 ومصيره في الحياة.

كاء يتمتع بالذ قيمائن ك نسان، إن الإسلاملإرؤية الا  وفق
، 748والوعي والإرادة والإختيار وهو أشرف المخلوقات الإلهية
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ومسجود الملائكة بأمر من   ،747وخليفة الله على الأرض
 . 749شرفالكرامة و الملك ي،  744الله

ذات أبعاد ا  بوصفه مخلوق نسانالإإلی  سلامالإنظر ي
وجودية مختلفة، بما في ذلك تمتعه بالبعد المادي  درجاتو 

ن إهمال كون الإ)الظاهري( والبعد الروحي )الباطن  سانني(. وا 
تجاهل الأولويات في أبعاده الوجودية، و ، متعدّد الأبعادا  موجود

 الذي وقهذا المخل یف في التعرف علنحراالإ یيؤديان إل
 في الأرض. له خليفة  ختاره اللهأ

عدم في  منكي الليبرالية الغربية اليوم واجهيالذي  التحدي
 یلعيز المتطرف ك، والتر نسانهتمام بالبعد الروحي للإالإ

هوادة نحو توفير لابالجانب المادي من وجوده والعمل الجاد و 
بما في ذلك الحرية غير المحدودة رغباته المادية والدنيوية 

وهذا التوجه الخاطئ يُعد مصدر  ،نسانوغير المعقولة للإ
 مجال الأخلاقي والعقائديالجميع أنواع الفساد والإنحطاط في 

 لأفراد البشر في المجتمعات الغربية.
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ات الهامة ختلاف: من الإنسان. كرامة ومكانة الإ2
 مسلاالإمدرسة ة في ظم القانونيالنُ  ناكر اوالأساسية بين 

 .نسانالإرفعة انة و كوالغرب، هو تحديد م

، فإن الله بإعتباره خالق كل يةسلامالإالشريعة في  أما
قة، ون والخلك، يمثل محور النسانالمخلوقات، بما في ذلك الإ

زلة كتسب منإأشرف المخلوقات، قد  صفتهب نسانما أن الإك
ولكن الفكر الليبرالي الغربي  . 796في الارض يةلهخلافة الإال

أو « )يةنسانالإ»مبدأ طرح و حورية الإنسانية الم یيقوم عل
 (.نسانأصالة الإ

مكن يف يكأنه بقوله ية نسانالمدرسة الإ سلامالإ وينتقد
ون دون خالقه كالذي هو مخلوق أن يصبح محور ال نسانللإ

ة تيجون لمثل هذا التفكير نكوأن نعتبر له الأصالة؟! وهل ست
إلا العلمانية و الطبيعية والحرية المطلقة وغير  نسانللإ

ة؟ ينسانرتبة الإالمنحطاطه عن إ یالمشروطة التي تؤدي إل
 من الناس قد تم قمعهم في المجتمعثير كالويقول التاريخ أن 

 . 797«يةنسانالنزعة الإ»سم إب
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حسب رؤية الشريعة ة الإنسان: من خلقهدف ال. 4
لی الأرض وبدأ حياته في هذه إإن الإنسان جاء  ،الإسلامية

النهائي  هدفماله الإنساني والفطري وأن الكالدنيا لتسير نحو 
ن، مال الإنسانييكوال السمومن في وصوله إلی كمن حياته ي

 . 792والتقرب إلی الله تعالی الكونمصدر بهتمامه إعن  فضلا  

بما  المخلوقاتمن خلق جميع هدف الريم كويعتبر القرآن ال
 عبودية الله الواحد الصمد:  نسانفيها الإ

نْسَ إِلا  لِيَعْبُدُونِ »  .794«وَمَا خَلَقْتُ الْجِن  وَالْإِ

لله تعالى تمثل مقدمة للوصول  نسانالإ ةداأن عب كش ولا
ميع ما أن جكالكمال البشري الروحي، و إلى مقام القرب الإلهي 

 یلإ نسانء وصول الإفي السعي ورانحصر جهود الأنبياء ت
 مال. كوال السمو

 نسانوالليبرالية الغربية، سعادة الإ سلامكل من الإ ويقدم
لخلقته مع فارق أساسي بينهما هو أن الشريعة غاية ونهاية ك
عادة لتحقيق السفقط ا  لازما  ية تعتبر الحرية شرطسلامالإ
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أن اد بية للإعتقسلامونجاحه، ولا مكان في الثقافة الإ نسانللإ
 بالحرية.  هسيتم تحقيقها بمجرد تمتع نسانسعادة الإ

لحرية ال عتجوجهة نظر الليبرالية، فإن ذلك، وعلى عكس  
ر هذه ، كما تعتبنسانتمثل القيمة الأكثر أهمية بالنسبة للإ

، اننسشرط كاف لسعادة الإ يرية أن الحرية هكالمدرسة الف
سوف  النطاقلذلك، عندما يكتسب البشر حرية واسعة ا  وتبع

خلاق لأا ثلم یعن القيم والآليات الأخر ا  يجد نفسه مستغني
بشر ر يمكن أن نعتبره أعظم خيانة للفكالوهذا  ،والقيم العقائدية

 عن القيم الروحية.الإنسان  بعديُ حيث 

 الذي سلامالإإن : أصالة الرغبات أو العقل البشري - 8
 نسانلإا بمصالحله، يهتم ا  هدف نسانجعل الكمال الروحي للإ

لة للعقل عطي الأصاما أنه يكثر مما يهتم برغابته كأالحقيقية 
 ية. نسانللميول الإ والعدالة وليس

ة والليبرالية هو أن الأخير  سلامبين وجهة نظر الإ والفارق
ي ف جميع الناس یفي أمر معين لدرادة تعتبر الرضا والإ

صالحه لما  منافي كان ذلكولو  نسانحقوق الإل ا  معيار  مجتمعال
 . واقعيةال

 ستهتارلإا صبحنتائج الفكر الليبرالي هي أنه عندما ي منو 
لبية من أفراد المجتمع، الأغالجنسي والأخلاقي محل رغبة 
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ا  نصياع له، مثل إنتشار المثلية والإعتراف بها قانونيينبغي الإ
د ر نفسه الذي ساكفعديد من الدول الغربية، وهذا  الفي ال
 یإل ی، أدنسانلحقوق الإ لعالميالإعلان ا یلحظ حتلسوء ا

سيادة المناخ اللا أخلاقي في الدول التي لا تحترم المعايير 
 العقائدية.الأصول الأخلاقية و 

ها المعايير التي قررت :معيار القيمة والكرامة البشرية -6
وأهميته هي؛  نسانلقيمة الإسامية ية السلامالمدرسة الإ

 . 798والتقوى ، والبرّ 796الصالح ، والعمل798التوحيد

لعظمة رامة والشرف واكلل ا  معيار  یالقرآن الكريم التقو  ويقدم
ل  لفروق الظاهرية مثامع رفضه دور المعايير و  نسانفي الإ

، بل وقفر واللغة والنَسَب في تحديد التنصالعلون البشرة و 
ين برامة والرفعة هي الأساس كوالللإنسانية الفضيلة جعل 
  :بشر، بقولهأبناء ال

عُوب ا يَا أَي هَا الن اسُ إِن ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر  وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُ »
 . 797« ... نْدَ الل هِ أَتْقَاكُمْ وَقَبَائِلَ لِتعََارَفُوا إِن  أَكْرَمَكُمْ عِ 
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متيازات غير عادية وعرضية، مثل إالإشارة إلى أن  وتجدر
ون قيود و شروط، على الرغم من أنها دمن الحرية المطلقة 

 یلإتجعل الإنسان ينحرف عن مسيره عة، لكنها اجذابة وخد
هذا  علىو  لكرامته وشرفه.ا  تعُتبر مخالفما ك، السموو  تطورال

 یإل مودهتقبل البشر أفراد فإن مثل هذه الإمتيازات لا تنفع 
 . موسقوطه مضعفهتؤدي إلی غير صحيحة و ميول 

في الفكر العلماني الغربي، الذي يدعي وينادي بتمتع  أما
رامة كفيه تجاهل  یبأقصى حد من الحرية، نر  نسانالإ
 فيما يخص حرية ، على سبيل المثالعزة نفسهو  نسانالإ
مقيدة ر الحرية المطلقة وغيفي حال إفتراض والتعبير و  تابةكال
 خدمتأن يس نسانح للإايتسأنه  كذل یون معنكيس نسانللإ

معتقدات القلمه أو خطابه ضد تغل ويس هذا الحق وهذه الذريعة
ل، أو ككخرين أو المجتمع الآ لدیمقبوله الدينية المقدسات الو 

ن من و بها الأخر  كتمسيقوم بالتطاول على المعتقدات التي ي
التي  كلتختلف عن ت یالذين يعتنقون أيديولوجيات وأفكار أخر 

الذي تواجهه الأنظمة  هو التحدي وهذايعتقدها المجتمع، 
 لحرية المطلقة وغير المحدودة.باالمنادية 

: ي حياتهف یلله تعال نسانعبودية الإبه عالذي تلدور ال -8
الثقافة الليبرالية في الغرب والأنظمة  نيحد أسس الخلاف بأ
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القائمة على الديانات السماوية هو أنه في هذه الديانات، بما 
 عزّ من في عبوديته للهكت نسان، أعلى قيمة للإسلامفيها الإ

تباع أمره ومشي  یذهب إلت ةته، ولكن الثقافة العلمانيئوجل وا 
الحد لی إية هي التمتع بالحرية المطلقة نسانأن أعلى القيم الإ

 . 794الأقصى

 اهما يصرح بكالأساسية في جميع الأديان الإلهية  القاعدة
 : ي عبودية مخلصة لله الواحد الاحدريم هكالقرآن ال

بُوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُم ة  رَسُولا  أَنِ اعْبُدُوا الل هَ وَاجْتنَِ  »
 .  799 ...«الط اغُوتَ 

فار كوالتصدي لل حافكفي ال يالنهائي والأساس الغرض
ين والظالمين والمفسدين من قبل المؤمنين هو إزالة كوالمشر 

ير وتحر  ،يةنسانالحواجز التي تحول دون ممارسة الحرية الإ
تحت سيطرة الذين هم اد المظلومين والمضطهدين بعال

، 266الاستبداد والقمع والفساد والتآمر في مختلف المجتمعات
وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإيمان بالفكر الديني التوحيدي 

 لخالق الواحد الموحد.اعن طاعة  فضلا  
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ي ساننالفكر الإ یومن الواضح أن أولئك الذين ينتمون إل 
 كلتحمل قضية عبودية الله ولذا  ية، لا يمكنهم أبدنسانوالإ

افحة الأفكار التوحيدية كل عملي بمواجهة ومكيقومون بش
 .وحماية مكانته وحقوقه« الإنسان»باسم  كوذل الدينية

وه من وج :ية الحقيقيةنسانحتياجات الإتشخيص الإ -7
يبرالي لي والتفكير السلامالإفتراق والتمييز بين النظام الإ

 یر الليبرالي يقتصر إهتمامه علكالغربي هو أن الف
ما يحاول تحقيق ك نسانالاحتياجات المادية والدنيوية للإ

من  يةاهمن الرف یثر مستو كحتياجات البشر المادية وتوفير أإ
 خلال تمتع الفرد بالحرية القصوى.

يجب  يسلامولكن من وجهة نظر النظام القانوني الإ 
ياجات حتإتوفير جميع جوانب  عتبار  ضرورةالأخذ بعين الإ

المادية والروحية التي تتوافق مع مصالحه الحقيقية،  نسانالإ
المادية اهية والرفدنيوية حتياجات التوفير الإ سلامما يعتبر الإك
قه من خل نهائيكمدخل ووسيلة لتحقيق الهدف ال نسانللإ

 .وجلّ  امل والتقرب إلى الله عزّ كوالذي يتمثل في الت

 في وجهات النظرختلاف الأكثر أهمية لهذا الإ والنتيجة
 ساننحرية الإة ليسلامالإالرؤية  والغرب هو أن سلامبين الإ

ي والنعم الدنيوية التي تنحصر في التمتع بالمظاهر المادية ه
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دفع البشري ولا ي السموامل و كالت یحد لا يحول دون وصوله إل
ما يحظر القرآن الكريم أي ك. حيوانيةلإلى هاوية انسانية الإ
ال الإفراط في التمتع بالنعم والرفاه المادي حيث كل من أشكش

  :يقول

 . 267«نَ كُلُوا وَاشْرَبُوا ولََا تُسْرِفُوا إِن هُ لَا يُحِب  الْمُسْرِفِي...  »

ل التمتع بأقصى قدر من النعم كعكس ذلك، يش على
هذا  وعلیلحديثة، ذائد المادية، أساس الحضارة الالدنيوية وال
دية من أي قيود عقائا  متحرر ا  حر ا  ائنك نسانون الإكيالأساس 

أو مبادئ أخلاقية ويقوم بما يشاء شريطة عدم تعارضه 
 . 262للقوانين الموضوعة

ة يسلامالمدرسة الإ ی: تر نسانالإهتمام بمصالح الإ -4
امل كالأخلاقي والتوجيه نحو الت تطورفي ال نسانمصلحة الإ

الحرية المطلقة وغير المحدودة  یإن الدعوة إللذا ف، الروحي
 ماملهكر الأخلاق وتيوالتي يمكن أن تحول الناس عن مس

ربي الغ لنظامغير مبررة. بينما ا سلامالروحي، يعتبرها الإ
 ييضع تلبية رغبات أفراد البشر الهدف الرئيس نسانلحقوق الإ

وكما يلاحظ في نص الإعلان العالمي لحقوق  ،نسانللإ

                                                           
 .31الأعراف، الآية  القرآن الكريم، سورة -201 

 .50 ص ،یإسلام یها یبررس ،یطباطبائ علامه -202 



142 
 

أي حق أو هدف آخر  یفوق علتيبأن هذا الهدف  نسانالإ
 . 264شيءل كوهو أفضل من 

سبيل المثال، في قضية حرية الفكر فإن الشريعة  على
ين لقبول د نسانلإكراه الإ اية على الرغم من رفضهسلامالإ

ن  ولكن من خلال بيان الطريق الصحيح لحركة  268معي
ما بالإضافة إلی  266بين له طريق الهدى والضلالت، ينسانالإ

 هتطور ل ما يأتي في صالح كو  نسانفي مصلحة الإجاء 
ل الضلا لهمما يسبب  نسانما يحذر الإك ،امله الروحيكوت

 . 268والإنحراف

الفكر الليبرالي الغربي هي أن يتمتع البشر بحرية  ثمرةإن 
 كان ذلكمحدود حتى ولو الل مطلق وغير كر والمعتقد بشكالف

لغرض ره وهذا ما يمثل نقض اكبالنسبة لف فائدةعديم ال أوا  ضار 
 من. غير المؤ  نسانه الإهالوقوع فى الدور الباطل الذي يواجو 

ة تحاول المدرسة الليبرالي :نسانمية الله وسيادة الإكحا -9
عامل للحد من سيادة كمية الإلهية كتقديم الإعتقاد بالحا
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عطاء و  نسانالإ لإرادة أبناء البشر من خلال  ةطابع الأصالا 
 التركيز على حريتهم وحقهم في ممارسة سيادتهم. 

المتعالية لا « الإلهية )السيادة( ميةكالحا»نظرية  ولكن
هو الحاكم  الذي یأن الله تعالتعتبر بل  نسانترفض سيادة الإ

ه على الأرض ة لخليف نسانأختار الإ 267المطلق في العالم
ليكون سيد  طليس فقسمح له و . 264«خليفة الله»ومنحه مقام 

مية كم سياسي في إطار الحاكنفسه ومصيره وليبادر بإقامة ح
نما يصرح بأن أي تغيير في مصير الإ يخضع  نسانالإلهية، وا 

 یعالفإن الله ت كذللإرادته دون غيره وطالما لا يريد البشر 
 . 269في مصيرهما  سوف لا يخلق تغيير 

ابع الإلهية وتحديدها نسيادة إن تقليص المعرفة وال كلا ش
الفلسفية  اركالناقص للمفاهيم الدينية والأف كعن الفهم والإدرا

نما أصول هذه النظرية سامية، لأنه حينما تنشأ  الخاطئة وا 
ة ون مرتبطكمية من قوة فوق إرادة ومشيئة الإنسان وتكالحا

مية بقيمة وأهمن المؤكد سوف تحظى ل الوجود فإنه كبخالق 
ن طغيا كهناون كأكبر، ونتيجة لهذه السيادة سوف لن ي

مية كوهيمنة المستبدين على الشعب، لأن البشر في ظل الحا
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ن  ونالإلهية سيقوم بممارسة سيادتهم وتحديد مصيرهم وا 
نما  اننسالسيادة الإلهية ليس فقط لا تتعارض مع سيادة الإ وا 

 .أيضا  الشرعية والقوة  منحهات

 یعل نسانما تستند سيادة الإدالعكس من ذلك، عن على
الإرادة البشرية فقط وتنبع من مبدأ الحرية المطلقة للفرد، 

 ستبداد وهيمنة الظالمين والمستبدين بسببإلى الإ كسيؤدي ذل
السلطة الحدود والإفراط والتفريط في وسائل تجاوز أصحاب 
ياتهم ر بح خرينانية تمتع الآكإموسلب هم كممارساتهم وسلو 

 المشروعة.  أي ية المسموح بها نسانوحقوقهم الإ

افة : الفرق المهم بين الثقنسانمكانة الدين في حياة الإ -76
 الدين. من في قضيةكية والنظام الليبرالي في الغرب يسلامالإ

عتناق الدين الحنيف النقي الذي إ یال نسانالإ سلامالإ ويدعو
ادة الغير وعب كمن الشر   ما يحذرهكينسجم مع طبيعته الإلهية 

 . 276ينسانالتي تتعارض مع مصالحه الحقيقة ومصيره الإ

من خلال ترويج الفصل بين الدين و الليبرالية  المدرسةأما 
والسياسة، ترفض إشراك الدين في شؤون الحياة المادية 

 الدين أنيرون ن، اديالأمسألة حقانية وبغض النظر عن 
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 هويدعو بهذ نسانالشؤون الأخروية لحياة الإ یيقتصر عل
 البشر إلى العلمانية. ةالطريق

ن إلى قسمي نسانالغربية تقسم حياة الإ الليبراليةإن 
منفصلين: وتربط الجزء المعني بالآخرة أو المسائل الروحية، 

الدين ولكن الجزء الآخر الذي يتعلق بالقضايا السياسية ب
ي حين أن فبالدين.  ةغير مرتبط ا  ر و أم تعتبرهاة فجتماعيوالإ
ثل هذا الإستدلال على الرغم من مظهره الجذاب ليس سوى م

إن فالذي يؤمن بالآخرة  نسانمغالطة، لأنه من وجهة نظر الإ
بطريقة  أخذتفي هذه الدنيا يمكن أن ه وأعمال هجميع تصرفات

لأرباح بما في ذلك ا اوتنعكس نتيجته أخرويا   وطابعا   لا  كما ش
بالتالي ، و نسانفي حياة الآخرة للإ اوالخسائر المترتبة عليه

ا  مر يعد أ نسانمن حياة الإ لينفإن الفصل بين هذين المجا
 غير منطقي وغير معقول في الإساس.

والآخرة موقف  ،، العالم هو ساحة العملسلامالإرؤية  في
حياته في  خلال نسانلمحاسبة الأعمال التي قام بها الإ

 . 277الدنيا

ذلك، فإن المهمة الرئيسية للديانات السماوية بالإضافة إلی 
وتحرير أبناء البشر من سلاسل الظلم  نسانمن في إنقاذ الإكت
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، و تكريم 274ورفع قيد الإستضعاف عن البشر، 272والجور
بالموعظة والإرشاد من خلال  نسان، وهداية الإ278نسانالإ
 یلإ نساننتباه الإإولفت  ير،كستفادة من المنطق والتذالإ

أن نفترض  فكيف يمكن ،276ير والتدبركضرورة وأهمية التف
روية لأخا نسانالإ بحياةما يتعلق لا فيإا  أن الدين لا يلعب  دور 

 الدنيوية؟ وأن ليس له أي دور في حياته

ة الأخلاقيالأصول  إحترامأهمية الأخلاق: مسألة  -77
بأهمية خاصة في تحديد نطاق الحريات وتعتبر نقطة  یتحظ

 الليبرالية.و  سلامقانونيين للإالنظامين الالتمايز والإفتراق بين 
يقة ية حقإنسانقيمة  نسانون للإكلا ي ةيسلامالإرؤية ال ومن

 دون تمتعه بالأخلاق والسمو الفكري والروحي.

ى على التوحيد ثم عل شيءل كتعاليمه قبل  یبن سلامالإ
 ننساالإما وضع لجميع شؤون كالأخلاق والملكات الحميدة، 

وقرر ة معينستثناء أوامر وتعليمات إة دون جتماعيالفردية والإ
يه الذي تدع یها حدود، وبالتالي فإن الحرية بالمعنل منكل

نما ية، إسلامالحضارة الحديثة لا وجود لها في التعاليم الإ
تمنحه  نسانلحرية الإ سلامها الإوضع یأخر ا  حدود كهنا
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ن مكآخر من الحرية والتي تفتح أمامه عوالم واسعة ت لا  كش
 في الحرية والتحرر من عبودية غير الله.

بارة عالنوع من الحرية، رغم أنه يمكن تلخيصها في  وهذا
 یولكن من خلال العناية والتأمل فيها نجد أن لها معنصغيرة 
 الكثير من كرية يفهذا النوع من الحأن حيث ا  جد ا  وسيع

، نسانفي العالم المتحضر التي تقيد الإا  القيود الموجودة حالي
 ارما يحرر الشعوب من أغلال أي نوع من الاستعمك

 الطبقات أيضا  ويحرر  ،یوالإستعباد وتبعية الأمم الأخر 
 یة من قيد رق وعبودية الآخرين. وبالتالي يذهب إلجتماعيالإ

ف عات القوية منها والضعيفة ومختلتمتع جميع الأفراد والمجتم
ي التات وهذا هو أعظم الحري و  ل مساكالحرية بشبعراق الأ

 .278نسانية للإسلاممنحتها الشريعة الإ

هذا ب لقرآن الكريم أتباع الديانات الإبراهيميةخطاب اوي
  :القول

                                                           
 .51، ص یإسلام یها ی، بررسيیعلامه طباطبا -216 



145 
 

نَكُمْ أَلا  يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْا إِلَىٰ كَلِمَة  سَوَاء  بَيْنَنَا وَبَيْ  قُلْ »
ا أَرْبَاب ا نَعْبُدَ إِلا  الل هَ ولََا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئ ا ولََا يَت خِذَ بَعْضُنَا بَ  عْض 

 . 277 ...«مِنْ دُونِ الل هِ 

الكثير  یدشك لبداية الألفية الثالثة التي وصل الجهل وال في
ير كقمة تف یمن الناس ذروتهما نشاهد أن الحرية تقف عل

ر يسفي م نورا  نه لا يرى وجهة معينة أو لأالغربي و  نسانالإ
الحرية يطالب بحتی لذلك ا  خطواته وفق خطوحياته المادية لي

 المطلقة وغير المحدودة.

 الغربي التابع للمدرسة اليبرالية الذي لا يعتبر نسانالإ إن
له  لا مفرللحد من حريته  للحرية بل عاملا  ا  الأخلاق أساس

 قع نفسه في طريق الإباحية وهذا هو خياره الوحيد.و يمن أن 

رنا كما ذك :ية والعادات الحميدةنسانالإهتمام بروح الإ -72
من  سلامسيما الإ ن موقف الديانات السماوية لاأا  سابق
 ابالإضافة إلى إهتمامهيتمتع بالشمولة والواقعية،  نسانالإ

 يضا  أتولي الأهمية ما ك ،ورغباته نسانبالحاجات المادية للإ
ن من وجهة نظر كية والبعد الروحي له، ولنسانروح الإ یإل

 اننسرغبات الإ یلة والأولوية تعود إلاالليبرالية إن الأص
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المادية ويجب السعي وراء التجاوب مع المطالب والرغبات 
وف عن توفير الظر  لى الحد الأقصى، فضلا  إ نسانلإلالمادية 

الة ز وا  وينوي للوصول إلى ما يريد  نسانن الإكالملائمة تم
 يمكن. االعقبات للوصول إلى ما يرغب فيه وبقدر م

أن نتيجة موقف الليبرالية من الحرية هي تقليل شأن لا شك 
امل كالحيواني ومنعه من تحقيق الت یالمستو  یإل نسانالإ
ن ذلك، العكس م وعلىالله له.  هماقرر  نالذي ينيالروح السموو 
إن نتيجة الموقف الديني من الحرية هي تطوير الملكات ف

بعاد الإنسانالحميدة والحفاظ على روح الإ قدر  علی نسانية وا 
 الحيواني والتوجهات المادية العابرة.  یمن المستو ان كالإم

ة ينسانوالإيمان بالدين والأخلاق والقيم الإ لتزامالإإن 
 اننسحرية الإ یعلا  السامية على الرغم من أنها تضع حدود

. ون تقليص المخالفات والجرائم والخياناتكستا تهولكن نتيج
القواعد الدينية  إحترامن عدم فإعلى العكس من ذلك 
الحميدة والعادات الفاضلة خصال والأخلاقية والإبتعاد عن ال

فساد المجتمع حيث أن الانة في إزدياد الجريمة والخي انسيسبب
من شأنه خلق التعارض بين حقوق أبناء امن والمحتمل كال

رت الآخرين بحيث أن والتعدي علی اب الجرائم كالبشر وا 



150 
 

أن يعترف بحق الآخرين في ا  الفاسد لا يمكن أبد الشخص
 الحياة والكرامة والحرية.

قيود الحرية: إن أهم قيد تقرره المدرسة الليبرالية  -74
من في عدم التزاحم مع حقوق كي نسانحرية الإ یبية علالغر 

ل بحقوق خفقط لا تُ »الليبرالية هي:  الآخرين. ونتيجة العقيدة
نحراف الكبير الذي وهذا هو الإ« فعل ما تريدإالآخرين، ثم 

ي به فالطمو  نسانتواجهه الأنظمة الغربية، لأن رغبات الإ
كثير من الأحيان لا تنطبق مع المعايير العقلية والحقائق 

عة وأن الحرية الواس ،تجاه واحدإة ولا تتحركان في جتماعيالإ
في  المدرسة الليبرالية تحتويميل إليها المحدودة التي ت يروغ

العنف ولها علاقة متأصلة مع مبدأ الفردية وترغب علی ذاتها 
سب ن لككثر حد ممكأإلی ة ماعيجتفي التحرر من القيود الإ

 . 274المزيد من الأرباح

انت حرية التعبير غير محدودة كسبيل المثال، إذا  على
تهاك نا  و علی الآخرين تعدي البيقوم سيستغلها البعض و 

أو الإهانة في حق غيرهم من أبناء بهم أو التشهير هم حقوق
 بإسم الحق في حرية التعبير، أمر يقود المجتمع كالبشر وذل

 .ختلافات والمواجهاتإلى عديد من الإ
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حقوق وحريات  ی، ليس التعدي علسلامالإمن وجهة نظر 
نما يعتبر  الآخرين يعيق ممارسة الشخص لحرياته فحسب وا 

ون ك في حالبه  وغير مسموحا  محظور ا  التمتع بهذا الحق أمر 
مصالح المجتمع، وأن مصلحة من على ا  تعديته ممارسا

إطار المصالح المادية تقتصر علی الحرية لا عوامل الحد من 
نما فقط للآخرين  ل كوجود أي شفإن  ،كبالإضافة إلی ذلوا 

للأشخاص الآخرين  تزاحم مع الشؤون الروحية والأخرويةمن 
ية لدينانتهاك قدسية المقدسات والعقائد إوالمجتمع )مثل 

 يالت العقباتمن أيضا  عد يُ للمجتمع أو الأخلاق الحميدة( 
لذلك لا يحق للأشخاص ا  الحرية. وفق ممارسة دون ولتح

تحت  شخاصالأترويج الكفر والشرك في المجتمع وتضليل 
 ذريعة حرية الرأي والتعبير.

 من الجديرتوسيع نطاق الحرية: مجال في لتطرف ا -78
م( الفيلسوف والكاتب  7774-7898عبارة فولتير )الإشارة ب

 یلبالحرية إؤمن أ»الفرنسي حيث يقول في هذا الخصوص: 
بحرية وأنني رغم  كرأيعن أنت درجة أنا مستعد أن تعبر 

أفقد حياتي في هذا الطريق وأضحي  كلامكلمعارضتي 
 .279«بنفسي

                                                           
 .401بشر، صفحه  یدر دو نظام حقوق جهان قي، تحقی، محمّد تقیجعفر -214 
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 تاج تفكير خاطئ حولنهذه التوجهات المتطرفة  لاثأمإن 
، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا نساندور الحرية في حياة الإ

كلام  إن يكونقبول بالكن يملأي معيار عقلاني ا  وفقهو أنه 
الإضرار بحقوق السائرين من أبناء  یشخص يؤدي إل

تعداد إس یعل نسانون الإكي :ل فولتيراما قكن كول ،المجتمع
؟! ذاهذا الشخص عن رأيه هتعبير تضحية بالنفس من أجل لل

 ؟!نسانوحياة الإفأين هي قيمة نفس 

ح بقيمة درجة تطي ین توسيع نطاق حرية التعبير إلكيم هلو 
ي ساننإسقاط أو تشويه الفكر الإ یأو تؤدي إل نسانحياة الإ

 ؟نسانرية للإكتزاحم مع غيرها من الأنشطة الروحية والفالأو 

 أن الديننجد ية سلاممراجعة القوانين والتعاليم الإ في
ع تعتدال والعقلانية في مجال التمي يتبع طريق الإسلامالإ

من أي  اننسوالفوائد الدنيوية الأخرى ويحذر الإ يةبالنعم الإله
ال الإفراط والتفريط في هذا المجال، كما يقول كل من أشكش

 ريم:كالقرآن ال

 . 226 «ال ذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيع ا... هُوَ »
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ساسية بين مدرستي مفهوم القانون: من الفروق الأ -76
ي ف ختلافوالليبرالية حول قضية الحرية هو الإ سلامالإ

تعريف مفهوم القانون الصحيح والصالح، حيث أن المدرسة 
الرغبات  ينسجم معا  الليبرالية تعتبر القانون الصحيح قانون

لبهم. امط لبيالأهواء النفسية والمادية لأفراد البشر وأن يو 
 یإل قطفالرؤية الليبرالية تعود  یدوبالتالي قيمة القانون ل

 . نسانالمصالح والرغبات المادية للإ

لتي ية اسلامالصحيح والصالح عند المدرسة الإ القانونأما 
 الوجودية هو قانون نسانتولي أهمية بالغة لجميع أبعاد الإ

 كينسجم مع المصالح الحقيقية والوجودية لأبناء البشر. لذل
ؤية ر تقييم قيمة القانون في الفي  يفإن المعيار الأساس

 ةيالمصالح المادية والروحية الحقيق من فيكي ةيسلامالإ
ه في طريق نسانالقانون الذي لا يساعد الإأن ما ك ،نسانللإ
 يفسح الطريق أمامي و ي والروحنسانالإرقي الامل و كالت یإل

ا  صحيحا  قانونلا يعتبره الإسلام سقوطه إنحطاطه و 
 . 227وصالحا  

 مطلوبةساسية هنا هي أن القانون والقواعد الالأ نقطةال
ي هو قانون يرسي النظام العام ف ةالليبراليفي نظر   نسانللإ

                                                           
 .164، ص یآل إسلام دهيجامعه ا -221 
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ون كل لا يكالمجتمع ويلبي المطالب ويوفر الحريات الفردية بش
يح ن القانون الصحكصدام بين حريات أبناء المجتمع، ل كهنا

 ،اهرنكذما بالإضافة إلی ، سلاموالمطلوب في وجهة نظر الإ
مع سجام الإنمصالح البشر الحقيقية وليس فقط  أيضا  يوفر 

 . 222رغباتهم

ر يمس یالغربي إل نسانالإ تقودتعاليم المدرسة الليبرالية 
ومة كالقانون البشري والح ايمنعه ل مزية أو فائدة لاكيعتبر 
 یوير  بالنسبة لها  ثابتا  حق ،تسابها أو الوصول إليهاكمن إ

ظر نغير أنه وفي  ،ل حركفي ممارستها بش ا  نفسه مأذون
سه مزية رس لنفكي نالمسلم قبل أ نسانية فالإسلامالتعاليم الإ

 ؟ وهل منأم لا ان هذا من حقهكأو فائدة يسئل نفسه ما إذا 
الإنصاف أن أتمتع أنا بمثل هذه المزية ولكن البعض الآخر 

  224منها؟ا  محروم یبقي
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  ضرورة تقييد الحرية

التحديات الأساسية في موضوع تحديد نطاق الحرية  أحد
انت الحرية مطلقة أو محدودة أو نسبية. كهو ما إذا  نسانللإ
لف  یالمدرسة الليبرالية التي تدعي دعم تمتع البشر بالحرية وا 

ن، تروج رفع جميع أنواع الحواجز والقيود من كحد مم یأقص
 ع عن الحريةتدافطريق هذا التمتع وتتظاهر بأنها  یعل
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ان كة الأساسية هنا ما إذا النقط نكل نسانلإالمطلقة والتامة ل
ن من الناحية العقلية والعملية التمتع بالحرية المطلقة كمن المم

وغير المحدودة؟ أو يجب بالضرورة تعريف نطاق معين 
 للحرية؟

انية تحقيق الحرية المطلقة  كهي أن الإدعاء بإم الحقيقة
دعاء غامض وليس إلا التلاعب بالألفاظ، ومن الناحية إ

ن القول وبكل تأكيد أنه لا توجد حرية مطلقة كيم أيضا  العملية 
لأن الحرية غير المحدودة في  ،في أي مجتمع من المجتمعات
 عةيوأن طب ،وجود المجتمعمع الأساس ليست قابلة للجمع 

دة. ر مقيالحريات غير محدودة وغي ونكتطلب عدم تالمجتمع 
 ،نسانعلى هذا الأساس، عندما يتعلق الحديث بحرية الإ

الحرية النسبية ومع القيود، لأن التزاحم  ون الغرض منهكسي
الذي يحصل في ممارسة حقوق ومصالح أبناء المجتمع يحول 

 يود.ودون ق ةن الأفراد التمتع بحقوقهم بحرية مطلقكدون تم

من  ب وعلى الرغميجب تجاهل هذه الحقيقة أنه في الغر  لا
لحرية، لكن في الممارسة تردد الشعار حول سعة نطاق ا

نحو تقييدها وأصبحت الحرية معينة تخذوا خطوات إالعملية 
 . 228بعد يوم ا  يوما  أكثر تقييد
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ذبة قضية كاالإيحاء با  حاولت الحكومات الغربية دائم لقد
يمكن للناس إلی حد حرية كاملة في الغرب  كهي أن هنا

نتقادحكوماتهم علی عتراض الإ ين في ح ،املةكبحرية  هاوا 
ا  ار إلا شعليس هذا بهذه الصورة و أنه في واقع الأمر ليس 

ستعراضا   واقع العملي هو التعامل ما يحدث في الأن و  ،وا 
ي فمع الذين يوجهون  ،انالوحشي في بعض الأحيو  ،الشديد
 . وأنظمتهمومات كالح یإنتقادات حادة إلالغرب 

جد يو  نسانمن ذلك، أنه فيما يخص نطاق حرية الإ موالأه
في  مسؤولياته وواجباتهو بين حريته ا  علاقة وثيقة جد كهنا

 ة.جتماعيجميع مجالات وجوانب حياته الشخصية والإ

 -7966الفيلسوف الفرنسي ) ،جان بول سارتر يقول
 نسانالإ إن»: ومسؤوليته نسانم( فيما يخص حرية الإ 7946

، فسهن خالق نكيلأنه لم  اهبالحرية، هو محكوم به عليوم كمح
هذا العالم بقي تهو حر ومنذ تلك اللحظة التي يل بهذا التعبير

 . 226«عن جميع أعماله ون مسؤولا  كي

                                                           

، به نقل از كتاب عصر تجزيه و تحليل، 165شناخت إسلام، صفحه   -226 

 مورتون وايت
. 
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جتماعيقيم أخلاقية ودينية و  هناك ة في المجتمعات ا 
ل ن محاولة الليبرالية لتجاهكية وهذا لا يمكن إنكاره لنسانالإ

للواقع  ا  ي تحديد نطاق الحرية ليس إلا إنكار دور هذه القيم ف
 الذي يقر به أي عقل صحيح وأي فطرة سليمة.

- 7964الإنجليزي جوان روبنسون )صاحب النظرية 
م( في معرض تعبيره عن واقع منظومة القيم في  7944

 آراء مذهبية وأخلاقية وسياسية إنسانلكل »المجتمعات يقول: 
ة فإنه الخالصموضوعية بوجود الالزعم التظاهر بغيابها و أن و 
 . 228الذات أو وسيلة لخداع الآخرينخداع  يد إماكتأالب

ية نسانإلى ذلك، إن تمسك الأفراد بالقيم الإ وبالإضافة
كما يقول جان بول  ،المقبولة في المجتمع له أهمية خاصة

جد و ن الكائنات البشرية بما أنها حرة ومختارة وتإ :سارتر
لخاصة بها فإن الشيء الوحيد الذي يمكن الغايات الأخلاقية ا

للمعايير والقيم الخاصة  ةأن يطلب منها هو أن تكون مخلص
 . 227بها

 هي أن القيم في المجتمع تتسم بالطابعبالطبع هنا ملاحظة 
عوامل مثل نظام الحكم في ذلك التي تعتمد علی النسبي 
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ك ل فرد وبلد. لذلكة لجتماعيالمجتمع والثقافة والبيئة الإ
ن الحرية المطلقة وبدون قيود أمر لا يقبل إنستطيع أن نقول 

به منطق عقلاء العالم وبالتأكيد لا يوجد شخص عاقل في 
لسبب وا ،الحرية المطلقة ودون قيد أو شرطعلی يوافق  العالم
قة يستغلون الحرية المطلس قدرةوال ةأصحاب الثرو أن  كفي ذل

البهم رغباتهم ومط لتحقيق آمالهم وطموحاتهم الباطلة وتنفيذ
تجريد  ون النتيجة النهائية منهاكالتعسفية والمفرطة والتي ست

دي ة وتؤ جتماعيوالمجتمع من الحريات الشخصية والإالفرد 
 إلى نتائج عكسية من ممارسة الحرية. 

مام الله والناس أمسؤول ) نسانفان الإ سلامالإفي رأي 
نية الديالفطرية و لتزامات عاتقه بعض الإ یونفسه( وعل

ه جب علية وغيرها من المسؤوليات يجتماعيوالأخلاقية والإ
ا  يملتزم وينبغي أن يكون متق نسانالإإن  القيام بها، بالتالي

 ل جهد ورعاية.كلتزاماته بإوأن يفي ب

من أفراد البشر التخلي عن إنسان مسلم لا يمكن لأي  لذلك
يعة ر عاتقه بذ یلتزامات والمسؤوليات التي تقع علهذه الإ

ن له في و كفي هذه الحالة سوف لا يأنه التمتع بالحرية حيث 
 . 224منه صبح مطرودا  ان ويُ كالمجتمع م

                                                           
 .105  صفحه ،یمدن  جامعه ،یزدي مصباح -225 
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ية، الحرية هي عنصر سلاموجهة نظر الشريعة الإ من
ن ما أن جميع البشر يتطلعو كامل البشري كحيوي للحياة والت

مطالب وتطلعات إحدی  أيضا  ويتمتعون بها وهي يها إل
ولكن وجود المعايير الأخلاقية والثقافية، جعل . 229البشرية

 ه.لا مفر من ا  ضروريا  أمر  نسانعلى حرية الإ يودفرض الق

الطبيعي أن الناس المستهترين يتطلعون إلى التخلص  فمن
من أي قيود وحدود ولكن لن يحدث هذا قط في أي مجتمع 
من المجتمعات لأن مثل هذه الأحلام تتناقض وتتعارض مع 

ك تحر نها تلأالأساسية في جميع المجتمعات البشرية  المبادئ
 .والمقررات في إطار القانون

ة فرصال نسانلإلم ولن تتاح سوف ل ،انكأي مجتمع  في
 يدق ضوابط أي دوندون فيه  يرغبيريده و ل ما كلتلبية 
ها تمنح لأفرادقد تكون بعض المجتمعات  بالطبعو  وشرط.

لأخلاقي بالفساد انشغلوا للشباب بعض الحريات الجنسية ليو 
جرد صارمة تا  خرى من الحياة توجد قيودالأجوانب الولكن في 

 . 246إختيارهممن فراد الأ

                                                           
 .45، كتاب إنسان كامل، صفحه  یمطهر یمرتض -224 
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أن أولئك الذين وقعوا في الضلال إلی لا بد من الإشارة  
 لا يمكن أن تتحقق نسانوالإلحاد كانوا يعتقدون أن حرية الإ

رادة  فوق إرادتهمئمشيفي حال وجود  ين أن هذا في ح. 247ة وا 
تقف  الإلهية المشيئةهذا تصور باطل وبعيد المنال حيث أن 

قبل كل شيء وفوق إرادة الجميع وأن كل واحد من أفراد البشر 
اءلة. للمسا  عون خاضكا يفعل ويموعلا ع مسؤول أمام الله جلّ 

ن لم ي ن ألا شك ، نسانوعقاب لأفعال الإحساب  كن هناكوا 
يجاده   .من غير هدفمعنى و بلا ا  سيُعتبر أمر خلقه وا 

ن إ :ي الكبير يقولسلامر الإكالطباطبائي المف العلامة
الطبيعة تدفعه إلى الحياة الجماعية و  إجتماعيائن ك نسانالإ
رادة إطار إرادته في لی جعل ما هو مضطر إك عمل وا 

واذا عمل على هذا النحو ينبغي أن يخضع أمام  .الآخرين
الأشخاص وقام  كو لإرادة وسلا  وضع حدودالذي قانون ال

ح نفس الطبيعة البشرية التي تمنفإن  تاليبتقييدها. وبال
ته بتقييد إراد أيضا  تقوم  تهاالشخص حرية الإرادة وممارس

 انكو . 242وحريته الأولية ةالذاتيته كر ه وتحد من حكوسلو 
حول  ثلا  ضرب مقد  الله عليه وآله وسلم یالرسول الكريم صل

 :بقولهحرية الناس لضرورة وضع القيود 

                                                           
 .16، كتاب شناخت إسلام، صفحه  ني، محمد حسیبهشت -231 

 .یإسلام یها یبررس كتاب: أنظر -232 
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موا مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ الل ه والْوَاقِع فيها، كَمثل قَوم  اسْتهََ »
 على سَفِينَة ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان
وا على مَنْ فَوقَهمْ،  الذي في أَسفلها إذا استقََوْا من الماء مَر 

قَنا؟ فإن صِيبِنَا خَرقا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَو فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَ 
نْ أخذُوا على أيديِهِمْ  تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا وهلكوا جَميعا، وا 

 . 244«نَجَوْا ونَجَوْا جَميعا

حقيقة لا ينبغي تجاهلها هي أن عدم وجود قيود على  ثمة
يق انية تحقكعدم إم یحريات فإنه سيؤدي إلبعض الممارسة 
أخرى كثيرة وأن تحقيق حرية الأفراد في المجتمع حريات 

إلتزامهم ببعض القيود والقواعد التي يتم فرضها  یيتوقف عل
 وفيرلت كمن أجل المصالح العامة أو مصالح الأفراد. وذل

الفرصة الملائمة لتحقيق أقصى قدر من الحرية ووصول آحاد 
 أفراد المجتمع إلى حقوقهم الطبيعية والثابتة. 

ذا كانت للناس حرية مطلقة وغير مشروطة في إ تخيل
ارسون هذا محيث يبالنسبة للآخرين سة حقهم في التعبير ممار 

الحق دون أي قيود وحدود ويقولون ما يشاوؤن حول 
مان أي ض یسوف لن يبقفي هذه الحالة  ،الأشخاص الآخرين

 ،سمعة الأشخاص في المجتمعخصوصية وأسرار و  حتراملإ
                                                           

 ،بشر حقوق ،یمبشر اسدالله:  أيضا   أنظر بشير، بن النعمان عن البخاري -233 

 .21 صفحه
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من الأشخاص  عطر وقواعد محددة لمنيتم وضع أ بالتالي
وتضييع حقوق الآخرين من خلال سوء إستخدام هذا  كإنتها

 الحق. 

 

 

  الحرية في المواثيق الدولية قيود

ي ، والتنسانالمتعلقة بحقوق الإ الدوليةمعظم المواثيق 
ا وحمايته نسانعتراف بحقوق وحريات الإتنطوي على الإ

إمكانية إنشاء القيود على ممارسة هذه الحقوق  یتنص عل
. نسانما تنفي وبنظرة واقعية، الحرية المطلقة للإكوالحريات 

ار وتكر  نسانحقوق الإلتعدد المواثيق الدولية حول ا  ونظر 
ومن أجل رعاية فيها موضوع حدود الحقوق والحريات 

 موضوع في الوثائق الأساسيةهذا الالإختصار سنحاول تناول 
بما في ذلك الإعلان العالمي في مجال حقوق الإنسان الأولية و 

أي العهد  نيولي( والعهدين الدم 7984)عام  نسانلحقوق الإ
دولي العهد ال»و « الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 «:ة والثقافيةجتماعيية والإقتصادالخاص بالحقوق الإ
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ي مقدمت كذلكو  نسانمقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإ في
اف بالكرامة عتر الإ یعل زيكورين تم التر كن المذيالعهدين الدولي

 عتبارها أساسإلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية بالمتأص
وشددت هذه المواثيق على أن هذه  ،الحرية والعدل والسلام

خص الش يالامور الثلاثة الهامة تنشأ من الكرامة الأصيلة ف
دعم حقوق  أيضا  المواثيق وصنفت مقدمة هذه  ،ينسانالإ
ن ستبداد والقهر معبر إنفاذ القانون للتعامل مع الإ نسانالإ

أهداف وتطلعات المجتمع الدولي. من جانب ينص الإعلان 
المطالبة بإقامة نظام من الناحية علی  نسانالعالمي لحقوق الإ

المنصوص  حرياتة والدولية لحماية الحقوق والجتماعيالإ
ويعتبره من الحقوق الثابتة وغير القابلة  عليها في الإعلان

ومن جانب آخر إن فرض قيود على . 248لبشرلللتصرف 
قانون لاضرورة ممارستها في إطار  یيد علكحرية الأفراد والتأ

 والإعتراف بهما في مقدمة الإعلانيز عليهما كيتم التر  أيضا  
بهدف تحقيق الأهداف والتطلعات البشرية وممارسة  كوذل

 والحريات دون تمييز.  نسانحقوق الإ

ة وضع انيكبعد القبول بإم الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو 
 بحقوقه نسانتمتع الإعلی واضحة قيود قانونية محددة و 

                                                           
 .25الإعلان، المادة  -234 
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ذه إيجاد مثل هبر العوامل والأسباب المتعلقة كوحرياته، يذ
  :ما يليكوهي القيود 

حترامو  حقوق وحريات الآخرينبعتراف الإ. 7  هاا 

 الأخلاقية الحقةتطلبات م. ال2

 . النظام العام4

 . 246. حماية الرفاه العام8

ن يالعالمي والعهدين الدولي الإعلانمقدمة  وتنص
رر الذي تح نسانل الأعلى للإثَ أن المَ  یعل أيضا  ورين كالمذ

ة جتماعيية والإقتصادفقر والخوف هو التمتع بالحقوق الإمن ال
والثقافية والسياسية والمدنية ولكن في نفس الوقت حينما تأتي 

مقاصد ومبادئ الأمم خلاف بممارسة الحقوق والحريات 
 . 248فينبغي وضع قيود على تنفيذها المتحدة

والعهدين  نسانوجهة نظر الإعلان العالمي لحقوق الإ من
ن جميع أفراد البشر إ :نسانالدوليين في مجال حقوق الإ

خرين والمجتمع الذي الآشخاص الأومسؤولون أمام  ملتزمون

                                                           
 .2 البند ،24 المادة الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان -235 

 .3 البند ،24 المادة الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان -236 
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زمة  فرض قيود لاهي  كينتمون إليه، والنتيجة العملية من ذل
 . 247نسانمن أجل ممارسة الحريات وحقوق للإ

ية قتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإ ركويذ
الحقوق  یة والثقافية ثلاثة شروط لفرض القيود علجتماعيوالإ

 ت الضرورة:والحريات في حالا

 للقانون.ا  : يجب أن يكون التقييد وفقأولا  

: تسري القيود إلى الحد الذي يتفق مع طبيعة هذه ثانيا  
 الحقوق.

ي تطوير فا  ون الدافع في فرض القيود منحصر ك: أن يوأخيرا  
 . 244الرفاه والصالح العام في مجتمع ديمقراطي

لعهدين في ايفية تفسير أحكام كه كللتأثير الذي يتر ا  ونظر 
تحديد نطاق الحريات الفردية وضعوا أربعة قيود على مثل 

 :هذه التفاسير وهي

ق نتهاك أي من الحقو إ. عدم القيام بتفسير ينطوي على 7
 والحريات للأفراد.

                                                           
 .مقدمة الإعلان والعهدين الدوليين -237 

 .4المادة الإعلان العالمي،  -235 
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انية القيام بتقييد ممارسة الحقوق والحريات أكثر ك. عدم إم2
 . 249من الضرورة

 . 286مقررثر من الحد الك. عدم القبول بقيود أ4

لحق الأمم المتحدة الأصيل ا  . منع تفسير يسبب ضرر 8
 .  287في ممارسة حقوقها والإستفادة من مواردها الطبيعية بحرية

ومة لإتخاذ تدابير خارج كمجال نطاق صلاحيات الح وحول
لتزامات التي صرح بها العهد الدولي الخاص بالحقوق الإ
 یلعهد الدولي عة والثقافية، ينص الجتماعيية والإقتصادالإ

 ما يلي: كوهي  كتلبية الشروط اللازمة لذل

 ستثنائي.ا  . وقوع خطر عام و 7

 يان الأمة.كوجود خطر علی . 2

 ل رسمي.كالخطر لأفراد لمجتمع وبشبلاغ . إ4

لتي الحقوق وا یتفرض عل یالقيود التمستوی  إحترام. 8
 . كثر من ذلكوليس أ بالضرورةحالة طارئة تتطلبها 

                                                           
 ،5  المادة ، والثقافية والإجتماعية الإقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد -234 

 .1 البند
 .2 البند المصدر، نفس -240 

 .25نفس المصدر، المادة   -241 
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تقييد دون أي نوع من التمييز مثل العرق أو ال إيجاد. 6
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الديني 

 .جتماعيوالإ

. عدم تعارض القيود مع الشروط الأخرى المنصوص 8
 عليها في القانون الدولي.

 . 282. مراعاة الطابع المؤقت للقيود حتى زمن رفع الخطر7

تم  نسانين بحقوق الإالخاصين الدولي ينالعهد كلافي 
ة روطشمال ن فيها ممارسة القيودكتصريح الحالات التي يم

ر كية مع ذنسانالإالتي تقيد الحقوق والحريات والمؤقتة 
 هذه الحالات فيأن . و كالشروط اللازمة تحقيقها من إجل ذل

 ةجتماعيية والإقتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإ
 :ما يلیك والثقافية هي

أو  النقاباتمشروطة على الحق في تكوين قيود إيجاد . 7
انضمام إلالإ تحادية الأنشطة الإوالحق في حرية   284يه

م 288والنقابية لقوات المسلحة أو انية إيجاد القيود من قبل اكوا 
  :يطةيين، شر لإدار سؤولين امالالشرطة أو 

                                                           
 .4 المادة المصدر، نفس -242 

 من العهد الدولي. 5 للمادّة 1 البند -243 

 للعهد الدولي. 5 من المادّة 2 البند -244 
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لا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير   -ألف
 .عليها القانونتلك التي ينص 

في مجتمع و ة تدابير ضروريمن القيود في كتو  -باء
 .ديمقراطي

ون الغرض من ممارسة القيود علی الحريات كي -جيم
حماية حقوق الآخرين صيانة الأمن القومي أو النظام العام أو ل

 . وحرياتهم

لقوانين والأنظمة المعمول باالحق في الإضراب محدود  .2
  .286بها في البلاد

دارة . 4 الحد من الحق في حرية الأفراد في إنشاء وا 
حكام والشروط المنصوص الأالمؤسسات التعليمية في إطار 

 عليها من قبل الحكومة.

 ضا  أي لخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي ا
حو على الن هيلخلق قيود على حرية الأشخاص ر حالات كيذ

 التالي:

يار ختا  فرض قيود على ممارسة حرية التنقل و  انيةكإم. 7
 تعسفا( بهدف حمايةونه كللقانون )عدم ا  وفق مكان السكن

                                                           
 .لعهد الدوليل 5 لمادّةل 1 البند -245 
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رساء الأمن القومي أو النظام العام صحة الأخلاق العامة ، وا 
حقوق وحريات الآخرين، تزاحم مع وعدم اليها، محافظة علوال

مع الحقوق الأخرى المعترف  رضاعوجود تعدم وفي حالة 
  .288نسانللإ بها

القيود على ممارسة الحق في حرية الدين أو إيجاد . 2
  .287الشروط المذكورة أعلاهفي حال توفر المعتقد 

ية بالحق في حر الأفراد تمتع إخضاع انية كالقبول بإم. 4
التعليم ونشر المعلومات حرية إن معينة: قيود لالتعبير 

أن  وبالنظر إلى في أشكال مختلفةه و جميع أنواعار بكوالأف
متع تالهذا التمتع بهذه الحرية وبالإضافة إلى الحق في 

 . 284شخاصللأمعينة مسؤوليات واجبات و خلق  انستوجبي

ا  فقو . إمكانية إنشاء القيود على حرية التجمع السلمي 8
 . 289ورة أعلاهكللشروط والإهداف المذ

ماع جتالحق فى الإب. فرض قيود على تمتع الأشخاص 6
النقابات أو وين كتبما في ذلك ، ل حركبش آخرينمع 
للشروط ا  الخاصة، وفق منضمام إليها لدعم مصالحهالإ

                                                           
 .الدولي للعهد 2 المادّة -246 

 .الدولي للعهد 15 المادّة -247 

 .لعهد الدوليل 14 المادّة -245 

 .الدولي للعهد 21 المادّة -244 
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يود قإيجاد وبالإضافة إلى الحق في  ورة أعلاه،كالمذ هدافالأو 
قانونية على ممارسة هذا الحق من قبل القوات المسلحة 

  .266والشرطة

تي ال جميع الوثائق الدولية أن أيضا  ومن المهم أن نلاحظ 
 حظر بعضفيها تم  نسانالإوحريات حقوق تتضمن بيان 

يست ل نسانحرية الإبأن قبول اليعني مما جراءات والأعمال الإ
يرد ذكرها في الإعلان العالمي هذه القيود ما  منو  مطلقة

ی )در متن فارس ونوجزها على النحو التالي: نسانلحقوق الإ
نشده است ، ولی ر كه اين موارد در اعلاميه جهانی ذكآمده 

ر شده ، و رفرنس های متن هم دال بر همين كدر واقع ذ
 است( . 

 

  .267تجار بالرقيق بجميع صورهماحظر الرق والإ .7

للعقوبات أو المعاملات القاسية أو . حظر التعذيب 2
   .262الوحشية أو الحاطة بالكرامة

                                                           
 .العهد الدولي 22 المادّة -250 

 .لإعلان العالميل 4 المادّة -251 

 .العالمي للإعلان 5 المادّة -252 
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أو حجزه أو نفيه  إنسانالقبض على أي  حظر. 4
  .264تعسفا  

و الخاصة أة الأشخاص تعسفي في حيااللتدخل ا. حظر 8
 ملحملات على شرفهاأو  مأو مراسلاته مأو مسكنه مأسرته

، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا موسمعته
  .268التدخل أو تلك الحملات

لكل شخص بصفته عضوا  في المجتمع الحق في . 6
ة وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي جتماعيالضمانة الإ

نظم كل دولة ومواردها الحقوق مع والتعاون الدولي وبما يتفق 
كرامته غنى عنها ل ة والتربوية التي لاجتماعيية والإقتصادالإ

  .266وللنمو الحر لشخصيته
 

 

 

 

 

                                                           
 .لإعلان العالميل 4 المادّة -253 
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  اامحدود الحرية في ال

 :نيبعدذو  نسانلإإن ا، سلامللإا  وفق

ات د الميول والرغبو والذي يقتضي وج ي: بعد الحيوانال. 7
 ها.ب ورغبته الدائمة في التمتع نسانفي الإة يمادية والطبيعال

ن م نسانالإ يخطووالذي علی أساسه  :ينسانالإ . البعد2
 والسيطرة على رغباته مخصصة لهالمواهبه خلال إستخدام 

يتغلب ا ذكه، و املكوالت سموه نحو المطالبتوجيه الحيوانية و 
 الحيواني.بعد علی الي نسانالإ هدبع

الحد هن ر  رغباتهم في كتحومن الواضح أن الجهد البشري لل
من كت، سلامفي الإ .ممارستهامن الحريات ووضع إطار ل

من  ننساالتي أعطيت للإفي القوة والموهبة حرية الطبيعة 
 تطورال نحو كللتحر لائمة متوفير الأرضية والظروف ال أجل

  ريم:كجاء في القرآن الما كامل، كالتو 

 .  268 ..«.بَي نَ الر شْدُ مِنَ الْغَيِّ رَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَ كلَا إِ »

 ي علیسلامفي المنظور الإ نسانولا تقتصر حرية الإ
لتي االمتأصلة رامة كللا  بل إنه ونظر مجال الشهوات المادية 

                                                           
 .256الآية  ،البقرة  ة، سورميركالقرآن ال -256 
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قد التي  ةد الظالمو القي كتلحطم ي طريقإلی  هدفعيبها  يحظی
عواطف لا علی إستخدام ا  ليصبح قادر ه، يومعصم هيرجل تبّلك
من خلال و هداية الإلهية السامية و شاعر الية العالية والمنسانالإ

  :ينسانالإمال كطريق النحو  كالتحر 

 . 267 ...«ا ف  كال ذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَا كوَانْظُرْ إِلَى إِلَهِ »... 

قط إلى فسيتم ميوله و  نسانرغبات الإ إحترام، كلذلا  وفق
اعده ستهبه الطبيعية، و امع مو  ياشتنسجم وتتمالحد الذي 

 .هنحطاطا  سقوطه و وتحول دون امل كوالت سموعلى طريق ال
ا  إختلافف تختلية سلامتقييد الحرية في الثقافة الإمعايير إن 
ام كأححتی مع و  يةلغربمع ما تستند إليه الثقافة اا  ومبدئيا  جذري

 .نسانحقوق الإالمواثيق الدولية في مجال 

 :هي يةسلامقافة الإلثلا  وفقالحرية  العوامل التي تقيد

حد المعايير لممارسة الحرية أالعامة:  لحاالمص -لفأ
حترامو  قضايا مثل الأخلاق  . إنمجتمعأفراد العموم مصالح  ا 

 ،لناسوحماية القيم المقبولة من قبل ا والأمن العام العامة
امل تعتبر عو في المجتمع ة السائدة مادات العتقمعالوخاصة 
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ا نهلا مفر متفرض علی ممارسة الحرية بعض القيود التي 
 .لمصلحة العامةا أجلمن 

نتج أ تجاهل القيم الأخلاقية للمجتمع،فإن في الغرب أما 
الحريات الجنسية )مثل حرية العلاقات الجنسية بين الرجال 

ة إضفاء الشرعية على قضيلتصل إلی  ل مطلقكبش والنساء
يمقراطية الد إحترامسم إبالتي تتم حمايتها المثلية الجنسية( 

حتراموالحرية و  طبيعة  ه، أمر يجب إعتبار إرادة غالبية الشعب ا 
 ن حديثة في ظاهر الأمر.كلحيوانية طليقة 

الفضائل والقيم إن  يةسلاممن وجهة نظر الشريعة الإ
 في حال إلا نسانوقيمة بالنسبة للإوبة مطلون كتن ل الأخلاقية
رادة و حرية و قبوله ب ختيارا  ن كول .راه والإجباركعن الإا  بعيد ا 
نما  ،دون قيودالأمر لا يعني وجود حرية مطلقة و هذا  وا 

لا ينبغي أن نطاق معين و بشر ممارسة الحرية من قبل الل
ئدة التي هي ساتستخدم لتعطيل ومواجهة القيم والفضائل 

في  والخرابوتسبب الفساد  المجتمعأفراد ومقبولة لدی عامة 
 المجتمع.

ار حقيقة هي أن كن إنكلا يمحسب الشريعة الإسلامية و 
لال يتم إستغعندما ، و قد تكون معقولة أو غير معقولةالحرية 

ع ، بالطبنسانالإضرار المادي أو الروحي للإالحرية من أجل 
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قواعد المبادئ و ال تتفق الحرية معوعندما  ون غير معقولة،كست
عتبر هذا النوع من الحرية حرية معقولة صالحة فيية النسانالإ

 . 264ز عليهاكوتر ية سلامالشريعة الإوهي التي تدعمها 

رعية ش ونكت المجتمع لاأبناء إرادة غالبية أن  سلامالإيری 
مثل هي التي تلمجتمع أغلبية امصالح لأن  بالضرورةوملزمة 

 تكان إذا المعيار في مستوی الممارسة، علی هذا الأساس
مصلحة تعارض مع المصلحة العامة أو تإرادة الأغلبية 

عتبرها ية وتسلاما الشريعة الإه، تعارضمجتمعفي ال الأغلبية
 ير شرعية.غ

رية ن الحعصحيح التفسير غير ال وتجدر الإشارة إلى أن
عتبارها أمر و    مقراطيةالحرية والدي سمإبأنه في  يسببا  مطلقا  ا 

ر بكل أكجذور الأخلاق في المجتمع بش يتم القضاء علی
وط السقثر فعالية من أي طريق آخر ويقود المجتمع إلی كوأ
 إحترامأن عدم  كوالسبب في ذل. 269ينالإنحطاط الأخلاقيو 

يؤدي إلی زعزعة ممارسة الحرية في مجال القيود اللازمة 
نعدام ا  و ستهتار تشجيع الإة و جتماعيالمؤسسات الإلأساس و ا

 .الأمن في المجتمع
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 تزاحم الحقوق والحريات بين أبناء المجتمع عدم  -باء

الإعتماد علی الحرية غير المحدودة فيه أن  كمما لا ش
والمطلقة يؤدي إلی التزاحم بين الحقوق والحريات للأشخاص 

 ساننأن الإ كلا مفر منه والسبب في ذل كفي المجتمع وذل
نئذ حية تجمعه مع سائر أفراد المجتمع جماعي ةيعيش عيش

 ا  مر أون كسيبين أبناء المجتمع  والتعارض حدوث التزاحم
ه بممارسة حقوق كل فرد يتمسكلو نفترض أن . و ا  طبيعي

ن بغض النظر عو  فقطإرادته ورغبته  على أساسوحرياته 
 كذلسيصبح المجتمع نتيجة ليد كبالتأ وحقوق الآخرين رياتح

ت ارادالتباين بين الإو بين أفراد البشر لصراع لساحة 
لوضع من هذا ا النتيجة النهائيةو  ،لأبناء المجتمع تطلعاتالو 

الحرية  وبالتالي أن .ذاتها نسانحرية الإلا  تضييعون إلا كلا ت
داء عتتسبب ممارستها الإ إلی درجة لا إلا مطلوبةون كلا ت

نتها م كعلی الآخرين وا  ی هذا وعل . 286حقوقهم وحرياته
 تقف إلی حد لاالأساس فإن نطاق ممارسة الحقوق والحريات 

 . 287تعارض مع حرية الآخرينت

                                                           
صفحه  ،جلد دوّم ،ومتكو ح استي، سإسلام ،یمحمّد تق ،یزديمصباح  -260 
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ام يعتمد عليه  النظما لا  الفرد: وخلافحماية مصالح  -جيم
ز علی تقييد الحرية في حال تعارضها مع كالغربي الذي يتر 

ة أهمية خاص سلامالإ ييولحقوق وحرية الأشخاص الآخرين، 
لح المصاحيث أن الفردية لأبناء المجتمع لمصالح ل أيضا  

 ي قد تؤدي إلی تحديد حريتهنسانللفرد الإ يةسامالروحية ال
تحقيق رغباته نحو  كوالشخص الذي يتحر . 282الشخصية

ثير من في كالحقيقية ده ساومفيجهل مصالحه ميوله المادية و 
قع و يفالسيطرة والإشراف علی مصالحه لعدم ا  ونظر الأحيان 
اد الفسفي سوء إستخدام حرياته ويخلق لنفسه نفسه 

 والإنحطاط.

يعرف أحسن من غيره  نسانأن الله الذي خلق الإ كلا ش 
 نسانأبعاد وتفاصيل خلقة وطبيعة الإون و كعناصر عالم ال

ون كالذي يما يعرف مفاسد ومصالح مخلوقه الحقيقية وهو ك
 كلذل ،284هكيد صلاحه وفساده في حياته وسلو علی تحدا  قادر 

لی ون أعكيقول المنطق والعقل أن الله هو الذي يجدر بأن ي
ويهديه إلی السعادة  نسانمصدر لتعيين نطاق حريات الإ

جال ربه في مأوامر  نسانالإفمن الضروري أن يطيع  فوز،وال
 .أيضا   نطاق وحدود الحرية
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 (الأنثروبولوجيامعرفة الإنسان ) وتجدر الإشارة إلى أن
علی ميوله ورغباته وأن  نسانتقدم مصلحة الإ يةسلامالإ

مجال  في سلامالنقطة الأساسية في المعايير المعتمدة في الإ
م ون علی غرار الثقافة الغربية  التي تهتكحديد الحريات لا تت

 سلامل الإ، بحريةالالتي تهدد  المخاطر المادية والدنيويةفقط ب
 ساننبل الإفي مجال فرض القيود علی ممارسة الحرية من ق

يذهب إلی الإهتمام بالمخاطر الروحية بما يعتمد علی معيار 
 ئد الدينيةالعقاة والأخلاق الحميدة و رفيعية النسانفيها القيم الإ
مصالحه المادية، حيث أن تعرض هذه عن  للبشر، فضلا  

القيم للخطر من شأنه تحديد نطاق ممارسة الحرية من قبل 
فإن المعيار الأمثل في رؤية الشريعة  بعبارة أخرىو  نسانالإ
حدود هو  نسانلتحديد نطاق وحدود الحرية للإية سلامالإ
 .يةنسانالإ

إلی إهانة حرية الممارسة تؤدي عندما  على هذا الأساس
 سب حة ينبغي تحديدها رفيعال يةنسانالقيم الإالمقدسات و 

قام شخص بالتعدي علی  لو، مثلا سلاموجهة نظر الإ
 منة جتماعيسمعتهم الإ خرين أو شرفهم أوخصوصية الآ
 كنتهاأو في حالة إ رلال حقه في حرية التعبيغخلال سوء إست

تم يأو  ،الحقوق المعترف بها للأشخاص أو حرمة المقدسات
الفساد لخدمة ال كل من الأشكالإستفاده من هذا الحق بش
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نحراف العقائد  ن يقضو كثير من الناس  كهنالأن . العامةوا 
ا أيتها ي :تقولمقولة شهيرة وثمة علی الحرية وهم في مأواها 

  288 !كبإسمإلا تم تلم ا يات في الدنم من خيانكالحرية 
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 العاقة بي  الدي  والحرية
 

عريف تتقديم لشرح العلاقة بين الدين والحرية يجب أولا 
يمكن القول أن هذا الإطار في . «الدين» شامل لمصطلح

 النظريةوالتعاليم المعارف مجموعة من الدين يتكون من 
والقوانين والتوجيهات الأخلاقية في مختلف  ةالإيديولوجيو 

وافقة مع العقل ، متجتماعيجوانب العمل الشخصي والإ
 ا الأنبياء من الله إلى جميعهحملو والتي  والطبيعة البشرية

ة، وانب المادية والروحيمن إجل هدايتهم في مختلف الج البشر
خرة في الدنيا والآ نسانستوفر سعادة الإ إذا ما نفذت بالكامل

وية الدنيالمعنوية و الاحتياجات العاطفية و ما تلبي جميع ك
 . 286للإنسان المادية والروحيةالأخروية و و 

تعليم هو  لناسالإلهيين لنبياء بين تعاليم الأمن أهم تعليم 
بشر ة أفراد الخصيفي شأحدثوه  ما أن أهم تغييرك «الحرية»

                                                           
 .نيد جامع مفهوم wikifegh.ir -فقه یكيو -265 
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 التي كبّلتالتعلقات والإنتماءات سلاسل من تحررهم هو 
عدادو  مومعاصمه مأرجله الوصول الى قمة ج و عرو لهم لا 
 . روحانيةية والنسانالإ

 في هذا الخصوص:  يقول القرآن الكريم

جِدُونَهُ مَكْتُوب ا يَ ال ذِينَ يَت بِعُونَ الر سُولَ الن بِي  الْأمُِّي  ال ذِي »
نْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ   عَنِ عِنْدَهُمْ فِي الت وْرَاةِ وَالْإِ

ضَعُ عَنْهُمْ الْمُنْكَرِ وَيُحِل  لَهُمُ الط يِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَ 
رُوهُ  فَال ذِينَ  ۚ  يْهِمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ال تِي كَانَتْ عَلَ  آمَنُوا بِهِ وَعَز 

ئِكَ هُمُ أُولَٰ  ۚ  وَنَصَرُوهُ وَات بَعُوا الن ورَ ال ذِي أُنْزِلَ مَعَهُ 
 . 288«الْمُفْلِحُونَ 

اسي المحور الأسحرية ال يضعدين شامل، بإعتباره  سلامالإ
ی الله رم صلكالأالنبي ز الثقل بالنسبة للوحي وجهود كومر 

ات لتزامالإبالنبي الأمي يرفع والإيمان  وآله وسلمعليه 
الرق و العبودية أغلال وسلاسل  كيفالبشر و لمفروضة على ا

م الحرية هو أهداف بعثة الأنبياء حد أو  . 287من أعناقه
عل إنقاذ جأن الله الكريم ة للشعب، كما يقول القرآن جتماعيالإ

 يسيرئال فالهد بعضهم لبعض من عبودية البشروتحرر أفراد 
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بيده، ع طاعةعبادة الله وتجنب إن لبعثة الأنبياء الإلهيين. 
توقف ي لان جوهر رسالة الأنبياء الإلهيينكيش أمران أساسيان
علی  والثانيات الداخلية )الفردية والروحية( الحريالأول علی 

 . لكريماالقرآن إليهما يشير ما كة، جتماعيحرية الخارجية والإال

ومة الدينية أخذ الحرية كلی الحع ، يجبفعلی هذا الأساس
 (ةأو الروحي) ةالداخليبمعناها الشامل أي الحرية محمل الجد ب

ن مغاية وتهتم بها بإعتبارها ( ةخارجيالأو ) ةجتماعيوالإ
  .284الأنبياءغايات رسالات 

بعثة لبالنسبة  هدفل الكتشالحرية بأن  يجدر الإهتمامو 
الحفاظ و بالعدالة  كلترغيب الناس إلی التمس جميع الأنبياء

 :للمجتمعمعقولة الو على الحرية الحقيقية 

وَالْمِيزَانَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتاَبَ »
 . 289 ...« لِيَقُومَ الن اسُ بِالْقِسْطِ 

ي اننسامل الإكوالت لهية تری التطورالإمدارس الإن جميع 
ن جمالفي العمل  يعة شر يع الأديان السماوية وخاصة الحر، وا 

يار لا تعتبر حق الإخت -امل كالالدين بإعتبارها  - يةسلامالإ
نما الغاية الأساسية لا  ثابتا  حق نسانفي الإ ی دله فحسب وا 
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قوة يتمتع بالذي  نسانالإرفع تمثل في جميع هذه المدارس 
  .276يةسامالإختيار ال

 نجدس ،احللناهبعناية و الدينية ام كوالأحالتعاليم فحصنا إذا 
 رامإحتضرورة يد علی كحقيقة واضحة هي التأجميعها في 

من و الآخر لبعض من جانب بعضهم ل المجتمع حقوق أفراد
 ومة.كالحجانب 

حقوق الالتي تعترف بالقوانين واللوائح أن ينبغي ألا ننسى 
المستوى ي فمناقشتها والموافقة عليها وتمت بشرية والحريات ال

ابق ن في السكلم يلها تاريخ طويل و ليس  الدولي والعالمي
 انت القوانين الإلهيةكبل  حماية الحرياتتوبة لكوانين مق

لتحقيق هذا  الوسيلة الوحيدةل كشوالقواعد السماوية ت
ريم كال في القرآن ناعلى سبيل المثال، إذا تأمل. 277الغرض
فيض تثيرة كآيات قرآنية  كهناحرية الموضوع في  هأننجد 
د من تعة جتماعيوأن الحريات الإ الحرية عن بالحديث علينا
في  ا  الأكثر وضوحو ذه أبرز الآيات الكريمة القرآن وه حمملا

 :هذا المجال
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نَكُمْ أَلا  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْا إِلَىٰ كَلِمَة  سَوَاء  بَيْنَنَا وَبَيْ »
ا أَرْبَاب ا الل هَ ولََا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئ ا ولََا يَت خِذَ بَعْضُنَ نَعْبُدَ إِلا   ا بَعْض 

 . 272«فَإِنْ تَوَل وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَن ا مُسْلِمُونَ  ۚ  مِنْ دُونِ الل هِ 

ان الإنسالتي تحملها هذه الآية الشريفة هي أن الرسالة 
ا  قيقر  ينالآخر يجعل  لاأالله الواحد الأحد و إلا يعبد لا يجب أ

له، ا  وربا  سيدخر الآتخذ أن يليس لأحد ما أنه ك لها  ديوعب
  .274زستغلال والتمييالإو  ديوالعبادة السنظام وهذا يعني إلغاء 

الأنبياء رسالة و الأسلاف لمحة عامة عن تاريخ إن 
عن شف كبعثهم الله لهداية الأمم المختلفة تلذين اوالمرسلين 

ان كرسالات الأنبياء الإلهيين الهدف الأول من أن هي حقيقة 
لنبي اموسى رسالة قصة و مهم. ة لأمجتماعيتوفير الحرية الإ
تعد  ريمكجاءت في القرآن الوالتي  هاوأهداف)عليه السلام( 

إرساء  ين من أجلالدينيالثورة الدفاع و تاريخ عن ا  واضح مثالا  
 .في المجتمع الحرية

بر رسالات كريم أن أكال القرآن في آيات أيضا  جاء كما 
ر من في تحريكانت تكموسی النبي )عليه السلام( أهمية 
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نقاذ قوم بني إسرائيل  زافرعون عبودية ن من براثوا  لة القيود وا 
 على بني إسرائيل: تفرضقد  تانكوالضغوط التي 

فُ إِن  فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَع ا يَسْتَضْعِ »
إِن هُ كَانَ مِنَ  ۚ  طَائِفَة  مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أبَْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ 

ي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُن  عَلَى ال ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ  *الْمُفْسِدِينَ 
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  وَنُمَكِّنَ * عَلَهُمْ أَئِم ة  وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَجْ 

 .  278* وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ 

 العلاقة بين الدين والحرية في موضوع ملاحظة هامةثمة 
 بناء على ذلكو ة يلهغير الإات حريهي أن الدين يعارض ال

ل بدون قيد أو شرط بالحرية ذات طابع مطلق  أيضا  قبل يلا 
دات والمعتقمبادئ والقيم ال إحترام ي إطارقيدة فيعتبرها م

تضمن يالدين أن في الواقع، ية. نسانة والإالأخلاقيو  الدينية
 اعيجتمالسلوك الإقيد يو  ة والسياسيةجتماعيلقوانين الإا

هة وجإلی ويوجه الحرية  محدد في إطار نسانوالسياسي للإ
 . 276معينة

ن في سياق العلاقة بين الديطرحه والسؤال الهام الذي يمكن 
بين ( التقديم والتأخيربقية )أو سموضوع الأيتعلق ب والحرية
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يجب ل ه؟ و صالةلأيهما تعود الأ هوو ، والحرية الدينقضيتي 
على  ا  ورد ؟س صحيحكأم الع للدين ةتابعنعتبر الحرية أن 

إلی تقديم الحرية علی  الدين بعض اليذهب هذا السؤال، 
 منها:، الدينعلی حرية الأسبقية  أدلة لإثباتويقيمون 

ه يندعتنق ويا  كون حر يجب أن ويا  حر  نسانخُلق الإ -ألف
ختيار.   بحرية وا 

 اقيةمن مصدمعين سيعزز معتقد  وأدين ختيار إحرية  -اءب
 هذا الدين أو المعتقد.  

مع  ، يتنافىمعين معتقد وأين إعتناق دكراه في الإ -جيم
في  كراهلا يقبل بالإ أيضا  ي سلام، والدين الإنسانحرية الإ

 . 278إعتناق الدين

أن ممارسة الحرية يجب أن تتم يعتقد البعض الآخر بينما 
 منها: دلةالأ ببعض ونيستدلفي إطار الدين فقط و 

، لأن الدين الدين ينبغي إعتبار الحرية فوق لا -ألف
كيف ف للحياة البشريةوقوانين وقواعد ا  خاصا  يتضمن برنامج
 حرية فوق القواعد والقوانين التي تنظم السلوكاليمكن أن تكون 

 والسياسي البشري؟ جتماعيالإ
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 بأصالة الحرية وتقديمها علی الدين  يُعتبرإن الإعتقاد  -باء
ن والأهمية التي في الواقع نوع من عدم الإعتقاد بدور الدي

له ن إذا لم يكالدين  لأن ،نسانفي تنظيم حياة الإحظی بها ي
ده دون ون وجو كسيالحريات والسيطرة عليها في تقييد الحق 

 ةون منشأ أثر في تنظيم الحياة البشريكسوف لا يما كجدوی، 
 ة. جتماعيوشؤونهم الإ

لقيم ا إحترامفإن  الدينعلی حرية التقديم في حال  -جيم
ة في ممارسة الحريات الفردية جتماعيالأخلاقية والإ

 ز عليها الدين، سوفكة لأبناء المجتمع التي ير جتماعيلإوا
ثمن  بأي حريتهمتطبيق لبشر ليحق وبالتالي  فقد أهميتهي

 .وتحت أي ظرف من الظروف

 اننسفي حياة الإالدين ضرورة دور ب ؤمني الذيإن  كلذل
ذه والتضليل جراء إثارة هوهم يعرض نفسه للغي أن بنلا ي

 حماة الحرية من خلالمن  وراء تقديم نفسهسعى الأسئلة وال
ية تعريف الحرية في النظرية السياس لأن ،بول الحجج الباطلةق

الحرية  ها وبينما أن وجه الإفتراق بينكا  تمامواضح ية سلامالإ
التي  مبالاة الاخلاقية للاواستهتار والإ ةغير المشروطالغربية 

 .أيضا   متميز وواضح ،الحريةنبعث من هذا النوع من ت
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ع ه ومأنيها هي من الضروري الإشارة إلنقطة أخرى مهمة 
ر  خاطئ بسبب تفسيبعض المثقفين المسلمين نلاحظ  سفالأ

يز كالتر بحجة و « راه في الدين...كلا إ»عن الآية الشريفة: 
رية حيدعم  سلامالإراه لقد زعموا بأن كالقرآني علی عدم الإ

أي دين  ويتبع سمح للشخص أن يختارويل مطلق كبش معتقدال
ا التفسير ولكن هذ(، الوثنيةو  كالشر بما في ذلك يريد )أو معتقد 

، ةيسلامجهة النظر الإو مع مطلقا نسجم ولا يا  ليس صحيح
رك نبذ الشأساسه دين التوحيد و وهو  سلامللإن كيمكيف و 

نح مالواحد الأحد أن ي وعبادة الأصنام ويدعو الناس إلى الله
وهذا  ؟!الشرك الوقوع فيالتوحيد و معارضة في الحق لناس ا

 صياغة القوانين واللوائحناحية من  حاولومة تكحيشبه عمل 
مح ستمن ناحية أخرى  هاولكن المجتمعشؤون تنظيم من إجل 

متناع عن والإالموضوعة  القوانينهذه معارضة شخاص للأ
ومن الواضح أن مثل هذا الترخيص  ؟كها، وهل يعقل ذلتنفيذ

قامةاوضع مع ضرورة وفلسفة أبدا غير متوافق   لقانون وا 
  .عقلانيةالمعايير المع  أيضا  ما لا يتفق ك النظام في المجتمع

ن أ في الواقعتقصد الآية المذكورة أعلاه، بالتالي إن 
لی ص رمكالأأحاديث الرسول و  في ضوء القرآن الكريم سلامالإ

، بينا  و  ا  واضح أصبح عن طريق الوحيو  وآله وسلم الله عليه
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فسير ذا التيؤكد ه. و هتناقإعلإجبار الناس على حاجة  لذلك لا
  ل:قو نفسها حيث ي الآيةالجزء التالي من  للآية المذكورة

  277 ...«مِنَ الغَيّ قَدْ تبََي نَ الر شْدُ  »...

الدين  قبولكراه في الإضرورة في عدم ب السبفي الواقع، 
 تم توضيحه في نفس الآية.

 نهو إراه كسبب عدم فعالية الإ وتجدر الإشارة إلى أن
 ديةالحركات الجسو  الظاهريةال فعالأعلی يقتصر تأثيره 

طاق نتقف خارج  نسانن العقائد الباطنية للإفقط وا   نسانللإ
 ةيوالإيمانن العقائد القلبية في الأساس إو ، تأثيرهذا ال

 إنه منوبالتالي ف رييتصو  بعاذات طهي عتقادية والإ
ؤمن يو دين أو معتقد يميل إلی  نسانالإيصبح أن المستحيل 
بار من خلال ممارسة الإجو اللازمة دون الترتيبات  به في قلبه

 .راهكوالإ

فة الشريالآية علی هذا الإساس إن الرسالة التي تحملها  
قبول لا  لا تجبروا أحد: هيوتخاطب الناس بها المذكورة أعلاه 
تحقيق هذا الغرض عن  غير الممكن لأنه منالدين الحق 

 راه. كطريق الإ
                                                           

ذكر شده ، كه  257)درمتن فارسی آية شماره  256 الآية البقرة، سورة -277 

 .اشتباه است (
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ي العقيدة فتقليد التدعو الناس إلى ترك شريفة الآية الهذه 
نتاج ير والإستكالتفتباع المنطق و ما تدعوهم إلی إكالإيمان و 

 نمالإجبار اه أو ر الإكحيث أن المعتقد الذي يطرأ عن طريق 
راه الي، فإن مسألة الإكبالت .طابع التقليدييحظی بالالمؤكد 

هو ن اكمعتقد وحرية الأفراد في اختيار أي  شيء في الدين
  .274شيء آخر
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  الحرية والعدالة

لا يوجد توافق في التي لمات كالضمن هي من « العدالة»
كل  نهاع مختلف التعاريفطرح تم  كلذلو  االآراء بشأن تعريفه
درسة مأو ا  معينا  ريكفا  ءبع مبدتالتعاريف تواحدة من هذه 

 عنيت العدالةإن  الديمقراطي الليبرالير كالففي ف .معينة
لفردية الحرية اتنشأ من  متكافئة فرصب المساواة في التمتع

 العدالة تعني ،من وجهة نظر المدرسة الماركسيةو  ،نسانللإ
عدل ال»فإن  يسلامفي الفكر الإ أما و ، بين البشرالمساواة 

عطاء بقدر الإستحقاق الإو « ل شىء فى موضعهكهو وضع 
يصال الحق لصاحبه و  ستيفاء حقوق و ا    .279نسانالإا 

طية الديمقرامدرستي و  سلامالإموقف الفرق الأساسي بين 
 يعتبر لا سلامالإن إهو من قضية العدالة  ةالليبرالية والماركسي

لعدالة ا أنلكن يعتقد  ،كل شيء فيكل البشر  العدالة مساواة
يع الهياكل انيات والعلوم وجمكموالإ الناستعني وضع 

ل كلعناصر والأجزاء والوحدات التي يتكون منها المجتمع، وا
 الصحيح. في مكانهواحد منها 
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 انة أي شيءكم إحترامتعني  سلامفي الإ ةلانظرية العدو 
في  وهوله  سلامالذي قرره الإ الغرض والهدفمع ا  متناسب

 .علاو  س إلا العبودية وتقرب المجتمع إلی الله جلّ النهاية لي

علی غرار  العدالةأن مصطلح  ويعتقد بعض العلماء
بيعة والطفطرة البا  وثيقا  إرتباط طيرتب الحريةمصطلح 

كل و ية ر كالفجميع المستويات في  نسانوأن الإ تينالبشري
 ل لا شعوري عنكلديه تصور ما وبشعمره مراحل مرحلة من 

عن  بيان تعريفإلى فإننا لسنا بحاجة  كلذ ،العدالة والحرية
 هذا المفهوم. 

مفهوم العدالة خلاف حول الأن  وتجدر الإشارة إلى
العدالة في المجتمعات عدم تحقق يُعد من أسباب  ومعاييرها
ن أ من فيكت في المجتمع ةلاالعدأهمية تحقيق  .البشرية
ي إلی ويؤد عالية في المجتمع ا  خلق قيمييمكن أن  تحقيقها
ن عمال بالنسبة لأفراد المجتمع وأن يحرر البشر كوالالرفعة 

مال والطريق إلی الله كإلی ال همويرشد الأفكار السطحية
ات لمك العدالة والحرية والقانونأن وبعبارة أخرى، تعالی. 
 شربللة جتماعيالحياة الإخاصة وفريدة في همية تحظی بأ

امل كللوصول إلی الت نساند الطريق أمام الإانها تمهيكوبإم
 .رفعةوال
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من  بدلا  أنه في حال سيادة القمع والظلم  ومن الواضح
من  ما لديهكل  نسانالإ كيستهلسوف ، ععلی المجتمالعدل 

رورية ه الضومتطلبات هحتياجاتإتلبية ة والطاقة من إجل قو ال
 عةرفوالمال كوالأولية مما لا يتيح له فرصة للإهتمام بال

فمن  .العدللان الهدف الرئيسي من كاللذين يشالبشريين 
من ان الإنس في المجتمع وتحررتحقيق العدالة  إذا  الضروري 

ل صحيح كشبسهولة وبللعيش ا  ليصبح قادر ضطهاد الإالظلم و 
 مال. كالنحو  كتحر وي

 ق. 422-448الفيلسوف اليوناني الشهير ) يعتقد أرسطو
نتشارو  عدم المساواة يعود إلی اتللثور السبب الرئيسي أن م(   ا 

ع المساواة في المجتمفي حالة تحقيق و  ،الظلم الناجم عن ذلك
  .246تلاشى الكراهية والعداءت

التي تحملها رسالات الأنبياء الإلهية الأهداف السامية  أحد
حقيق تل فرد من أفراد البشر كين كرساء ونشر العدالة لتمإهي 

 . 247ساميةالفضيلة هذه الفي ظل ما يستحقه 

العلاقة بين هذين هو  المهم في مناقشة العدالة والحرية
ذا هما من جراء هالآثار المتبادلة بينعن  ، فضلا  المفهومين
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ود وجالحاجة إلى مناقشة هذه العلاقة تنبع من الإرتباط. و 
 أن حيث حول العلاقة بين الحرية والعدالةعامة نظر  يوجهت

لی عواحدة منهما له من آثار وتداعيات خاصة قبول أي 
 .بشرمصير ال

( م 7926-7488)وبر  ن من أمثال ماكسو مفكر اليعتقد 
ارض وتع ضتناقيوجد  «الحرية»و «العدالة» يبين مفهومأن 

ما تتعارضان مع بعضهة والحرية جتماعيالمساواة الإوأن ذاتي 
 ماعيةالإجتحياتهم في إلی درجة يتحتم علی البشر البعض 
 إلی أنهذهب يرأي آخر  كهنا .یخر اهما دون الأحدإختيار إ
هما أنبل  وتناقض بين العدالة والحريةتباين أي لا يوجد 

  .علی بعضهما البعض انن ويتوقفبطامترا

 ةبين العدالة والحري تناقضلاو تباين أنصار نظرية الإن 
ه في نلأ الليبرالية والماركسيةمدرستي إلى ا  ينتمون أساس

ری أن نية، العدالة والحر فيما يخص  تينرسالمد تينامواجهة ه
ي فا ممنه ةواحددور كل انة و كمن في مكتالقضية الأساسية 

نه أي هو أوالسؤال الرئيسي ، نسانجوانب مختلفة من حياة الإ
ثر ضرورة من كأ ونكت - أي الحرية والعدالة -واحدة منهما 

 ممكنمن الوهل  ؟والثقافيي والسياسي قتصادقدم الإلتإجل ا
لبشري التقدم اأنه من أجل أو قضيتين التقارب بين هاتين ال



146 
 

دالة العأي خيارين الهذين حد أتيار إخ ون من الضروريكسي
سوف يؤدي إلى رفض أي واحد منهما اختيار وأن  ةوالحري

 ؟خرالآ

ن و ينكر  لا الليبراليةالمدرسة  أنصار على الرغم من أن
ي أفي نفس الوقت يعتبرون لكن  العدالةضرورة صراحة ب

العدالة  نأ ما يرونك نسانحرية الإلا  ها تهديدفيوتطوير توسع 
 . 242لتطويق الحرية عامل الواسعة النطاق

 ميشتهة تقوم بالليبرالي ةمنظوبناء على ذلك، فإن الأ 
 تنظر إليها بمثابة لاو العدالة بحجة صون وحماية الحريات 

تباع أيعتبر على العكس من ذلك، الحياة البشرية، و  ضرورة
البشر  لأفراد توسيع مجال الحريةون الراديكاليأو الاشتراكية 

 ارة للبشر.حرية الليبرالية ضما يعتبرون ك بينهم للمساواةا  تهديد

تتعارضان  يتيننسانإن هاتين القيمتين الإ للشيوعيةا  ووفق
ذا كان الناس مع بعضهما البعض و  اواة المسختفي تا  ار حر أا 

ذا أردنا   ت.اريحلا مفر من تقييد ال تأسيس المساواة الكاملةوا 
لطبقة انمو توسيع الحرية يؤدي إلی  ماركسيةالمن وجهة نظر 

وعية فإن الشي لذلك .عدالةاللا مما يؤدي إلی تزايد الرأسمالية 
اجات الأولية حتيتلبية الإز علی كوتر  ليبراليةالالحرية ترفض 
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زالة  نسانوالأساسية للإ ان حتى لو كة جتماعيالإاللا عدالة وا 
 .نسانحرية الإهذا بحاجة إلی تقييد 

أن البشر ليسوا على في هذا المجال هي  حجة الماركسية
شئنا ية الحر  تسبب كولذلقدم المساواة من حيث القوة والموهبة 

إرساء جل أنه من فإ اللا عدالةخلق عدم المساواة و  بيناأم أ
من  ،محدودةدالة والمساواة يجب أن تكون الحقوق الفردية عال

كن ولي نسانفرد الإالتعود إلی الحرية الفردية  جانب آخر
على مد يعت يمعسكر الغربالمله. إن كبأ المساواة ملك للمجتمع

  .244المساواةر الشرقي يعتمد علی كالمعسالحرية الفردية و 

نصل  الليبراليةرسة المد إلى تاريخا  ستنادا  و  في لمحة عامة
دي ستؤ  الحرية والعدالةحول النظر الرأسمالية إلی أن وجهة 

د تاريخ كويؤ  .نسانتدمير حرية الإاللا عدالة و  ةيادز إلى 
ون ك تلاشتراكي الإالعدالة من المنظور أن شتراكية المدرسة الإ

عرض تت ةالماركسيلأن في الأنظمة ا  لأفراد البشر إلا سراب
سم الحفاظ على العدالة إب للتهميشحريات أفراد المجتمع 

تقوم بتجريد الأفراد من حقوقهم وحرياتهم بذريعة ما كوالمساواة 
على أرض  عدالةالتحقق تدون أن حماية حقوق الضعفاء 

  .الواقع
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 رفضمبدأ المساواة و  يعتبر يسلاملفكر الإمنظور امن 
ع العرق أو الوضنصر أو التمييز بسبب اللون أو العال كأش
 ما أنك، سلامالإ ائزكأسس ور حد أوما إلى ذلك،  يقتصادالإ

 لى الحقععتداء منح الحق لصاحبه وعدم الإة تعني العدال
واة بين المسافإن  كذلوعلاوة علی  .نسانوالثابت للإالطبيعي 

حترامالقانون و إزاء هو تساويهم  البشرأفراد  ي فالتوازن  ا 
 . 248العدالة في المجتمعمن حالات  أيضا  المجتمع يعدان 

ا  أمر  نان وجود العنصرين الحرية والعدالة يعتبر أمن ناحية 
 أن و للوصول إلی الغايات الإنسانية السامية ا  ولازما  ضروري

سوف لا تعطي  عدالةالحرية بدون الالعدالة دون الحرية أو 
ي ف وصول إلی المقصد المحدد لهللللإنسان الفرصة اللازمة 

الكون والمخلوقات  عالم نسجام فين وجود الإما أك. ياةالح
الذي تتبعه جميع الموجودات الأخرى في شكل النظام 

من مفهوم العدالة الإلهية ا  والظواهر في العالم يُعد مظهر 
ستناد عالم ال  . 246ملة إلی العدالةكبأ العالميون كوا 

ساواة والمإقامة العدل رمي إلی التي تلقوانين ا وضعأن كما 
 دكأ من مظاهر العدالة.ا  مظهر تعُد  أيضا   يالبشر ه أبناء بين

ين الأشخاص الذين يؤمنون بالد الفرق بينعلی القرآن الكريم 
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الخراب و مع أولئك الذين يحاولون الإفساد  ويعملون الصالحات
العدل هو أساس خلق من أن ا  نموذج، يمثل في الأرض

 : نسانالإ

الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِ أَمْ نَجْعَلُ » ي ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص 
ارِ   . 248«الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُت قِينَ كَالْفُج 

واة بين على المساي صلی الله عليه وآله وسلم د النبكقد أو 
 لمشط(سنان اأك ية)الناس سواس مشطالسنان وشبههم بأالناس 
شر بين أفراد البالتمييز  عدميده )ص( علی كتأعن  فضلا  

لى عخر يأتي هو الآ، شعوبيةعلى أساس اللون أو العرق أو ال
  .247أساس مبدأ العدالة

ثابة بمحرية الب نسانالإتمتع على  دكيؤ من ناحية أخرى، 
نحو  كر تحللإليها  نسانوحاجة الإتعالی  من اللهويني كتحق 

ذا التغاضي عن هانية كعدم إمبيسببان رفعة وهما الكمال وال
ت ذريعة ، تحنسانلذي وهبه الله للإاالطبيعي و  الثابتالحق 

 حماية العدالة.
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ر كهذا الموضوع يذان كثمة تحد آخر حول العدالة والحرية 
من زمن بعيد إلی  وأصحاب الرأي مناقشات العلماءفي ا  دوم

 لهامين.اهذين العنصرين بين ولوية قضية الأ هيو يومنا هذا 

معظم المفكرين الغربيين مثل جون راولز، الفيلسوف ويعتقد 
تضمن تأن الحرية  م( 2662-7927السياسي المعاصر )

طن بالعدالة تنبثق من أن في الحقيقة و  ،المساواة والعدالة
 إنسان كللعتراف بحق متساو أكثر من الإ تليسوهي الحرية 

 السياسية. اتفي التمتع بالحري

- 7974الفرنسي الشهير )ألبير كامو، العالم  يقولو 
ان ذا كإلام محافظ أنه كبحرية الأولوية حول  أيضا  م(  7986

ية نختار الحر للا عدالة سوف ابين الحرية و علينا أن نختار 
 .واللا عدالة الظلمضد حتجاج الإعلى  ينقادر ون كي نكل

م(  7768- 7842الفيلسوف الإنجليزي ) ،جون لوك
عقد ال»نظرية الذين يُعرفون بأصحاب علماء من الن و خر الآو 

أن لی إالعلاقة بين الحرية والعدالة يذهبون في  «جتماعيالإ
بعض مع بعضهم ال كراتالإشستطيعوا أن ييجب أفراد البشر 
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رادموانع و أي عن  ل حر وبعيدكلإبرام العقود بش  ةسفيتع اتا 
  .244كون عادلاي تفقون عليهيما ل كو ، قبل الآخرينمن 

جهات في و إتفاق من يين سلامرين الإكالمفين بولا يوجد 
وم مفهالحرية أن  ونهم ير من بعض، الفي هذا المجال النظر

ا  لقوا أحرار خُ ا  بشر ونهم كلأن البشر يعتقدون و « الدينقبل ما »
 .العدالة أسبقية وأولوية علی حريةفإن لل كمتمتعين بالحرية لذل

تحقيق ل ةضروريمقدمة الحرية ن أ المفكرينؤلاء بإعتقاد ه
 يهم والأساستمثل الشرط الأن القول أنها كحتی يم العدالة

 ن إعتبارها عادلة إلاكلأن الظروف لا يم تحقيق وضع عادلل
الأساليب عبر المطالبة بحقوقه من  نسانن الإكتم ماعند

افة بالإضفإن الحرية  كلذل. مانعالقانونية بحرية ودون أي 
في  وتسبب نسانبالنسبة للإ افي حد ذاته قيمةونها كإلى 

 العدالة.أداة ووسيلة لتحقيق  أيضا  ، تعد هرامتكحماية 

ا  حر  نسانون الإك قتضييالعدالة تحقيق وبعبارة أخرى، فإن 
إلی  ؤديحرية يالعدم وجود ن ا  و  المطالبة بالعدالةن من كتملي

ما ك، ياةفاقد الحو  هيكل هامدإلی العدالة والمساواة تحويل 
 ونعويدّ  ،يةكشتراالمدارس الماركسية والإ أنصاربه زعم ي
غير مدركين لحقيقة أنه إذا كان نهم كل ،الحريةدون عدالة ال
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 ،تموت العدالةسوف  لا يتدفق في عروق العدالةالحرية دم 
 انة المرجوةكوبالتالي إن مهمة العدالة في الوصول إلی الم

عطي سوف لا تو في حياته  نسانالمتوقع للإوالهدف المناسب 
ث حي ،مناسب كالحرية بمثابة محر  ونكثمارها إلا في حال 

والطاقة اللازمة من أجل قوة المن في خلق كأن دور الحرية ي
إطار هذا يد دما أن دور العدالة هو تحكنحو الهدف  كلتحر ا

مناسب سوف  كوجود محر ومن الواضح أنه من دون . كالتحر 
 . لمرجوالمحدد اطار الإفي  كالتحر ن كملا ي

 من شمولا  أوسع وأكثر العدالة بأن  يرونر آخر امنظمن 
عود ي )أخلاقية( الحرية كقيمةأن التصور عن و  الحرية مفهوم

ق والح، العدالةمن  فرعيةمجموعة كإعتبارها  هوإلی سبب 
لأن  ،العادلة نسانحقوق الإيدخل ضمن حرية التمتع بالفي 

 انهأحيث ا  أساسعابر للدين العدالة هي في جوهرها مفهوم 
ی أساس مبدأ يتم علالقيم في الدين تقييم أن للدين و ا  تعُد معيار 
ا عادلة ونهكالقيم يعود إلی  كتلقبول أو رفض ما أن كالعدالة 

 أم غير عادلة. 

ن ق متنبثالحرية الفردية  نأ هؤلاء العلماءعتقاد لإا  وفق
ية الحر  معالمجت عضاءوعلی هذا الأساس لقد مُنح لأ لعدالةا

 اتجميع أنواع الحريإن بل ، البعض مفي العلاقات مع بعضه
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ة والسياسية جتماعيالشخصية والإالحريات  بما في ذلك
العدالة تالي وبال ،ن العدالةلها مكتنبثق ية والقضائية قتصادوالإ
 ة هي التي منحتالعدالجميع أنواع الحريات، وأن مصدر تعد 
بما في ذلك السياسة في مختلف المجالات الحرية  نسانالإ

 .يركتفوال قتصادوالقضاء والإ

 ي أنههعكس حقيقة تلبشرية ا تاريخلمحة وجيزة لإن دراسة 
مان من ر ان مصدره الحكن حريتهم م البشرم حيثما حُر 

لی ام الجبابرة والمستبدين عكفرضه الحالوضع الذي  ،العدالة
 الناس. 

ا  ججدمون حيق على الحريةنظرية تفضيل العدالة صحاب أ
عدالته لا  وفقو عادل التعالی هو الله في هذا المجال تقول أن 

دد حي  يكلالإرادة والإختيار قوة ومنحه ا  حر  نسانخلق الإ
المزيد م القرآن الكرينلاحظ في  ك. لذلبحريةبنفسه و  مصيره

هوم حول مفا  ز كيوجد لديه تمر  لاو  من التركيز على العدالة
 انية تمتع جميعكالذي يوفر إمهو الحرية. إن العدل الإلهي 

الإيمان  للسباق فيحقوق متساوية ويدعو الجميع بأفراد البشر 
 والعمل الصالح:
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 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَة  مِنْ رَبِّكُمْ وَجَن ة  عَرْضُهَا الس مَاوَاتُ »
  .249«رْضُ أُعِد تْ لِلْمُت قِينَ وَالْأَ 

 وهناك وجهة نظر أخرى حول العلاقة بين العدالة والحرية
بر كأكل بش يةسلاممبادئ الشريعة الإتكون متوافقة مع والتي 

 على أساس التقاربوتقوم  ركمقارنة مع  الرؤية السابقة الذ
 ةجتماعيمن الحياة الإين الأساسي ينالعنصر  ينبين هذ
ينهما وجد ب يلحرية لاالعدالة وا فإنه الرؤية لهذا  ووفق البشرية.

عتبران ت بلفحسب  في الغايات والأهداف ختلافالإالتناقض و 
 عنصرين يكمل كل منهما الآخر.

طة نقالحرية والعدالة في لتقي ، تسلاممن وجهة نظر الإ
رب قتالمن في كوالتي ت نسانالغاية من خلق الإهي و مهمة 

كير ونتيجة لهذا التف كمال البشري.الوصول إلی إلى الله وال
الإزدواجية الوهمية التي يزعم على الرغم من أنه نصل إلی 

ن لا ين العنصر يهذ إنف العدالة والحريةالبعض وجودها بين 
 ءشيهور أي واحد دون الآخر ظأن و عن بعضهما ن ينفصلا

 ةمن العدالبع نن الحرية تإيمكن القول ن، بحيث غير ممك
 .لحريةا ظلل بها في معالحقيق و لتلون قابلة كستالعدالة ن ا  و 
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يتمثلان في إرساء  مهمة ودور العدالة في المجتمعإن 
ي مجال فشخاص، وما تقوم بها حرية الأالتوازن بين وتوفير 

اس أسعلی  كتحديد قيود الحرية وذلعلى تقتصر حرية ال
قع تعُد او وفي الية والقوانين والموازين الإلهية سلامشريعة الإال

لأحرار اأفراد البشر فإن هذا الرأي، علی لحرية. ة لملكالعدالة م
العدالة التي تأتي من  كمن خلال تلون وأنه مسؤولهم 

تمع هذان جيكن أن ون من الممكيسوف  نسانمسؤولية الإ
ودية نحو عب كلتحر نسان من أجل الأن الإ، معان المفهوما

لحرية اكلا العنصرين إلی ل أساسي كبشيحتاج وطاعة الله 
 .علی حد سواءوالعدالة 

 نأ نسانة للإجتماعيطبيعة الحياة المدنية والإقتضی ت
 ك( وذليجبر أو )فطري ل كبشوليس  بحريةمع الآخرين يعيش 
البشرية   هقدراتو  همواهبوأن يقوم بتفعيل  إجتماعيعقد حسب 

إن  .الشخصية عقلانيةالإختيار و الحرية و بتمتع من خلال ال
ي فبين أفراد البشر المساواة لا تعني  سلامالإعند العدالة 

ص الفر تحقيق  تطلبأنها ت لب ،جميع الجوانب والمجالات
هذه  المشاركة فيمن أجل البشر  لجميعافئة كالمتانيات كمالإو 

 ةمكانالتحديد نوع الخدمة و سوف يثمر عنه سباق ، المسابقة
يه سعو  هأداءحسب  في المجتمعالمناسبة لأي واحد من الأفراد 

 .حرال



206 
 

ضهم بعمع سوف يتنافسون الناس جميع إن فلذلك ا  وفق
ستفادة من مواهبهم الإومن خلال ة واسعساحة في البعض 
 صلواليحة التي يقومون بها نشطالألجدارة و ا وحسب وجهودهم

ق حقيتفي انة ووظيفة ومقام من شأنها مساعدتهم كمعلى 
الدينية  هباتواجبيقوم  الطريقةهذه ب نسانالإ، و امنةكلام اتهيإمكان
من و  خل بهذا الأمر.تراقيل وموانع عوجود دون ة جتماعيوالإ

وف سأنه من خلال مسابقة عادلة تقوم علی المساواة  الواضح
ي أرضية ف كالوفاء بإلتزاماتهم وذلان أفراد البشر كبإمون كي

ذه وبه ،طاقاتهملمواهبهم و  الحد الأقصىتحقيق ملائمة ل
شكل بقومون بأداء واجبهم الذين يون لهؤلاء كسي أيضا  الطريقة 

من  أعلىأفضل و رامة كو  انةكلما  مل، إستحقاقأفضل وأك
  يقول القرآن:ما كغيرهم، 

  .296 «... إِن  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل هِ أَتْقَاكُمْ  ...»

رين الذين كمفخلافا لبعض اله إلى أن وتجدر الإشارة
 لا سلاملإافإن  نسانحياة الإللوجهة النهائية يعتبرون العدالة ا

حسب  النهائي للبشر بلهدف ال ،أيضا   العدالة والحريةيعتبر 
 ن تحقيق العدالة من شأنه تمهيد الأرضيةالشريعة الإسلامية فإ

 :نسانبالنسبة للإ لتقوی والسموالملائمة ل
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 . 297 ...« اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلت قْوَىٰ  ... »

 ولحنموذج التقدم هذا  سلامالإوالنتيجة هي أن نظرية 
لتنمية الشاملة والذي يمهد لالعلاقة بين العدالة والحرية 

تقدمه في جميع الأبعاد، تطوره و و  يسلامللمجتمع الإ
ق تقليص الفوار ل سلاميعرضها الإالحلول التي ا  خصوص
في  ةمحنالالفقر و ية والحد من قتصادمن الناحية الإالطبقية 

يتمكن الناس من العيش بحرية دون مخاوف حتى  مجتمعال
 ية.إقتصاد

 

 

 

 العاقة بي  اليما  والحرية 

ة حول العلاقتباين وتناقض و وجهات نظر مختلفة  كهنا
ين بالمبادئ أحيانا، وحتى  یمستو  یعلبين الإيمان والحرية 
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في هذا  ا  نظرات مختلفة تمامتوجد  أيضا  رين الغربيين كالمف
 المجال.

ا  ر مانية إلحادية يعتبر الإيمان ضاالذي لديه نظرة عل البعض
في الأساس ويستدل بأن الإيمان في مفهوم طاعة الله، ينتزع 

ما أن كالتي هي جوهره الوجودي الأصيل،  نسانحرية الإ
نفسه ع ما  ويجعله غريب ينيد الآخر في يقع  نسانإختيار الإ

 (. alienate« )ينالمستلب» ـالأشخاص بؤلاء يسمون مثل هو 

الفيلسوف الفرنسي الشهير ومؤسس الوجودية يقول 
(Existentialismالمعاص )بول سارتر  جان ،رة والملحدة
عتقد بها، فلا ألأنني أؤمن بالحرية و : »م( 7946 -7966)

ن ميمكن لي أن آمن بالله لأنه إذا كنت أؤمن بالله لا بد لي 
أن  نينك يمالقضاء والقدر وعند قبول القضاء والقدر لاقبول 

نني لأأقبل بالحرية الفردية ولأنني لا أريد أن أتجاهل الحرية 
 «.أحبها وأومن بها لذلك أنا لا أؤمن بالله

عتقاد لحرية وأن الإباعليه محكوم  نسانن الإأسارتر،  يعتقد
ة من حمل عبء الحري نسانلهروب الإا  خاطئا  بالله يمثل ملج

نفي خالق عليم يمثل الحكمة والشرط » ی. كما ير 292الثقيل

                                                           
 .65و  64، جمال پور، ص یإنسان و هست -242 
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 إنكارإن . 294«نسانالعقلي والمنطقي للحرية الكاملة للإ
ص شخ یل الإلحادي جان بول سارتر إلوّ حقد الإيمان بالله 

 (.Nihilistعدمي )

نيتشه، الفيلسوف والشاعر الآلماني  فريدريشيتحدث 
في  «الله»فهوم م( عن موت م 7966 -7488الشهير )
مان الإي نسانلمعاصرة ويعتقد أنه طالما لا يدمر الإالقرون ا

ا  لإيمان مذبحا أيضا  يتقدم. ويعتبر نه أن كلا يمففي ذاته بالله 
ما يعتقد أن ك. 298نفسهل نسانأمام معرفة الإا  لحرية وعائقل

حتى الآن أكبر عدو للحياة البشرية ولا يزال مفهوم الله كان 
ول من أجل حصا  ون ضروريكوأن الإلحاد وعدم الإيمان بالله ي

القوة والحرية الفكرية والإستقلال والتعلق  یعل نسانالإ
 . 296بالمستقبل

القول هي أن هذا الرأي من خلال الإعتقاد  بالحرية  خلاصة
عتقاد بعدم التوافق والتناسق نجد فيه الإ نسانالمطلقة للإ

 لاهذا يدل علی أنه ل أساسي بين الإيمان والحرية، و كبشو 
 مشترك ولا توافق بينهما.قاسم 

                                                           
 . 66 ص ،یخوارزم بزرگمهر، منوچهر سارتر، پل ژان كرنستون، سيمور -243 

 . 41 و 40 ص بلاكهام، سم،ياليستانسياگز متفكر شش -244 

 وشيدار ترجمه ،7 جلد چه،ين تا شتهيف از فلسفه، خيتار كاپلستون، كيفردر -245 

 .344 صفحه ،یآشور
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ستقلال الوجودي ية والإنسانألا ننسى أن فكرة الإ يجب
 الحريةو  العلاقة بين الإنسان فيما يخصا  تذهب أحيان نسانللإ
الحال  عةبطبي. الحريةجعل الإنسان نفسه في قبال تدرجة  یإل

 عالم اليوم بما في ذلك الغرب، لم يعد مقبولا  أن هذا الرأي في 
 . شعبية ملحوظةمكانة و ب  يحظیالكثيرين ولا یلد

هو أنه لا يجب ألا و مطروح آخر في الغرب  رأي كهنا
ل مطلق إلا أنه من كبشا  ومضر ا  ضار ا  إعتبار الإيمان أمر 

ينبغي أن يقتصر نطاقه على قلب  نسانحقوق الإ إحترامأجل 
ا  أيض ما يجبك ،همفهوم والتجنب عن إمتداده وتوسيع نسانالإ
 شخصالأمر شخصي وطوعي وألا يلوم أحد كبار الإيمان إعت

 الذي لم يقبل به.

 ضا  أيالرغم من أن هذه النظرة تقوم على العلمانية  وعلى
ثر كولكن بالمقارنة مع وجهة النظر الأولى تبدو معتدلة وأ

ية سلاممرونة، حتى أن بعض المثقفين في المجتمعات الإ
ما قاموا كإليها  ونيميل واتدال ووسطية هذه الحجة باتإعبسبب 

دون ن كل حديثة للدين والإيمان يراتبطرح تفسعلی أساسها 
 بنظر الإعتبار وتحليلها تحليلا   أسس هذه النظريةبخذ الأ

 .علميا  
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جود و  یإل سلامالنقيض من الفكر الغربي يذهب الإ وعلى
علاقة بين الحرية والإيمان تتسم بالتوافق، حيث أنه في النظرة 

المصدر الذي تنبع  شيءل كة يجب أن نحدد وقبل يسلامالإ
تبادر يي ذومن ثم نقوم بحل التناقض ال نسانمنه الحرية للإ

 .نسانالمطلقة الأبدية وحرية الإ لهيةإلى الذهن بين القدرة الإ
 لهيةإية، الحرية هي نعمة سلاموجهة نظر الشريعة الإ من

ة جعلها من حقوق البشر الطبيعيو وهبها الله الخالق للبشر 
ي. كما دعا الإمام علي )عليه نسانأحد متطلبات الوجود الإو 

لا »السلام( الناس إلى التحرر من عبودية الآخرين قائلا: 
على أيضا  أكد  و. 298«الله حرا   كفقد جعل كر يغن عَبد كت

حرية البشر من بداية خلقه وكذلك مساواة جميع أفراد النوع 
 لديالناس، إن آدم لم  هايأ»التمتع بهذا الحق:  ي فينسانالإ
ن الناس  دا  يس  . 297«لهم أحراركوأمة، وا 

حول مصدر ومنشأ  سلاموجهة نظر الإبحسب  بالتالي،
ه من قبل خالق نسانللإ تمنحهذه النعمة الإلهية ن إالحرية 

وده من وجا  شكل جزءتو طبيعته وعلا وهي متجذرة في  جلّ 
ي ف ولديهم الإختيار والإستقلالا  أحرار وأن البشر يولدون 

 .أعمالهم

                                                           
 .31نهج البلاغة، الرسائل، رقم  -246 

 .112 صفحه قاسم، ،یشعبان ،یاساس حقوق -247 
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ي عتقاد فالإ سلامة للإجتماعيوجهة نظر الفلسفة الإ من
التوحيد والإيمان بالله لا يتطلبان التنازل والإستغناء عن 

ما أن التمسك بالحرية لا يتعارض مع الإيمان بالله كالحرية، 
ما ك .دينتعد من أهم وظائف ال نسانبل بالعكس إن حرية الإ

ن ( تمثل في تحرير الناس مسلامرسالة الإنبياء )عليهم الأن 
ستعباد للآخرين، كما يقول الإمام علي )عليه قيود العبودية والإ

عليه وآله  الله ی( في فلسفة بعثة الرسول الكريم )صلسلامالإ
ليه وآله الله ع یبَعث محمدا  صل یوتعال كإن الله تبار »وسلم( 

ومن  ته،عباد یده من عبادة عباده إلبالحق ليخرج عبا
طاعته، ومن ولاية  یإلتهم عهوده، ومن طاع یإل معُهوده
 . 294«ولايته یعباده إل

عتقاد في القدرة الإلهية بادئ الأمر أن الإفي يبدو ما ك
التبعية الكاملة لهذه القدرة المطلقة وفقدان  نسانيسبب للإ

حريتها، في حين لو نظرنا بدقة وموضوعية وعمق إلى قضية 
 :تضحمع الله ي نسانعلاقة الإ

ة و ق نسانإعطاء الإ یالمصدر الوحيد القادر عل -اولا  
عاده ه وقدرته بجميع أبالحرية هو الله الذي خلقه ويحيط علم

                                                           
 .315 صفحه ، 74 جلد الأنوار، بحار -245 
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ا  مامتا  ليس محاط نسانن أن الإحاطة شاملة في حيإالوجودية 
 اته. شراف الكامل لجوانب حيالإ یية ويفتقر إلنسانبأبعاده الإ

يقتضي الطابع المطلق للسلطة الإلهية تفويض  -ثانيا
لقدرة الإلهية أن تقلّ من سلطته من دون ا  جزء نسانالإ

شرافه عل حاطته وا  ولو بمثقال ذرة أو يتعرض  نسانالإ یوا 
 وعلا لأي نقص وخلل. سلطانه جلّ 

ن أعظم خير وهبه  –ثالثا إن الله هو الخير المطلق وا 
لب من في تفويضه الحرية دون سكي نسانللإ یسبحانه وتعال

ختيار عن نفسه. النقطة الأساسية حول العلاقة بين الإيمان الإ
. ننساحرية الإهو وجود أو عدم وجود فهم صحيح ل والحرية،

ن م تحررهالحرية المطلقة و  اننسالبعض أن إعطاء الإ یير 
 .فعتهر تطوير الإنسان و  یإطار العقيدة والتعبد سوف يؤديان إل

ولكن ينبغي أن يلاحظ أن تبني الحرية المطلقة لا حاصل له 
إلا الوقوع في فخ الحتمية، لأنه في كثير من الحالات هناك 
أناس يشعرون بحرية مطلقة غير أنهم وعلى الرغم من الجهود 

 كذلببون فيه و ما يرغإلی من الوصول  كنونلا يتم الكبيرة
ن وره ،ائن ضعيف وعاجزكإلى نتيجة هي أنه  نسانيصل الإ
ومن خلال تبني  سلامالإ نكل .مسبقا  ا  ان محتومكمصير 
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تجاه الواقعي وتجنب الخطاب الشعاري يدعو الناس إلى الإ
 البحث والتتبع: یيقوم علا  الإيمان بالله إيمان

 أَحْسَنَهُ     فَبَشِّرْ عِبَادِ * ال ذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت بِعُونَ ... »
»... 299 . 

 ية بتفسير الحريةسلامآخر تقوم الشريعة الإجانب  ومن
لا تتغلب عليه مطالب غير معقولة  یحت نسانالحقيقية للإ

الإضرار بنفسه، وينصح القرآن الكريم أفراد النوع سبب في ت
ق من التأكيد المطل لمراقبة مصالحهم الخاصة بدلا   البشري

 للحرية والإرادة، حيث يقول: 

ب وا ... وَعَسَىٰ أَنْ تكَْرَهُوا شَيْئ ا وَهُوَ خَيْر  لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِ »
 . 466«وَالل هُ يَعْلَمُ وَأَنْتمُْ لَا تعَْلَمُونَ  ۚ  شَيْئ ا وَهُوَ شَر  لَكُمْ 

فة وعي والمعر يستند إلى ال ةيسلامالإؤية ر من ال مانيالإ إن
ر كستدلال والمنطق وأنه لا قيمة تذالإوينشأ من البرهان و 

للإيمان السطحي أو الشكلي والعاطفي، ويدعو القرآن الكريم 
والبرهان في حال محاجة  ليإقامة الدل یغير المؤمنين إل

 المؤمنين:

                                                           
 .15القرآن الكريم، سورة الزمر، الآية  -244 

 .216القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية  -300 
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 . 467«صَادِقِينَ ... قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتمُْ »

رجة د یإل نسانعندما يصل الإتقول: ية سلامالتعاليم الإ
عية من ام الشر كيستطيع الإستنتاج والإستنباط العلمي للأح

وهذا آخر  مجتهد تقليدغي عليه بلا ينالفقهية حينئذ أدلتها 
 ، والتقليد لا يجوز إلا لأولئكمن الناحية الشرعيةه يلعحرام 

ستالذين ليس لديهم القدر  من  الأحكام نباطة على البحث وا 
 الصحيحة. هامصادر 

المؤمن في ساحة الدين  نسانالواضح عندما يدخل الإ ومن
 یالتناقض بين الإيمان والحرية ولأنه ير  شيءل كيواجه قبل 
في الدين  ليهاعلى تنفيذ التعاليم المنصوص عا  نفسه مجبر 
 حريته أصبحت محدودة ومقيدة، ولكن عندما سيشعر بأن

تحصل له المعرفة الحقيقية والصحيحة لله ويكتشف أن جميع 
الذي خلق جميع ما في  یشؤون الخلق بيده سبحانه وتعال

تحقيق  من نسانن الإكون وأنه بدون عونه وتوفيقه لا يتمكال
مطالبه، حينئذ سوف يدرك أوجه القصور والضعف في وجوده 

 يم. كويرتقي إلى درجة الإيمان بالله الخالق الح

                                                           
 نحل سورة اشتباها یفارس متن در – 64 الآية النمل، سورة الكريم، القرآن -301 

 ..است شده ذكر
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 ی، تعزز إيمانه بالرب إلسمونحو الكمال وال نسانالإ حركة
درجات عالية من المعرفة الإلهية وعند  یالحد الذي يرتقي إل

يسلم و  وعي بحرية و عن إرادته  نسانهذه النقطة يتنازل الإ
ذي مة الله البصير العليم ليهديه في الطريق الكنفسه لإرادة وح

 يراه في مصلحته:

 . 462«دِ أَمْرِي إِلَى الل هِ إِن  الل هَ بَصِير  بِالْعِبَا... وَأُفَوِّضُ »

مع ا  تماممنسجم الإيمان  سلاممن وجهة نظر الإ لذلك،
ا  عناب ليس إلاتناقض وتعارض  الحرية والتصور بأن بينهما

ة مفهومي الإيمان والحريعن من الفهم الناقص وغير الصحيح 
 ا مع بعضهما البعض.موعلاقاته

ط ثمة نقا نسانسياق العلاقة بين الإيمان وحرية الإ في
 ختصار:إهامة نشير إليها ب

الإيحاء بأن الدين يُفرض  أو جهلا  ا  يحاول البعض عمد -7
ستخدام القوة والقهر وليس ل یعل م  إرادة في هالبشر بالإكراه وا 

في حين أن هذا التفسير هو بالتأكيد  ،الإيمان به أو رفضه
، سلامفي تناقض وتباين مع منطق الأديان الإلهية وخاصة الإ

عتقادي وتصوري إيمان هو مسألة القلب وذات طابع لأن الإ

                                                           
 .44الآية غافر، الالقرآن الكريم، سورة  -302 
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، واذا أو الإجباريةن أن يأتي في سياق الأمور القسرية كولا يم
يمان ون لمثل هذا الإكفسوف لا ي مستحيلال بفرضحصل هذا 

ة وموضوعية، لأن ما يستحق الثواب والعقاب الإلهيين من قيم
 ساننهو الإجراءات الطوعية التي يقوم بها الإ نسانأعمال الإ

ختيار وليس الأفعال القهرية النابعة عن الإ راه كبإرادة وا 
 والإجبار. 

يرفض القرآن الكريم أي إكراه في إختيار الدين حيث  كما
 يؤكد:

 . 464 ..«.ينِ قَدْ تبََي نَ الر شْدُ مِنَ الْغَيِّ إِكْرَاهَ فِي الدِّ  لاَ »

فسر العديد من كبار المفسرين أن الدين في هذه الآية  وقد
 . 468هو الإيمان

الطابع ريم بكالعديد من الآيات في القرآن ال أيضا   وصرحت
 نذكر بعضها:الإختياري للإيمان، 

 شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ؤْمِنْ وَمَنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُ الْحَق  مِنْ رَبِّكُمْ  وَقُلِ »
»... 466.  

                                                           
 .256القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية  -303 

 ريتفس ،ی، علامه طباطبائ140صفحه  كم،يجوامع الجامع، جلد  ،یطبرس -304 

 .،یطوس خي، ش342جلد دوم، صفحه  زان،يالم
 شماره اشتباه به یفارس متن در – 24 الآية كهف، سورة الكريم، القرآن -305 

 .بود آمده 30 الآية
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م ا كَفُور ا إِن ا»  . 468«هَدَيْنَاهُ الس بيِلَ إِم ا شَاكِر ا وَاِ 

يُؤْمِنْ ... قَدْ تبََي نَ الر شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالط اغُوتِ وَ »
 . 467 ...«بِالل هِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ 

. يحاول البعض التذرع بسيرة الأنبياء )عليهم السلام( من 2
انوا يرغمون الناس كأجل القول بأن هؤلاء الرسل الإلهيين 

قبول الدعوة من خلال سلاح السيف والحروب، وأن  یعل
بيل س یوعل ،راه والإجباركالإ یان يقوم علكأساس دعوتهم 

 الإجراءات القسرية  للنبي إبراهيم )عليه یالمثال يستندون إل
 حروب یالسلام( في كسر وتحطيم الأصنام، بالإضافة إل

الله عليه وآله وسلم لإبلاغ  یوات الرسول الكريم صلز وغ
 أثناء فتح مكة.ا  رسالته الإلهية خصوص

لجهل ا یانت تعود إلكلنا التاريخ أن عبادة الأصنام  يبين
ر وأن قادة الكفر من خلال إظهار البش یوالتخلف الثقافي لد

مقدسة وتشجيع الناس على عبادتها في ائنات كالأصنام 
بقاء المجتمع في حالة انوا يحاولو كأشكال مختلفة  ن وضع وا 

نام سر وتحطيم الأصكفإن قضية  بالتالي الجهل والخرافات.
التي نلاحظها في تاريخ الأنبياء الإلهيين هي في الواقع تمثل 

                                                           
 .3 الآية الإنسان، سورة الكريم، القرآن -306 

 .256 الآية البقرة، سورة الكريم، القرآن -307 
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الة والخداع في المجتمعات الماضية ليوقظ التصدي للجه
ف عن شكليتم الو ار الجهالية، كالعقول النائمة والمدمنة من أف

في شكل  تتم انتكالصورة الحقيقية للممارسات الوثنية التي 
ا  واعي نسانيصبح الإلتجاهات المقدسة و من أشكال العبادة والإ

غلال الأبذاته والتمهيد من إجل تحرير البشر من السلاسل و 
بل أيديهم وأرجلهم في عصر الجاهلية وعبادة كانت تكالتي 

 الأصنام.

الأصنام من قبل النبي إبراهيم )عليه السلام( تحطيم  إن
من أجل صحوة ضمير  لآيات القرآن الكريم كان عملا  ا  وفق

يم في ر القرآن الكر كيذ كما الناس الوثنيين الجهلة في زمانه.
يم تحطشرح الحدث أن النبي إبراهيم )عليه السلام( بعد 

تظاهر و  كبرالأصنام الصغار، علق الفاس في عنق الصنم الأ
. 464المعبود العظيم حطمت من قبلبأن الأصنام الصغيرة قد 

 ظقو والم الساحقوعندما واجه رؤساء المشركين المنطق 
جدوا النبي إبراهيم )ع( و  الجاهلية من قبلفي للقلوب الميتة 

هذا  ن خلالان يبحث عنه النبي أبراهيم مكفي ضميرهم ما 
الرغم من أنهم في ظاهر  یعل كوذل التحرك الرمزي وخجلوا

ستيائهم لما فعله إبراهيم )ع(.  الأمر أعربوا عن معارضتهم وا 
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 ل جميل:كيصور القرآن الكريم هذا المشهد بش كما

 . 469«نَ سِهِمْ فَقَالُوا إِن كُمْ أَنْتمُُ الظ الِمُو إِلَىٰ أَنْفُ  فَرَجَعُوا»

خلال  ضا  أيالله عليه وآله وسلم  یالرسول الكريم صل انكو 
جاهلية رموز التحطيم فتح مكة وبعد وصوله الى المدينة أمر ب

، دعوة الحق ايدركو من أن انت تمنع الناس كوالوثنية التي 
ض الذي كان قد فر في جهلهم الثقيل هم ظوا من نومقليستي

ن عبودية التحرر مو في الحقيقة  تفكيرالنوا من كيتملعليهم و 
الجهل والوثنية. ولذلك، لا ينبغي إعتبار هذا العمل ضد حرية 

الناس، بل يجب  على سلامالرأي أو ممارسة القوة لفرض الإ
انت كالتي  موانع والحواجزأن يفسر من أجل التغلب على ال

رية الرأي ولسحق رموز في حتحول دون ممارسة الحق 
انت قد دمرت حرية كستبداد والطغيان التي وعلامات الإ

 .نسانالإ

رم )ص( كالشبهة المطروحة بشأن غزوات النبي الأ -4
فية يكالحروب و  كسببها الجهل بحقيقة أسباب تل أيضا  

إنطلاقها، وعلى سبيل المثال، إن عملية فتح مكة من قبل 
ليه وآله وسلم جاءت بعد غدر الله ع یالرسول الأعظم صل

لذي اام صلح الحديبية كقريش بالنبي )ص( وعدم وفاءهم بأح
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 رمكتم توقيعه السنة الثامنة بعد الهجرة ما بين الرسول الأ
وتم  ،وقريش ولمدة عشر سنوات (الله عليه وآله وسلم یصل)

نبي )ص( تخذها الإمحددة التي تنفيذ هذه العملية مع التدابير ال
 ا  ن إعتبارها تحرككقة الدماء ونشوب الحرب، مما لا يمدون إرا

يشون انوا يعكضد حرية إختيار الرأي والمعتقد للناس الذين 
ين بأن كالأرض. وعلى الرغم من تصور المشر  كتل یعل

يقوم  سوف الله عليه وآله وسلم یصلرسول الرحمة والمحبة 
ي )ص( ظلمهم للنب ننتقام مبتطبيق عقوبات شديدة ضدهم للإ

 وميال»ة حيث ينادي: كمجئوا بنداء نبي الرحمة بعد فتح فو 
الآية  هذه الله عليه وآله وسلم یصلويقرأ ،  476«المرحمة ومي

وَهُوَ أَرْحَمُ   مْ قَالَ لَا تثَْرِيبَ عَليَْكُمُ الْيَوْمَ  يَغْفِرُ الل هُ لَكُ »القرآنية: 
بإستثناء ة كأهل م)ص( عن جميع  ي. ويعف477«الر احِمِينَ 

إذهبوا فأنتم : »قد قال )ص(نفس و الذين إرتكبوا قتل 
 . 472«الطلقاء

 الله عليه یعن تاريخ غزوات الرسول الأعظم صل لمحة
وآله وسلم تبين أنه طالما لم يقم الكفار بالقتال ضد النظام 

 بدأ المسلموني والهجوم ضد إيمان المسلمين فلم يسلامالإ
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ما بدأت رؤوس الكفار والزنادقة ، ولكن عندضدهمالحرب 
 نيرتحت  متهاي أو تجعل أسلاموالطغاة مهاجمة النظام الإ

ي يقوم بمحاربة الكفار سلامان النظام الإكالعبودية الظلم و 
والمجتمع المسلم وتحرير  سلاموالطغاة من أجل الدفاع عن الإ
 الناس المظلومين والمستعبدين.

 عتقاد في الكفر طالما لافإن الإ سلامر تعاليم الإامنظ وفي
ون كوالمسلمين، فإنه لن ي سلاميؤدي إلى العدوان على الإ

للصراع والقتال. وهناك العديد من الآيات في القرآن ا  سبب
عامل لإحسان والبر والتابريم التي تنصح وتأمر المسلمين كال

لة العدا ورعايةبلطف مع غير المسلمين من غير المعتدين 
حترامو معهم  في التعامل  ية: نسانحقوقهم الإ ا 

مْ يُخْرِجُوكُمْ يَنْهَاكُمُ الل هُ عَنِ ال ذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَ  لاَ »
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِن  الل هَ يُحِب   مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تبََر 

 . 474«الْمُقْسِطِينَ 

إلى ذلك، لا نجد في أي من الآيات القرآنية  وبالإضافة
للمسلم التعدي أو العدوان ضد الوثنيين والمشركين السماح 

                                                           
 .5 الآية الممتحنه، سورة الكريم، القرآن -313 



 

 الاسلام والحرية 223

بب بس كوالذين يتبعون معتقدات خاطئة وعقائد باطلة وذل
 معتقداتهم وآرائهم.  

بأن رارا  كالقرآن الكريم صرح أنه كما يإلی بد من الإشارة  لا
يحملها الأنبياء هو إبلاغ أساس المسؤولية والرسالة التي 

الخير  یل واضح وجلي للبشر وهدايتهم إلكالدعوة الإلهية بش
ة إجبار لمهملفين كمونوا كوالصلاح وأن الرسل الإلهيين لم ي

ير يمان غالإ منطقالناس لقبول الدين وفرضه عليهم، لأن 
ال في حمن كوأن قيمة إيمان الرجل ت ،مع القوةا  متوافق تمام
ات القرآنية ثيرة في الآيكوأمثلة هذا  ،ي ورغبة القلبقبوله بالوع

 بعضها: ینشير إل

نْ » لِ إِلا  تكَُذِّبُوا فَقَدْ كَذ بَ أُمَم  مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الر سُو  وَاِ 
 . 478«الْبَلَاغُ الْمُبِينُ 

 . 476«ار  أَي هَا الن بِي  إِن ا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِد ا وَمُبَشِّر ا وَنَذِي يَا»

 . 478«لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر  » 

 . 477 ..«.أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَليَْهِمْ بِجَب ار   نَحْنُ »
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ورة أعلاه وآيات كثيرة أخرى في القرآن الكريم كالمذ الآيات
رم كلنبي الأل تينرادة و المشيئة الالهيير الإكتبين بوضوح تذ

كراه والقوة الإأسلوب ستخدام إالله عليه وآله وسلم بحظر  یصل
 ماك ،و الدعوة الإلهية والإيمان باللهفي توجيه وهداية الناس نح
)ص(  رمكان النبي الأكعندما  أيضا  أن الله سبحانه وتعالى 

ستمرار إعراض المشركين عن الإيمان إل في نفسه عن ئيتسا
ى كان يحرص علو عليه ذلك  ان يصعبكوتصديق القرآن ف
 یالنبي )ص( إل ادعهذه الآية و جلّ وعلا إيمانهم، فأنزل 

 الصبر والتحمل:  

زِّلْ عَلَيْهِمْ بَاخِع  نَفْسَكَ أَلا  يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * إِنْ نَشَأْ نُنَ  لَعَل كَ »
  .474«مِنَ الس مَاءِ آيَة  فَظَل تْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ 

هَٰذَا الْحَدِيثِ بِ بَاخِع  نَفْسَكَ عَلَىٰ آثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا  فَلَعَل كَ »
 . 479«أَسَف ا

ة في الآيات التي نزلت بعد تشكيل الدول أيضا  يد كوتم التأ
 (سلمالله عليه وآله و  یصل)رم كية من قبل الرسول الأسلامالإ
إبلاغ الرسالة الإلهية وعدم  حدود یأوج قوته علفي مرحلة و 

 ضرورة ممارسة الإكراه والإجبار في هذا الطريق:
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مْ فَاعْلَمُوا الل هَ وَأَطِيعُوا الر سُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَل يْتُ  وَأَطِيعُوا»
 . 426«أَن مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ 

اءَ فَلْيَكْفُرْ... فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَ  الْحَق  مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ  قُلِ »
»427 . 

هذه الآيات أن المشيئة الإلهية في هداية البشر لا  وتبين
الإكراه والإلزام، لأن الله قادر أن يهدي بنفسه جميع  یتستند إل

ومنعهم عن الصراع مع )صراط الحق( تجاه موحد إالبشر في 
 الحق:

ة  وَاحِدَة  وَلَٰكِنْ يُضِل  مَ  شَاءَ الل هُ لَجَعَلَكُمْ  وَلَوْ » نْ يَشَاءُ أُم 
 . 422«وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْألَُن  عَم ا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ 

 القدرة اللازمة لمعرفة الطريقي نسانالله قد أعطى للإ ولكن
ن الطريقين يالصحيح والخطأ وبعث الرسل والأنبياء لتبيين هذ

الواضح  ومن الخطأ والإنحراف.وقوعهم في والحيلولة من 
يغ الله لتبل النبي الأعظم )ص( وهو رسول منون كا يمحين

رض وف مهمة أو واجب لإجبار الناس ك يملالرسالة الإلهية، لا
ن لأي شخص آخر الإدعاء بأن كلا يموبالأحری الدين عليهم 
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و  ا  عاتقه مسؤولية أو واجب لتوجيه وهداية البشر إجبار  یعل
 .راها  كإ

من  ليس فقط سلامه دائما في الإإحترامان يتم ك مرالأ وهذا
ن (الله عليه وآله وسلم یصل)قبل الرسول الكريم  ما خلفاءه وا 

يرة كانوا يتبعون هذه الس أيضا  من بعده والأئمة الصالحيين 
النبوية كما أن الإمام الحسين )عليه السلام( في أثناء حركته 

بيعة وبعد رفضه ال يانفضد حكم يزيد بن معاوية بن أبي س
بهدف تحرير المجتمع من عبودية  تي بدأتللطاغية يزيد وال

ان يقول الإمام الحسين )ع( لأصحابه كجائر،  كستعباد ملا  و 
ة نتيجون كت مادعنة كفي المقاطع المختلفة من هذه الحر 
الحرب والشهادة: أنتهم  المواجهة مع الجيش الفاسد والضال

ابه فع بيعته عن أصح، قام بر كمن ذل ثركوأ ،أحرار في العودة
دون السابقة و  للبيعةا  أحدهم هذا الطريق وفق دخللا ي یحت

م في ومستقلين في إختيار مسارها  ونوا أحرار كيالرغبة والرضا و 
 الحياة.
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 الحكومة والحرية 

ل في تمثت نسانحد أهم القضايا في تحديد نطاق حرية الإأ
والحكومة لأن الطابع السيادي للسلطة وجود سلطة الدولة 

يجعلها بالتأكيد ذات الصلة المباشرة مع قضايا مثل الإقتدار 
 نوالحرية والأمن والمصلحة العامة، وعلى نفس الأساس ستكو 

 القدرةي حمصطلالموضوع بالغة الأهمية. إن  امعالجة هذ
كن درجة لا يم یمع بعضهما البعض إلتان كمتشابوالحكومة 

أساس أي  وأن ،قدرةفتراض وجود دولة أو حكومة بدون إ
مثل الحرية والعدالة وحقوق  . كما أن مفاهيمقدرةو الحكومة ه

د وجو عند عدم و والحكومة  قدرةالتتداخل مع مفهوم  نسانالإ
خيل ت أيضا  والحكومة( لا يمكن  قدرةالهذين العنصرين )أي 

 .نسانحريات للإالحقوق و ال
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اق وظائف الحكومة يجب قبل كل وتوضيح نط ستعراضلإ
حيث أن لمناقشة قضية الحكومة « قدرةال»تحديد طبيعة  شيء

 ة سوف نحتاج إلىجتماعيوالدولة من الناحية السياسية والإ
 .مفهومهذا المناقشة 

 7486لماني الشهير )جتماع الآماكس فيبر، عالم الإ يقول
لعنصر أو انية معينة كإمهي  قدرةال» :نإم(  7926 -

مكانة في العلاقات التمتع بتعود إلی شخص أو مجموعة 
جود رغم و  متطبيق إرادتهعلی  ينقادر  متجعلهو ة جتماعيالإ

الذي تعتمد مبدأ الن موذلك بغض النظر  مضدهالمقاومة 
 . 424«هذه القدرة الخاصةيه عل

ل التأثير والسيطرة والتسخير الفعاانية كإمهي  قدرةال ميزة
بضمان  یللآخرين والتي ينبغي أن تكون هادفة وتحظبالنسبة 

 كافـي لتحقيـقها.

 ستخدام مفهوم الدولةإنتشر إزاوية التاريخ السياسي  من
(STATEمنذ القرن السادس عشر )،  مكيافيلي، ان كو

ستخدم هذه هو الذي إم(  7627-7889لسوف الإيطالي )الفي
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ام كلمة تخدكان قبل ذلك الوقت يتم إسحيث الطريقة لأول مرة 
(POLIS  بدلا ) 428من كلمة الدولة من قبل اليونانيين . 

العلوم السياسية تم تقسيم الحكم )الدولة والحكومة( من  في
حيث نطاق السلطة وكيفية ممارستها إلى أقسام وأنواع 
مختلفة، منها: الملكية الدستورية والحكم الاستبدادي والحكم 

 قراطي.الطبقي والحكم التعددي والحكم الديم

 ستند إلى شكل الحكم، على سبيليمن هذه الأقسام  بعضال
في  االمثال في الدولة التي تتم العلاقات بين السلطات العلي

إطار الشكل الرئاسي للحكومة أو يعود كامل السلطة 
مشروطة ومقيدة يست الملك والسلطة ل یوصلاحياتها إل
 كونتي ، وأما في الحكومات التمستبدا  فيهافالحكم يكون 

 للبرلمان، يكون الحكم فيها ومقيدة مع قوة متفوقةمشروطة 
 دستوري.  ملكي

حكومة تقوم على هو آخر من أنواع الحكم  نوع كهناو 
هذا الأساس يمكن تقسيم الحكم إلى  یالحكم الديني، وعل

ون كسيالعلماني والديني وأن المعيار في دينية الحكومة 
في  ا  الديني يتم إنشاءه عموم الحكم العلاقة بين الدين والدولة.

 ونشعوبها إيمان بدين معين حيث يجعل یمجتمعات لد
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يؤمن  أيضا  تعاليمه أساس الحكم. لكن هناك مجتمعات 
ذهبون يللحكم و ا  شعوبها بدين معين إلا أنهم لا يجعلونه أساس

 ، فهي العلمانية.الفصل بين الدين والسياسةإلی 

مية من الحاك ةسلطالتنبثق  ،من ناحية ،الحكم الديني في
الإلهية ويتم تطبيقه بناء على التعاليم الدينية والأحكام الإلهية، 

يتم إنتخاب الحكومة بواسطة الشعب  ،یومن ناحية أخر 
وبإرادته وترتبط سلطة الحكومة بإرادة الشعب، كما تتم ممارسة 

دينية ال والموازينالسلطة من قبل الحكومة في سياق القواعد 
 تمتع الأشخاص بالحرية.لا تمنع  ماك

-7468جون ستيوارت ميل، الفيلسوف البريطاني ) يقول
: الصراع بين الحرية إن «عن الحرية»م( في كتاب  7474

 لتلك الفترة منا  أكثر المؤشرات وضوحوسلطة الدولة، هو 
التاريخ القديم التي لدينا معلومات أكثر حولها وهي تاريخ روما 

 . 426كة المتحدةواليونان والممل

ة  قتها بالحرية قضيإن قضية سلطة الدولة وعلا بالتالي
مؤسسة الدولة يل كشجدل منذ تكانت موضوع نقاش و 

 ن إفتراضا  ن هذا الصراع بلغ ذروته اليوم، و والحكومة لك

                                                           
 .253و فرد و قدرت دولت، صفحه  یكتاب آزاد -325 
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الفرد  نتيجة إلا تقييد حريات يس لهالحرية المطلقة للحكومات ل
 والمجتمع.

م(  7768-7842جون لوك الفيلسوف الإنجليزي ) یير 
انت منتخبة من قبل الشعب ومهما كلو حتی أن: الحكومات 

 ا تقوممديها الحرية المطلقة فيون لكبيرة لن يكانت سلطتها ك
المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها  إحترامإنها تضطر بل  به
 كا لتلالشعب في كل زمان وعدم تجاوزها وخرقه یلد

 . 428ادئالمب

ومة ينبغي أن كوحسب ما يراه جون لوك إن سلطة الح
إلا ن و ك تومة لاكتنبثق عن موافقة الشعب ورضاه  وأن الح

لطة من الس أخذأنها تجل توفير الخير والسعادة للشعب، و أمن 
أمانة لإستخدامها على الطريقة التي تحقق بإعتبارها  الجمهور

 . 427همر سعادتهم وخي

ة ومكأن الحإذ خلاف كبير في هذه المسألة هناك  ليس
موافقة الأغلبية من الشعب، لكن الشاغل مصدرها صوت و 

م كالرئيسي في هذا المجال هو أن الغالبية قد تريد أن تح
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ستغلال الغالبية التي تحظقدرة الأقلية من خلال ال بها  یوا 
رادتهم. كوح  ومة القانون المنبثقة من صوتهم وا 

زي يعتبر جون لوك الفيلسوف الإنجليه فإنعكس هوبز  على
  :م( سلطة الحكومة محدودة ومقيدة ويعتقد 7644-7879)

أن يفعل ما يشتهي، لا ان كلا يحق لأي شخص نه كما أ
حكم من تلقاء نفسها. إن الفرد تلأي حكومة أن  أيضا  ن كيم

لاهما محدودان في إطار القانون الأخلاقي كومة كوالح
لهما تجاوز هذا الإطار. وبما أن )الطبيعي( ولا يمكن 

 مالحكومات يتم إنتخابها من قبل الشعب فهي مسؤولة أمامه
ذاو  بما في ذلك تطبيق المبادئ  -كانت لا تقوم بواجباتها  ا 

 . 424ستعادة حكمهمإيمكن للناس  -الأخلاقية 

وواجبات الحكومات فيما يتعلق بالحرية الفردية  لتزاماتإإن 
 ی: ما يلكهي  ةجتماعيوالإ

خلق ظروف ملائمة لتمتع أفراد المجتمع بالحريات  -7
من خلال إستغلال السلطة  ةحكومأن الالإيجابية: من الواضح 

 نكتم توفير ظروفنها كيم شعب،التي منحتها الغالبية من ال
 من التمتع بحرياتهم المشروعة.أفراد المجتمع 
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لشعب: السعي للحفاظ على الحقوق الطبيعية ل -2
لخلق ظروف ملائمة لتمتع أفراد ة إلى واجب الحكومبالإضافة 
دي لتزام بالتصالإ أيضا  بالحقوق والحريات، لديها المجتمع 

للأسباب والعوامل التي من شأنها إنتهاك الحقوق الطبيعية 
 يةغير مبررة وغير ضرور ا  والأساسية للشعب أو تسبب قيود

 ،وفر لحريته أو إنتزاع الحرية منه، والسعي وراء توفير ظ
هم التمتع بالحريات التي يحق ل من خلالها بحيث يمكن للناس
 ضطراب و إزعاج. إامل ودون كل كالاستفادة منها وبش

من واجب الحكومة حماية أنه نظرية جون لوك  فيوقد جاء 
ذه الحقوق به ونيتمتعوا انكن الناس لأالحقوق الطبيعية للناس 

الطبيعية في حياتهم الطبيعة قبل إنشاء المجتمع السياسي 
 . 429والدولة

بية راء غالسلطة الدولة نقطة توافق بين آتقييد  مبدأإن 
يعتبرون ين الذمن الفلاسفة  ةقللا نجد إلا المفكرين والفلاسفة و 

سلطة  ،يلها عبر أصوات الشعبكومية التي تم تشكالسلطة الح
 ،ضرورةأي بدون ا و لدرجة يمكن له ،محدودةمطلقة وغير 

رض أو ف معلأفراد المجتنتزاع الحقوق والحريات الطبيعية إ
 قيود غير ضرورية على التمتع بالحريات لمواطنيها.

                                                           
 .121نفس المصدر، ص  -324 
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الواضح عندما يتعلق الأمر بالحديث عن سلطة  ومن
الحكومة لا نقصد فقط السلطة التنفيذية بل الدولة بمفهومها 

سلطات الدولة الثلات )القضائية والتنفيذية  العام التي تشمل
والتشريعية(. كما يقول مونتسكيو، الفيلسوف الفرنسي 

لا  للشعب توفير الحرية ه من أجلم( أن 7849-7766)
 القضائية نلسلطتيا وحدود علی قيودفقط فرض يجب 

نما   . 446أيضا  لسلطة التشريعية علی اوالتنفيذية فقط وا 

صدار  السلطة التشريعية التي تمثل مهمتها في موافقة وا 
القوانين بهدف تنظيم علاقات الأشخاص مع بعضهم البعض 

، يتحتم من جهة أخری والأشخاص مع الحكومةمن جهة 
 عليها مراعاة بعض المبادئ الأساسية في مجال التشريع:

دف حالات ضرورية وبه یالتشريع علفي أن تقتصر  -أولا
ر المجتمع فقط، كما ينص به إعلان مكافحة أعمال تض

ليس للقانون حق » :(7749والمواطن )فرنسا  نسانحقوق الإ
ة. جتماعيإلا متى كان فيه ضرر للهيئة الإا  في أن يحرّم شيئ

وكل ما لا يحرمه القانون يكون مباحا  فلا يجوز أن يُرغم 
 . 447«هعلي نسانالإ
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جب أن تستند يالقوانين التي تقرها السلطة التشريعية  -ثانيا
إلى العدالة، ومن الواضح أن هذا الأمر يندرج ضمن متطلبات 

 رامهإحتلی عضطر وتجبر تومعظم الحكومات ا  الشعوب دائم
 تطبيق هذا المبدأ. في حقيقية تها الم رغبعدرغم  كوذل

فيعة ر ال سلامية تستند إلى مدرسة الإسلامأن الدولة الإ بما
ة النظر  یإل أيضا  تستند مكونات سلطة الدولة فيجب أن 

 ية السامية. سلامأساس القيم الإ یالتوحيدية وتقوم عل

 الجغرافيا الإقليمية ؛الدولة السياسية تشمل مكوناتإن 
 ية تتضمنسلامولكن مكونات الدولة الإ ،والسكان والسيادة

حترامة و الرسال ،بالإضافة إلى ما سبق المبادئ والقيم  ا 
حيث أن دمج هذه  ،ية الواحدةسلامية والأمة الإمسلاالإ

ة ية رساليإسلاميل دولة كتش ؤدي إلیيهو الذي المكونات 
قتدار الحف ذلكلا  قيمية. وفق ية تقوم سلامومة الإكإن السلطة وا 

ية وخاصة القرآن الكريم وسنة النبي سلامعلى الموازين الإ
لروحي اوالسمو  رفعةالوخلفائه الصالحين وتهدف إلى )ص( 

 .یلمجتمع والتحرك نحو الله سبحانه وتعالل

: ین الإشارة إلكية الهامة يمسلامسمات الدولة الإ ومن
هتمام والإيمان بالحقوق والحريات الفطرية والطبيعية للبشر، الإ
والحريات المشروعة،  ،التقدمالتطلع إلى نمو و  ،العدالةو 
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والفرص انيات كفي التمتع بالإمالناس مساواة عامة و 
 یلة، ومبدأ المراقبة العامة عجتماعيية والسياسية والإقتصادالإ

 یصل)تصرفات الحكام، والأصولية، والتأسي بسيرة رسول الله 
 وخلفائه الصالحين. (الله عليه وآله وسلم

ا  مالسلطة تقوم دائالقدرة )السياسية( و ما يُعتقد أن ا  غالب
ية سلامفي المدرسة الإعلى القهر والقوة والإجبار في حين أنه 

حد الأسس الهامة لسلطة الدولة، أيمان وولاء الشعب الإيشكل 
ة الفعال وسيلةهذه التستفيد من ية سلامومة الإكوأن الح

 من أجل التحكم بالمجتمع.تخدمها تسو 

 ،القيمو  قدرةي هناك علاقة وثيقة بين السلامالنموذج الإ في
دولة في بنية الا  مركزيا  وكما أن القيم الرسالية تحتل مكان

في إيجاد  ا  بارز ا  دور  أيضا  تلعب و  سلاموالنظام السياسي في الإ
 ومة.كالح ةقدر 

جتماع ( عالم الإHenri mendras) مندراس هنري
أن ب«: يمةالق»الفرنسي الشهير يقول في التعبير عن مفهوم 

عيش ي أنالإنسان ما الذي يستحق  ،یالقيمة تتضمن هذا المعن
 . 442عالمجتمهذا في  أو يضحي بحياته في سبيله من أجله
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هتمام بها هي أن الفطرة بنا الإ جدريالتي مهمة النقطة ال 
فإن  كبالطابع التوحيدي والإلهي لذل انوالطبيعة البشرية تتسم

 نسانالنظرة المادية من شأنها تقييد الإ علیالقيم التي تستند 
عة رفال یإلتحول دون وصوله ما كفي مكان وزمان معينين 

قوم على ت لتيامل الذي يستحقه، إلا أن القيم التوحيدية اكوالت
 تفرض ولا نسانسق مع طبيعة وفطرة الإناية تتسلامالنظرة الإ

ماء نتأي قيود وموانع )مثل الزمان والمكان والإ نسانالإ یعل
 اتختلافإلى جماعة معينة أو عرق معين( بل رغم وجود الإ

افات الوحدة بين الثق وفرن البشر تيزات الطبيعية بيمالمو 
ضها التقارب مع بع یإل دهاوتقو المختلفة والأعراق والقوميات 

 ية.سلامالبعض مما يؤدي إلى وحدة الأمة الإ

ة يية تعد القيم الرسالية والتوحيدسلامنظرية الدولة الإ في
لدولة ا قدرةتشكل تيل سلطة الحكومة و كأهم عنصر في تشك

انيات وقدرات هائلة كرها خلق إماعلى أساس هذه القيم، وثم
ة يقتصادة والإجتماعيجوانب السياسية والإالفي مختلف 
اد المجتمع أفر  درية والدفاعية، يمكن لآحاكالعسوالثقافية وحتى 

ا من مكبفضلها المشاركة بحرية في إدارة شؤون المجتمع، 
ن التعاون المتبادل بي شأنها خلق الظروف الملائمة لتحقيق

ى نحو تحظ یي علسلامية وأفراد المجتمع الإسلامومة الإكالح
بول قالية بالإضافة إلى الشرعية الإلهية بسلامومة الإكالح
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في ا  محوريا  ر دو  أيضا  من جانبه ، ويلعب الشعب أيضا  العام 
دارة شؤونها و سلامومة الإكعملية تشكيل الح  ستمرارا  ية وا 

 سلطتها.

 ساننمن في تحرر الإكت سلامالقيم الأساسية للإ یحدإن إ
 ،ینحصار حق الطاعة للّه سبحانه وتعالا  من هيمنة الآخرين و 

بول أي قرفض ي يكل نسانللإا  ما تعتبر هذه القيمة معيار ك
ن ع فضلا  بار كستستبداد والإحكم وسيادة ينبعان من الإ

 حريته. یلهيمنة السلطويين والمعتدين عل خضوعال

ليه وآله الله ع یوبعثة النبي الكريم )صل سلامهور الإظ انك
 مع الوضع الخاص الذيا  وسلم( في الجزيرة العربية متزامن

بما فيه الظروف الجغرافية  كانت تعيشه المنطقة آنذاك
مل. اكستبداد الالجهل والخرافة والإ یالخاصة بالإضافة إل

لأمن وا يةلمثل هذا المجتمع الجاهلي الحر  سلامالإقدم و 
حترامية و نسانوالكرامة الإ تم ا مكالأساسية،  نسانحقوق الإ ا 

إلى  ا  ستنادإية في مدينة النبي )ص( إسلامأول دولة تأسيس 
 یوعلى أساس السيادة الشعبية الدينية، وجر  سلامتعاليم الإ

وصيانة الحقوق الطبيعية ستعادة إقتدار الحكومة في خدمة إ
 البشري. سمووال نسانوالأصيلة للإ
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لله وبيد إلى تعاليم اا  ستنادإالتي تأسست  یمؤسسة الشور إن 
أمام طريق السحت ف (الله عليه وآله وسلم یصل)النبي الأعظم 

 ما حددت دور آحادكمشاركة الأمة في شؤون المجتمع المسلم 
ستمرار الحكومة وسلطتها ا  أفراد المجتمع في تشكيل و 

قتدارها، و  قبول الومة بكتمتع الح ضرورةعلی  أيضا  دت كأوا 
 .ةالإسلاميرؤية في الالعام 

جميع أفراد المجتمع في إدارة الشؤون العامة  مشاركةإن 
ها، ستمرارية سلطة الدولة وزيادة فعاليتا  ستقرار و إبالإضافة إلى 

ستقرارفي إنشاء توازن  أيضا   تتسبب  ضلا  ففي المجتمع  وا 
الحقوق ة في ظل حماية جتماعيترسيخ العدالة الإعن 

 ية للناس.سلاموالحريات الإ

ة ة، إن مصدر سلطيسلاملموازين وأسس الشريعة الإا  وفقو 
 «هِ...إِنِ الْحُكْمُ إِلا  لِل  »... الإلهية المطلقة:  الدولة هو السيادة

البشر الحق في تحديد مصيرهم  ین الله هو الذي أعطا  و  444
جانب  یة إلما منح الشرعية لحكمهم، وأن هذه الشرعية الإلهيك

سلطة  نلاك، تشسلامالشرعية الشعبية التي يعتمد عليها الإ
ية لتتمتع بإمكانية ممارسة سلامقامة الدولة الإمشروعة لإ
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رشاد المجتمع نحو  سلطتها في جميع المجالات وتوجيه وا 
 والمادي.خلاقي الروحي  والأ سموال

المترقية حول تأسيس الدولة  سلامإلى نظرية الإ بالإضافة
 اوحالاتهإن مبدأ الرقابة العامة على الحكومة فية، سلامالإ

ر، كبما فيها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنالمختلفة 
لى الرجوع إ وضرورة أهميةوضرورة نصيحة أئمة المسلمين، و 

أفراد العقل والحكمة الجماعية وحرية التصويت لجميع 
للحفاظ على  سلامقررها الإ ماك لائمةمعد أداة تُ المجتمع، 

 ستبداد.قامة الإإومة وعدم كشرعية سلطة الدولة والح
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  الأخاقو الحرية 

ن عن ان منفصلتاهما قضيت« الحرية»و« الأخلاق»
وع موضفي دخول قبل الفمن الضروري  ،ضعبعضهما الب
ريف لهذين المصطلحين ومن ثم تقديم تع ،هماالعلاقة بين

 العلاقة والصلة فيما بينهما.دراسة 

من الناحية اللغوية « الأخلاق»ر العلماء لكلمة كقد ذ
« ethic»هما الجذر اليوناني وهو مصطلح  نيمختلف نيجذر 

 «.moral»والجذر اللاتيني هو 

من مفاهيم يتسم تعريفها بخلافات « الأخلاق» لمةكإن 
 سمناقشات مستقلة ومفصلة ليإلی نقسامات عميقة يحتاج ا  و 

 لطرحها. هذا المقال مجالا  في 

علماء المسلمين أن الأخلاق هي مجموعة من  یوير 
لقوى تضم ا نسانالصفات الروحية والخصائص الباطنية للإ
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ن ن مشاهدتها بعيكوالفضائل والخصال الباطنية التي يم
 . 448القلب

 من التربية وتعنيا  الأخلاق نوعتمثل تعريف آخر  وفي
والحالات والعادات، ويتضمن هذا التعريف خُلق التساب كإ

من القداسة وبالتالي فإن مفهوم الأخلاق لا يمكن ا  نوع
 . 446نسانستخدامه على الحيوانات ويقتصر تطبيقه على الإإ

 عنبتعريف موجز ين الفلاسفة المعاصر  أحدوقد جاء 
زدهار الشخصية إالأخلاق هي إن فيه قول الأخلاق ي

 . 448اة البشرية المعقولةية في مسار الحينسانالإ

حول مفهوم الحرية فقد تحدثنا عنه في هذا المقال  أما
 ن طرحه في تعريف عام على النحو التالي:كبالتفصيل مما يم

ختيار هدف من بين أمور يمكن إ)الحرية هي( القدرة على 
ختيار وسيلة من بين وسائل إإدراجها كأهداف وموضوعات أو 

 . 447مختلفة ومتنوعة
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ظر في القضيتين الحرية والأخلاق بمثابة الن يجب
حتياجات أساسية لحياة الإ  حيث أن وجود نسانضروريات وا 

  .ةجتماعيفي حياته الشخصية والإ ضرورة حتميةيُعد هما يكل

أدی إلی علاقة وثيقة بين الحرية والأخلاق  وجودإن 
قضيتي ما بهالتجزئة وتشبيهلا يقبلان إعتبارهما عنصرين 

ي سريعة فالمستدامة و الة كحر الالحركة والطريق بحيث أن 
غية بفي إطار الأخلاق  كالتحر تطلب توالكمال  سموطريق ال

هذا الأساس لا ينبغي  یعل تحقيق هذه الأهداف السامية.
 مع بعضهما البعضتتناقضان تصور أن الأخلاق والحرية ال

مها بل أهقية الفضائل الأخلاإحدی يجب إعتبار الحرية بل 
العدالة والحرية ما يخص منها، كما هو الحال فيوالأساسي 

نما يجبفحسب حيث أن الأخيرة لا تتعارض مع العدالة   وا 
 العدالة المهمة.  يقمصادحالات و إعتبارها من 

إلی ن يصلو  أيضا  المجتمعات الأكثر ليبرالية في  حتىو 
ية نسانالأخلاق الإ إحترامضرورة فيها ون كيدر مرحلة 

 ة للبشر.جتماعيوالإعتراف بها كخط أحمر في الحياة الإ

 7468 -7728الألماني إيمانويل كانت ) الفيلسوف يعتبر
إن »للحرية ويقول: ا  ضروريا  الطابع الأخلاقي شرطأن م( 
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الحرية هي الإستقلال من كل شيء ما عدا القانون 
 «.الأخلاقي

لتاريخ في ان يقيالأخلان ن بأبيّ  أحد الفلاسفة الغربيين
في  منكتلة كالمشالحرية ولكن با  أشادوا جميعقد البشري 

 غرار كلمات یمعنى الحرية علحيث أن  ،ومهدلالات هذا المف
ل منها كيحظی مثل السعادة والخير والطبيعة والحقيقة  یأخر 
فاسير يمكن تنسيقها مع تمما  نطاق دلالي واسع ومتنازع عليهب

 متعددة.

تجاه واحد تساعدان إن ذات اوالأخلاق قضيت الحريةإن 
ما أن إنعدام أو ك، سمونحو السعادة والته في حرك نسانالإ
قوط والس ءالشقا نسانمنهما سوف يواجه الإ ةواحد ةنتهاك أيإ

، لذلك يجب إعتبار الأخلاق تعرضه للعقاب یمما يؤدي إل
إطار مناسب  خلالحر دانسان بمثابة طريق يجعل حركة الإ

 الأهداف المثالية. یول إلللوص

أكثر الأمور أهمية والمثيرة للجدل في مجال العلاقة  ومن
بين الأخلاق والحرية هو موضوع التأخير والتقديم والأسبقية 

أسئلة تطرح نفسها في هذا ثمة هذا الأساس  یبينهما، وعل
 المجال، منها:
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الحرية الصحيحة يجب أن تقوم على أسس هل أن  -ألف
فسها تجعل نالحرية أن  یوبعبارة أخرى، هل يجب علأخلاقية؟ 

 مع الأخلاق؟ قتتناس

حقيق تعلی قيق الأخلاق في المجتمع وقف تحهل يت -باء
 ؟الحرية

 نسانالقيم الأخلاقية تؤثر في وصول الإهل أن  -جيم
 حرية مستدامة ومستقرة؟ یوالمجتمع إل

 إلی سيادة الأخلاق والقيم الأخلاقية تؤديأن هل  -دال
 حريته أو تقييد حرية الفرد والمجتمع؟ نسانفقدان الإ

 لحرية أن تساعد أبناء البشر في الطريقهل تستطيع ا -هاء
وتسبب في غرس شتلة الأخلاق  ؟تحقيق مجتمع أخلاقي یإل

تسبب في تسريع  نسانفي أجواء الحرية؟ أو أن حرية الإ
أثير ض تنخفيإلى مجتمع غير أخلاقي ومستهتر و  وصوله

 م الأخلاقية في المجتمع الحر؟القي

ن تحقيق المعرفة الأخلاقية في ظل كهل من المم -واو
 یالحرية والانفتاح أو أن قيمة ومصداقية الحرية تستند إل

 خلاقية؟الأسس الأ
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من علماء المسلمين في الإجابة عن الأسئلة  مجموعةيعتقد 
لأخلاق اأولوية الحرية على قضية بورة أعلاه، كوالشبهات المذ

الأولوية  كوالبعض الآخر يرون أن الأخلاق هي التي تمل
يؤمنون بأولوية وأسبقية الأخلاق على السياسة و على الحرية 

 . أيضا  

ون من الإخلاق يستدل یيعتبرون قضية الحرية أول والذين
 الأساليب والممارسات یالمجتمع السلطوي القائم عل أنلها ب

ق ما أن الأخلاكلحرية غائبة اون كتالدكتاتورية الشمولية، 
 صلاأيه ف يوجد لاالذي ، لأنه في مثل هذا المجتمع فيه فاسدة

حتجاج فكيف يمكننا أن نتكلم عن الأخلاق نتقاد والإإمكانية الإ
في ؟ الفرد والمجتمع یوراء تحقيق القيم الأخلاقية لد یونسع

ر وف الأكثتوفر الظر هي التي  حرةالمقابل، إن البيئة ال
زدهار مواهبه  نسانفي الإ خلاقالأة لتطوير ملاءم وا 

ما أن كوشخصيته، وبالتالي يتحرك المجتمع نحو الأخلاق 
ئة البيمثل هذه ي ينمو أكثر وأفضل في نسانالجوهر الإ

 . 444الحرة

 نسانناحية أخرى ليس هناك شك في أن صراع الإ من
 لتحقيق الحرية وكسب ما يفتقره تمهد اوالجهود التي يبذله

                                                           
 .اخلاق فلسفه كتاب ،یمطهّر یمرتض -335 
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إن  فهذا الأساس  یوسعادته، وعل نسانامل الإكالطريق لت
لإرادة  ا  الحر ووفق فضاءعتماد القيم الأخلاقية في الا  قبول و 

بقيمة ومصداقية خاصة، من جانب  فيها الإنسان یحرة يحض
ة الحد الأدنى من الحري یوالمجتمع إل فردال تقرآخر طالما يف

ثل هذا لأخلاق في موالإختيار فكيف يمكننا أن نتوقع تحقيق ا
 المجتمع؟

 ن الأخلاق هي فيإفإلى الحجج المذكورة أعلاه،  بالإضافة
بالقوة و على الجنس البشري الأساس قضية لا يمكن فرضها 
ختيار ا  عن طوع و لها  نسانوالإكراه بل يجب أن يكون قبول الإ

 يقوم بتطبيقها، لذلك فان تحقيق یحت ضطرارا  لا عن كره و 
ا  ن أمر و كحرة سي رالأخلاقية في بيئة غيالأخلاق والفضائل 

 . وصعبا  ا  شاق

من في شق الطريق إلى تطوير كآثار ووظائف ت للحريةإن 
ز عن تعزي ة، فضلا  جتماعيوتنمية الأخلاق الشخصية والإ

ل من خلا  نسانما أن الإكأسس القيم الأخلاقية في المجتمع 
عزيز وتمع أخلاقي تالتمتع بالحرية، يخطو نحو تحقيق مج

 الفضائل الأخلاقية والروحية.

القيم الأخلاقية مثل الإنفاق في سبيل الله،  تحقيقإن ما كو 
والصدقة والإحسان إلى الفقراء، والقروض الحسنة والتي تعتبر 
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 :من أفضل الأمثلة على التعاون القائم على الخير والتقوى
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ تعََاوَنُوا عَ وَتعََاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالت قْوَىٰ ولََا »...  لَى الْإِ
ظل الحرية ونها في كحال ستجد قيمة خاصة في  449 ...«
ا  أجر  في هذه الحالةون لها كما تكراه كعن الإجبار والإا  وبعيد

 . أيضا  ا  مضاعف

المعارضون لنظرية أولوية الحرية على ستدل المقابل، ي في
 الأخلاق أنه:

شمولية وسعة من الحرية بحيث ثر كالأخلاق هي أ -أولا
 یيجب أن نعتبر الأخلاق أول كتتضمن الحرية في داخلها لذل

 عليها. متقدمة من الحرية و 

ومن الواضح أنه في المجتمع الأخلاقي وفي ظل  -ثانيا
 يد مشاهدة ظاهرةكسيادة القيم الأخلاقية، نستطيع وبالتأ

خلاقية الأ إعتبار غياب الأخلاق والقيم أيضا  الحرية، وينبغي 
 في المجتمع غياب وانعدام الحرية.

م الحرية توافق حك یأن فرضية أولوية الأخلاق علصحيح 
نظرة  أن أيضا  صحيح و  نسانالعقل وفلسفة الخلق وخلقة الإ

 - الإنسانأن تدل علی  يةآنيات القر الآ یسطحية وعابرة عل

                                                           
 .2القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية  -334 
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 ائن مختار وأن إرسال الرسل )عليهم السلام(ك - للقرآنا  وفق
ا  أساس یودون جدو ا  عبثا  ونان أمر كوتنزيل الكتب السماوية سي

إرادة واختيار مما  اذو ا  مختار ا  ائنكون البشر كفي حال عدم 
. 486مختارا  ا  ائنك نسانيعتبر الإ یوتعال كأن الله تبار  یيدل عل
ل بين لفصل هذا يجب الإنتباه إلی حقيقة هي أن اكمع ولكن 

ن لأ كوذلا  ومعقدا  صعبا  يُعد أمر قضيتي الحرية والأخلاق 
 علاقة وثيقة لا تنفصل. هماالعلاقة بين

 في نسانحياة الإأن ية، سلاموجهة نظر الشريعة الإ من
أن  ية ولا يستطيع المرءنسانجميع مراحلها مليئة بالأخلاق الإ

م ية من دون الأخلاق والقينسانالإ تهيتخيل أي نقطة في حيا
احة ستثنائية والصعبة مثل سروط الإحتى في الشو الأخلاقية، 

 یعل سلامز الإكير  أيضا  المعركة ومحاربة الأعداء والكفار 
 ، كما يوصي القرآن الكريم:مراعاة القيم الاخلاقية ةرور ض

 عَدْو ا بِغَيْرِ تَسُب وا ال ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الل هِ فَيَسُب وا الل هَ  ولاَ »
لِكَ زَي ن ا لِكُلِّ أُم ة  عَمَلَهُمْ ثمُ  إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ   فَيُنَبِّئُهُمْ عِلْم  كَذَٰ

 . 487«بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

                                                           
 .274، كتاب معارف قرآن، جلد  سوّم، ص یزديمصباح  -340 

 .105 الآية أنعام، سورة الكريم، القرآن -341 
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 رنظفي  نسانلإإلى ضرورة مراعاة حقوق ا بالإضافةو 
حقوق الكائنات الحية الأخرى،  إحترامفإن  ،يةسلامالأخلاق الإ

ي ف تم التأكيد عليهاي أيضا  بما في ذلك حقوق الحيوان، 
ي یعل نسانولا ينبغي أن يعتدي الإ الإسلام، ذائها الحيوانات وا 

 . 482نتهاك وتضييع حقوقهاا  و 

 لاقيةلتزام المبادئ والقيم الأخا  الواضح أن مراعاة و  ومن
حترامو  حقوق الآخرين، والإبتعاد عن القذف والتشهير،  ا 

وتجنب الأنانية والجشع، وترك الإنحرافات والرذائل الخلقية 
مثل ة، تجتماعيهتمام بالأخلاق في الحياة الشخصية والإوالإ

زيز تعنحو لتحرك من أجل اأفضل الضمانات في كل مجتمع 
 نفتاح والتفكير الحر.الحرية والإ

دأ يشكلان المب نسانإختيار وحرية الإفإن ية أخرى، ناح من
القيم الأخلاقية في حال سيادة الأول والأساسي للأخلاق، و 

القيم المضادة مثل الكذب  ضيّق علیالمجتمع وتعلی 
ار حقيقي ختيسيتم توفير الظروف اللازمة لإحينئذ والافتراء، 

 ا  يعني أن الأخلاق تلعب دور  وهذا وصحيح من قبل المجتمع.
 كا، لذلحرية والحفاظ عليهالفي حماية  ا  بير كا  ولها تأثير ا  هام

الوعي عند أفراد المجتمع حول القيم الأخلاقية  یفإن رفع مستو 
                                                           

 و قرآن دگاهيد از واناتيح حقوق مقاله محمّد، ،یربان و رضايعل ،ینينائ -342 
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الحاجات إحدی والسعي وراء تطويرها وتوسيعها يعدان 
 الأساسية لجميع المجتمعات التي تطالب بالحرية.

وازن بين الأخلاق والحرية يعد ضرورة الت حفظما أن ك
 یبالتأكيد ال هوعدم التوازن بينهما يقود نسانحتمية بالنسبة للإ

ی قادر عل نسانالإإن . ءالسقوط في هاوية الإنحطاط والشقا
يعيش في ساحة الحرية، حين الفضيلة أو الرذيلة إختيار 

 عتمتلافي المجتمع ليست  نسانوبالإضافة إلى ذلك، حرية الإ
بالحقوق من جانب واحد، ولكنها حقوق متبادلة ومن الجانبين 

 : ونكي ن عمل الفرد لا يجب أنا  و 

 يتعارض مع المبادئ والأخلاق الحسنة. -أولا

 . 484يفسد ويضيع حقوق الآخرين -ثانيا

أن  من فيكناحية أخرى، تأثير الأخلاق في المجتمع ي من
ة تماعيجالإ تعزيز القيم یسيادة الفضائل الأخلاقية تؤدي إل

دعمان يما أن هذين العاملين ك، المتعالية، بما في ذلك الحرية
 ريين.البش كمالة نحو السعادة والكفي الحر بعضهما البعض 

شمولية نظرية السياسة  یالأسباب التي تدل علمن و 
من جانب  سلامن الإإيكفي القول  سلامة في الإجتماعيالإ

                                                           
 .قرآن در یآزاد كتاب ،یازيا یعل محمّد -343 
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كارم إتمام مة ويعتبر بممارسة الأخلاق العملي نسانيوصي الإ
. ومن 488من إرسال الرسل الإلهيينالنهائية الغاية الأخلاق 

الحرية في إطار صحيح ومرغوب فيه  یز علكجانب آخر ير 
فريضة و ا  الحرية والحفاظ عليها واجب یويعتبر الحصول عل

بط هذين العاملين ما ير كطلب الحق يعلى كل شخص مؤمن 
 .امله ببعضهماكوت نسانة الإكالأساسيين في حر 

الأخلاق  یأن نلاحظ أن أولوية الحرية علا  المهم جد ومن
من الحرية في المجال  یمن حيث ضرورة وجود الحد الأدن

من أجل تحقيق الأخلاق في المجتمع، لا يعني و  جتماعيالإ
د، بل أن هذا و دون قيحرية مطلقة أن البأي حال من الأحوال 

المجتمع  ادر أفجميع صول التفضيل يعد بمثابة طريقة وممر لو 
ي ففإن جعل الحرية مؤسسة لذلك، ا  وفق إلى القيم الأخلاقية.

ستدامة الأخلاق فيه مما يؤدي تالمجتمع  سبب إستمرارية وا 
تعزيز وقوام الحرية لأفراد المجتمع ويعطيهم الأمل  یإل

 تحقيق الأخلاق العالية والصحيحة. یويساعدهم عل

                                                           
، 151، ص 13،  كتاب كنز العمّال، جلد «بُعثت لاتّمم مكارم الاخلاق» -344 

 .،36427 ثيحد
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ذا ق أهم أهداف الأخلاأحد جابية هي قبلنا بأن الحرية الإي وا 
ثيرها تأنا كر قد أدفإننا  نسانالفردية والجماعية في حياة الإ

 امل البشر وسعادتهم.كودورها في ت

من هذا الموقف هي أننا لا نعتبر الأخلاق بدون  والنتيجة
أن الحرية دون القيم  یما نر كالحرية صحيحة ومستدامة 

ي روه وغير صحيح. بالتالكأمر م أيضا  والفضائل الأخلاقية 
تين الفضيلتين ذراعين هامين ومتعاونين  ان إعتبار هكيم

 زيينانتهوالإستغلال من قبل الأشخاص الإ سيطرةلمكافحة ال
 النفعيين في المجتمع.

م كحال عدم وجود حرية التعبير والفكر سوف لن تح وفي
المجتمع الفضائل الأخلاقية والسبب هو أن الأخلاق  یعل

رادة الإ یعلا  ة تقوم دائمالحميد  ،ذاتيةوقناعته ال نسانإختيار وا 
ما أن غالبية الرذائل وحالات سوء الأخلاق والإبتعاد عن ك

 القيم الأخلاقية سببها غياب الحرية.

 نتشار الحرية منا  إلى جنب مع تطور و ا  أنه جنب بالطبع
لا  أيضا  الضروري  إرساء الأطر الأخلاقية في المجتمع وا 
لتوقف، ا یرض عملية تطوير الحرية للإبطاء أو حتسوف تتع

وأنه سيعطي ذريعة للآخرين في محاولة لمنع أو تقييد الحرية 
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الأخلاق  نبيبط رتباط الوثيق الذي ير في المجتمع، وهذا هو الإ
 حرية للبشر.الو 

الأساسية في مناقشة الحرية هي وجود تصور  النقطة
يؤدي إلی ا أن تحقيق الحرية وحدهبالبعض  یخاطئ لد

 ا  ضروريا  أن الحرية تعد شرطفي حال الكمال البشري، 
أدوات  یإل أيضا  هذا الهدف وثمة حاجة  یللوصول إل

مال، منها كنحو ال نسانالإ كمن إجل تحر  یومقدمات أخر 
أهم هذه الأدوات والتي بدونها  منالأخلاق التي تمثل واحدة 

 لن يكون من الممكن تحقيق الكمال.

تجدر الإشارة إلى بعض النقاط فيما يخص العلاقة بين  هنا
 الأخلاق والحرية:

يم يحد من الحرية تقي عتبارها عاملا  إتقديم الأخلاق ب -أولا
 خاطئ لمفهوم الحرية والأخلاق.

 من أجل نسانيحتاج إليها الإا  الأخلاق تعُد إطار  -ثانيا
 مالة والغاية من خلقه.  ك یالوصول إل

من في مساعدة أفراد البشر في كالأخلاق يدور  -وأخيرا
التعليم والنمو وليس قمع الغرائز البشرية الفطرية، لذلك، يمكن 
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من خلال التمتع بالقيم الأخلاقية، تسيير غرائزه  نسانللإ
 مال.كنحو السعادة وال كوالتحر 
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 الحرية والقانسو   بي  العاقة

شرف أوحساس ويعتبر  قيّمكائن  نسانالرغم من أن الإ على
من ه كملا يملرغباته النفسانية و ا  المخلوقات الإلهية ولكن نظر 

وجهات الت یقوة الإختيار والإرادة سيكون من السهل أن يميل إل
المادية والدنيوية ومن خلال تغلب طبيعته الحيوانية يصبح 

 ذلكلحياة. لفي اره الصحيح يمس وينحرف عنا  جامحا  ائنك
واعد د قوجو ون كسيمن أجل مراقبة وتعديل السلوك البشري 

د ق نسانالإون كحينما ي، خاصة لردعه لازما  ا  قوانين أمر و 
حتياجاته من خلال إختار الحياة الجماعية من أجل توفير أ
ة يجتماعإن الحياة الإفتعاون ومساعدة الآخرين، وبالتالي ال

زاع من يرفع النو  البشر علاقاتنظم تقتضي وجود القانون لي
بينهم ويرسي النظام والإنضباط ويمنع التزاحم بينهم في مجال 

 ممارسة الحقوق والحريات.

م( حول  7766-7849تشارلز دي مونتسكيو ) يقول
ون كالحرية هي أن ي: »إن مفهوم الحرية وعلاقتها مع القانون

 یلوألا يجبر عبه ل ما يسمح القانون كالحق لفعل  نسانللإ
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يمنعه القانون وليس في مصلحته. في هذه الحالة  شيءفعل 
بعمل يحظره القانون فسوف لن يكون هناك حرية بعد قام إذا 
 .«كلذ

-7644)ر الإنجليزي الشهير توماس هوبز كالمف یوير 
ر شده كذ م 7849-7766در متن فارسی تاريخ )( م 7879

ضرورة وجود القانون من أجل تحديد حدود  (ه اشتباه استك
، صمت القانون یحرية الأفراد تعود إل»ة حيث يقول: الحري

ص بها فيمكن للشخ معني وفي الحالات التي لا يوجد قانون
 . «رادة الشخصيةلإلا  ه وفقكأن يقوم بفعل شيء أو تر 

ضرورة وجود قانون لتحديد نطاق الحريات الفردية  لفهم
 ي دور القانون في المجتمعة من الضروري النظر فجتماعيوالإ

 الوجودية. وآثاره

الآثار والنتائج الهامة لسيادة القانون في المجتمع  بعض
 هي:

 ة للبشر وتحديد الأوامرجتماعي. تنظيم برامج الحياة الإ7
ها من قبل جميع أبناء إحتراموالنواهي التي من الضروري 

 المجتمع حيث تعتبر من واجبات جميع أفراد المجتمع. 
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دمج  شر عن طريق. صون وحماية حقوق جميع الب2
نتهاك حقوق الأفراد بعضهم إالآليات الفعالة وبهدف منع 

 لبعض.

. إرساء النظام في المجتمع ومكافحة التجاوزات 4
نتهاكات العامة وتدخلات الأشخاص ضد مصالح الآخرين لإوا

 .جتماعيتعطيل النظام الإ یؤدي إليوحرياتهم مما 

ل كشلممارستها ب. ترشيد الحرية مع تقديم آليات مناسبة 8
دال عتقت ملائم وبحجم مناسب في سياق الإصحيح وفي و 

 وتجنب الإفراط والجشع والطمع البشري.

مصالح العامة من خلال التحكم في وسائل ال إحترام. 6
الحرية من قبل أبناء المجتمع ومنع الممارسة غير  اتممارس

 إنتهاك المصالح والمنافع یاللائقة للحريات والتي تؤدي إل
 العامة.

. تلبية المطالب المشروعة والمنطقية لأفراد البشر وتوفير 8
الأمن اللازم لدعم ممارسة الحريات الشخصية من  یمستو 

 قبل جميع الأشخاص.
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. خلق ضمانات كافية لممارسة الحريات المشروعة 7
زالة مخاوف وقلق الناس إزاء  نسانللإ ستخدام حقوقهم إوا 

 وحرياتهم. 

ة ريم في آيات كثيرة عن قواعد وقوانين مختلفالقرآن الك يعبر
وفي عدة قضايا ويدعو المسلمين لمراقبة حدود الشريعة 

ما يبشر الذين كام الإلهية كية وعدم مخالفة الأحسلامالإ
الله جزاء  مهيجز ييحترمون الحدود القانونية بالفوز العظيم وأن 

ما يصف أولئك الذين يتعدون الحدود الإلهية ك. 486حسنا  
 . 487لآخرينلنفسهم و لأ 488بالظالمين

يجب  والذيالحرية  ودل حدك، فإن القانون يشسلامللإا  وفق
 ه.إحترامالجميع  یعل

انة القانون في المجتمع هي أن كالأساسية حول م النقطة
القانون يجب أن يعتبر فوق حرية الأشخاص، لأن القانون 

د افي مرتبة عالية ينبغي عليه صون وحماية مصالح آحيقف 
المجتمع المادية والروحية ومنع تدخل الأطراف الأخرى وتزاحم 

ذا هفإن مع الأخذ بنظر الإعتبار الحقوق بين الأشخاص، و 
 الحرية فوق إعتبرنالو أما من القانون،  متوقعالدور الهو 

                                                           
 . 13نساء، الآية الالقرآن الكريم، سورة  -345 

 .1طلاق، الآية الالقرآن الكريم، سورة  -346 

 .224القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية  -347 
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دور ن إلتباس. سوف نواجه بالتأكيد التناقض والإفالقانون 
الحرية بل المتعلقة تفاصيالالقانون في المجتمع هو تحديد 

حديد تمن هذا الدور في كي ،وكيفية تطبيقها، وبعبارة أخرى
علان الحريات المشروعة، لذل يجب علينا قبول هذه  كوا 

 . 484تحديد الحريةهو القانون عمل الحقيقة أن أساس 

عتقاد بالحرية المطلقة سيصبح وجود القانون بلا الإ مع
ذا قلنا أن الحرية د فوق القانون نقص معنى وغير ضروري، وا 

 الحرية المطلقة أو مطلق الحرية، تبها الحرية المشروعة وليس
لأن الحرية لو نقصد بها التحرر من كل القيود بما في ذلك 

 اننسالإ كرامةون مغايرة مع حرمة و كالقواعد والقوانين، ست
 في المجتمع. یوتسبب الفوض

 هنواو  أوامرعلی ل صريح أو ضمني كنطوي بشي والقانون
تباعل نصياعالإجميع آحاد المجتمع  یمما ينبغي عل ها ها وا 

القبول بتحديد منطقي للحرية والتنازل عن ممارسة  أيضا  و 
بعض حقوقهم من أجل المصالح العامة وحماية حقوق 
وحريات الآخرين. وبالتالي فإن إعطاء مثل هذا الدور للقانون 

العدالة  ختوفير المصلحة العامة وترسي یإل بالتأكيدسيؤدي 
 ة في المجتمع.جتماعيالإ

                                                           
 .33 ص -3 ج است،يس و حكومت إسلام، ،یزدي مصباح -345 
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يجب طرحها أخرى في هذا الموضوع مهمة  نقطة كهنا
لغربية الأنظمة ا یهي قضية مصدر التشريع في المجتمع. تر و 

ية سلامأن التشريع حق لآحاد أفراد المجتمع، لكن الشريعة الإ
تعتبر وضع القانون شأن إلهي وحق من الحقوق الإلهية حيث 

ما خلق جميع المخلوقات بما كأن الله هو الذي خلق الكون 
يعرف كل شيء عن كل شيء ولديه الذي فهو  بشرفي ذلك ال

والمواهب  نسانمعرفة شاملة كاملة بجميع خصائص الإ
 نسانلإفإنه قادر بوضع قوانين ل ، لذلكهوالطاقات الكامنة في

 حتياجاته الحقيقية. ا  تنسجم مع الطبيعة البشرية و 

الواضح أن القوانين التي لا تتفق مع فطرة وطبيعة  ومن
ما أرض الواقع بشكل صحيح، ك یلن يتم تطبيقها عل نسانالإ

 یإل يضا  أأن القوانين التي تفتقر إلى دعم روحي كافي تفتقر 
ضعها التي يتم و انية التطبيق. ومن الطبيعي أن القوانين كإم

من جانب مصدر آخر دون خالق الكون سوف تعاني من 
لمحدودية علمه من أبعاد الوجود ا  الخلل والتناقض نظر 

 التنقيح والمراجعة. یإلبحاجة ا  دائمون كي وتنسانالإ

 یالإشارة إلى أن البشر لإدارة شؤونهم بحاجة إل وتجدر
ابتة وملزمة ث ، صنف يتعلق بقوانين وقواعدوانينصنفين من الق

في جميع الأزمنة ة الإنسان في حياوفائدة ها دور فعال ول



 

 الاسلام والحرية 263

علق صنف آخر يتو ينبغي للمرء إطاعتها واتباعها. و والأمكنة 
تضيات قبقوانين وقواعد أخرى يتم تنظيمها وتصويبها حسب م

الزمان والمكان وتتغير مع أي تغيير في الظروف والمتطلبات 
 للمجتمع. ي تنطبق مع الواقع اليوميكل

إن القواعد والقوانين الدائمة ي سلامر الدين الإامنظ من
لها  نصياعلفون بالإكوعلا وجميع الناس م مصدرها الله جلّ 

تباعها و  جتنابوا  مقاومتها والجدال حول ما قد فرضه الله  ا 
 ريم في هذا الخصوص: كل القرآن الاقما كالعليم الحكيم، 

أَمْر ا أَنْ  ؤْمِنَة  إِذَا قَضَى الل هُ وَرَسُولُهُ كَانَ لِمُؤْمِن  ولََا مُ  وَمَا»
دْ ضَل  يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الل هَ وَرَسُولَهُ فَقَ 

 . 489«ضَلَالا  مُبِين ا

ما يخص القوانين والقواعد المتغيرة التي تتم في ولكن
ة انيالمكصياغتها ووضعها على أساس الظروف الزمنية و 

لقوانين ع فللبشر الحق في جعل امتوالحياتية التي يعيشها المج
التشريع لخدمة مصالحهم الروحية  هممجتمعاتهم ويمكنل

والمتطلبات الراهنة وفي إطار القوانين اجة والمادية حسب الح
 الثابتة والملزمة. الإلهية 

                                                           
 .36 الآية الأحزاب، سورة الكريم، القرآن -344 
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أخرى هي أن في أي مجتمع من المجتمعات مهمة  نقطة
ادة أي سي ،يمكن الوصول إلى النقطة المطلوبة البشرية لا

من خلال التوصيات والنصائح  ،جتماعيالقانون والنظام الإ
نما تحقيق هذا الهدف يقتضي وضع آليات  الأخلاقية فقط وا 
 مناسبة من جانب الحكومة بمثابة ضمانات تنفيذية للقوانين.

عامل نتائج متعددة منها؛ الت تحقيقهو من التشريع  والغرض
نتهاك حقوق إنتهاك الحدود القانونية المقررة، ومنع إمع 

من  ات والجرائميانوحريات الآخرين والمجتمع، والتصدي للج
ريزة لغلن أنانيتهم وسوء إستغلالهم مقبل الأشخاص التي تنبع 

 یالسيطرة علبالإضافة إلی البشرية للتحرر من القيود، 
فاظ وخلق التوازن فيها، والح نسانول المتمردة للإوالمي الرغبات

هذه على المصالح العامة. لذلك ومن الواضح أن تحقيق 
التصدي لحريات شخصية غير  يتوقف علی الأهداف

 فرض عقوبات مناسبة ضدها.من خلال  نسانمشروعة للإ

ية تتضمن تقدير الجزاء الكافي سلامالجزائية الإ والأحكام
إلى  يتؤد وأصية تخرق القواعد ة أو معل خطيئكوالمناسب ل

 تفكلم تفق الآخرين، نتهاك حقو إالإخلال بالنظام العام أو 
 عتماد فقط على النصائح والتوصيات.ية بالإسلامالشريعة الإ

شخص السبيل المثال جاء في القرآن الكريم حول  على
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الذي يخل بالأمن العام والمجتمع المسلم للشريعة « المحارب»
 عقوبة تنص بها هذه الآية الشريفة: 

ي الْأَرْضِ جَزَاءُ ال ذِينَ يُحَارِبُونَ الل هَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ  إِن مَا»
 مِنْ خِلَاف  فَسَاد ا أَنْ يُقَت لُوا أَوْ يُصَل بُوا أَوْ تقَُط عَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ 
نْيَا وَلَ  لِكَ لَهُمْ خِزْي  فِي الد  الْآخِرَةِ  فِي مْ هُ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰ

 . 466«عَذَاب  عَظِيم  

من المصادر  يمكن إستخلاصهالذي ، بصفة عامة
 نسانز بشده على حرية الإكير  سلامية هو أن الإسلامالإ

أتي الأصيلة وت نسانالمنطقية والتي تتوافق مع طبيعة الإ
المتعال. وهذا هو خالقه ضمن القوانين التي قد عينها 

اق والدين دائما، وفي هذا السيالعقل د عليه كؤ يالذي موضوع ال
هم الحق لشر بالإضافة إلى حقهم في الحياة الب دفإن جميع أفرا

في التمتع الحر بمظاهر الطبيعة التي خلقها ووفرها لهم  أيضا  
حماية  یرمي إليون، وأن وضع القوانين والقواعد كرب ال

 حرياتهم المشروعة ومصالحهم الروحية والمادية.

 

                                                           
 .32القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية  -350 
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  :والمراجع المصادر
 

 ريمكالقرآن ال -
 نهج البلاغة -

 

 المواثيق الدولية:  -الف
 

 م( 7984) نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ -
(Universal Declaration of Human Rights) 

 م(  7986) ميثاق الامم المتحدة -
(Charter of United-Nations) 

 ةجتماعيية والإقتصادبالحقوق الإ لعهد الدولي الخاصا -
  م( 7984)والثقافية

 (م 7984 ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -
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 تب: كال -باء
 
 

ث الترا اءيدارالاح ،روتيب ،شرح نهج البلاغه ،ديالحد یابن اب -
 هـ.ق 7446سال  ،یالعرب

 ركنشر دارالف ،روتيب ،مسند احمد ،ابن حنبل، احمد  -
 اءياحدار  ،روتيب ،سنن ابن ماجه ،عبدالله یابن ماجه، الحافظ اب  -

 یالتراث العرب
 ةعمطب ،قاهره ،هيالنبو  رهيالس كعبدالمل ابومحمد، ابن هشام، -

 هـ.ق 7468سال  ،یالحجاز 
 ،تهران ،امل آن در غربكت ريحقوق بشر و س ،یمهد ،یديابوسع -

 هـ.ش7484سال  ،ايانتشارات آس
سال  ،زكنشر مر  ،تهران ،تهيمدرن یمعمار  ،كباب ،یاحمد -

 هـ.ش7492
 ،چاپ سوم ،تهران ،تيعنا ديتر حمكترجمه د ،استيس ،ارسطو -

 هـ.ش7464سال 
 ترجمه رحمت الله ،اكيدر آمر  یراسكدمو  ليتحل ،ليو كدوتو  یسكال -

سال  -تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه ،یمقدم مراغه ا
 هـ.ش7466

 نشر ،نتهرا ،هيبشر  نيترجمه حس ،دولت یها هينظر  ،نستياندرو  -
  هـ.ش 7492سال  ،ین

سال  ،ركتهران نشر ذ ،در قرآن یآزاد ،یمحمد عل ،یاز يا -
 هـ.ش7479

 یاسيس یتب هاكو م یراسكنسبت دمو  ،غلامرضا ا،يرنيبص -
مه محسن ترج ،ستياليستانسياگز  ،ركشش متف ،هام، هرولدجانكبلا -

 هـ.ش7497سال  ،زكنشر مر  ،تهران ،یميكح
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 ،یلع ،یگلزاده غفور  ، وو باهنر، محمد جواد نيمحمد حس ،یبهشت -
سال  ،یإسلامدفتر نشر فرهنگ  ،تهران ،إسلامشناخت 

 هـ.ش7468
 ،رانته ،عضدانلو ديترجمه حم ،ومتكدرباره ح یرساله ا ،كجان لا -

 هـ.ش7447سال  ،ینشرن
حقوق بشر از  یدر دو نظام جهان قيتحق ،یمحمد تق ،یجعفر  -

 یمهور ج یالملل نيدفتر خدمات حقوق ب ،تهران ،غرب إسلام دگاهيد
 ه.ش7476سال  ،رانيا یإسلام

دفتر  ،تهران ،نهج البلاغه ريترجمه و تفس ،یتق محمد ،یجعفر  -
 هـ.ش7478سال  ،یإسلامنشر فرهنگ 

 اديبن ،تهران ،إسلامدر  یاسيمت اصول سكح ،یمحمدتق ،یجعفر  -
  هـ.ش7474سال  ،چاپ دوم ،نهج البلاغه

 ،تهران ،زيگلر  یترجمه عل ،و ضرورت یآزاد ،نسونيجون راب -
 هـ.ش7464سال  ،یبيج یتاب هاك یت سهامكشر 

 ،تهران ،یخصوص ميو حق حر  إسلام ،عباس ،یر يخواجه پ -
 هـ.ش7492سال  ،انتشارات آثار سبز

 ني)حقوق ب یحقوق بشر در سه نظام حقوق،عباس ،یر يپ خواجه -
 یلامإسانتشارات دانشگاه آزاد  ،(رانيو حقوق ا إسلامالملل، حقوق 

 هـ.ش7447سال  ،زكمر 
سال  ،یإسلامدفتر انتشارات  ،قم ،إسلام خيتار  ،یعل ،یدوان -

 هـ.ش7474
 ،زاده كر يز  نيترجمه غلامحس ،یقرارداد اجتماع ،روسو كژان ژا -

 هـ.ش7464سال  ،چاپ سپهر ،تهران ،چاپ ششم
سال  ،تابكبوستان  ،تهران ،تيفروغ ابد ،جعفر ،یسبحان -

 هـ.ش7484
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سال  ،نشر مؤسسه اطلاعات ،تهران ،یحقوق اساس ،قاسم ،یشعبان -
 هـ.ش7494

مد چاپ اح ،روتيب ،انيتب ريتفس ،بن حسن محمد ،یطوس خيش -
 هـ.ق7874سال  ،یعامل ريقص بيحب

انتشارات جامعه  ،قم ،زانيالم ريتفس ،نيمحمدحس ،یطباطبائ -
  هـ.ق7877سال  ،قم هيحوزه علم نيمدرس

 ،و حقوق بشر یعموم یها یآزاد ،منوچهر ،یمؤتمن یطباطبائ -
 هـ.ش7476سال  ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران

 جوامع الجامع ،یطبرس -
 ،انتشارات دارالمعرفه ،روتيب ،نيعلوم الد اءياح ،محمد ،یغزال -

 یلاديم 7986
با منشور ملل  إسلام ميتعال سهيحقوق بشر، مقا ،محمد ،یغزال -

سازمان چاپ و انتشارات  ،تهران ،یترجمه باقر موسو  ،متحد
 هـ.ش 7487سال  ،یعلم

 ،روتيچاپ ب ،نزالعمالك ،یالمتق یعل نيعلاءالد ،یعلامه هند -
 هـ.ق7866سال  ،چاپ پنجم ،مؤسسه الرساله

 ،هيسلامتب الإكدارال ،تهران ،ريبك ريتفس ،ابوعبدالله ،یفخر راز  -
 چاپ دوم

سال  ،تهران ،و حقوق بشر إسلام ،نيالعابد نيز  ،یقربان -
 هـ.ش7488

 وشيترجمه دار  ،(چهيتا ن شتهيفلسفه )از ف خيتار  ،كياپلستون، فردر ك -
ال س ،سروش یو فرهنگ یت انتشارات علمكشر  ،تهران ،یآشور 

 هـ.ش7446
 ،انتشارات روز ،تهران ،یفرد یها یحقوق و آزاد ،یعل ،یمير ك -

  هـ.ش7468سال 
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تب كدارال ،تـــهران ،یافكروضه  ،عقوبيابن  محمد ،ینيلك -
 هـ.ق7449سال  ،هيسلامالإ

ل سا ،تهران ،یديتــــــرجمه محسن مؤ  ،حقوق بشر ،مارسل، بوازار -
 هـ.ش 7464

 ،ترجمه عبدالرحمن عالم ،استيعلم س اديبن ،ارلكس وبر، كما -
 هـ.ش7446سال  ،ینشرن ،تهران

 هـ.ش7467سال  ،تهران ،حقوق بشر ،اسدالله ،یمبشر  -
 ،آن یالملل نيب یها تيحقوق بشر و حما ،احمد ،یدفتر  نيمت -

 هـ.ش7484سال  ،چاپ بهمن ،تهران
سال  ،الوفاء ةمؤسس ،روتيب ،بحارالانوار ،باقر محمد ،یمجلس -

 هـ.ش7864
ز كمر  ،تهران ،(یقواعد فقه )بخش مدن ،یمحقق داماد، مصطف -

 هـ.ش7484سال  ،یإسلامنشر علوم 
 ،تهران ،یاسيس یو نهادها یحقوق اساس ،نيجلال الد ،یمدن -

 هـ.ش7476سال  ،انتشارات همراه
 ،تهران ،ومتكو ح استي، سإسلام ،یمحمد تق ،یزديمصباح  -

  هـ.ش7477سال  ،یإسلام غاتيز چاپ و نشر سازمان تبلكمر 
انتشارات مؤسسه  ،قم ،یجامعه مدن ،یمحمد تق ،یزديمصباح  -

 ق.ش 7474سال  ،)ره( ینيامام خم یو پژوهش یآموزش
 انتشارات مؤسسه ،قم ،معارف قرآن ،یتق محمد ،یزديمصباح  -

 هـ.ش7492سال  ،)ره( ینيخم امام یپژوهش و یآموزش
چاپ  ،انتشارات صدرا ،تهران ،یمعنو  یآزاد ،یمرتض ،یمطهر  -

 هـ.ش7474بهمن سال  ،ستميب
انتشارات  ،تهران ،زمان اتيو مقتض إسلام ،یمرتض ،یمطهر  -

 هـ.ش7474بهمن سال  ،چاپ پانزدهم ،صدرا
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چاپ  ،صدرا انتشارات ،تهران ،املك إنسان ،یمرتض ،یمطهر  -
 هـ.ش7477سال  ،هفتم

ال س ،صدرا انتشارات ،تهران ،فلسفه اخلاق ،یمرتض ،یمطهر  -
 هـ.ش7479

ال س ،صدرا انتشارات ،تهران ،خيفلسفه تار  ،یمرتض ،یمطهر  -
 هـ.ش7479

چاپ  ،صدرا انتشارات ،تهران ،مجموعه آثار ،یمرتض ،یمطهر  -
 هـ.ش7479سال  ،سوم

سال  ،ديانتشارات تمه ،قم ،یجامعه مدن ،یمعرفت، هاد -
  هـ.ش7474

قرآن )اخلاق در  اميپ یموضوع ريتفس ،ناصر ،یراز يارم شكم  -
 هـ.ش7477سال  ،هيسلامتب الإكدارال ،تهران ،قرآن(

 ،یبر مهتدكا یترجمه عل ،نيروح القوان ،شارل دو و،يكمنتس  -
 هـ.ش7476سال  ،ريبكر يمؤسسه انتشارات ام ،چاپ هشتم ،تهران

 یتحول حقوق بشر و بررس ريس ،لياسماع ،یجانيلار  یمنصور   -
سال  ،انتشارات تابان ،تهران ،یإسلامآن با حقوق بشر  یقيتطب

 هـ.ش7478
 زيترجمه پرو  ،ليو تحل هيعصر تجز  ،ليگابر  ت،يمورتون وا  -

 هـ.ش7442سال  ،ريبكر يانتشارات ام ،تهران ،وشيدار 
ؤسسه م ،تهران ،یالملل نيحقوق بشر در اسناد ب ،نيمهرپور، حس  -

 هـ.ش7478سال  ،اطلاعات
  فصلنامه حقوق بشر ،تهران ،یمسأله آزاد ،داود ،یر يم  -
 خيتر جواد شكترجمه د ،یرساله درباره آزاد ،جان استوارت ل،يم  -

 هـ.ش7464سال  ،تهران ،چاپ سوم ،یسلامالإ
  تهران ،غمايمجله  ،یمجتب ،ینو يم  -



272 
 

 دگاهياز د واناتيمقاله حقوق ح ،محمد ،یرضا و ربان ،ینينائ  -
دانشگاه  ،دانشور یو پژوهش یفصلنامه علم ،ثيقرآن و احاد

 4شماره  ،شاهد
 ،نتهرا ،یحقوق اساس ،ديفر  ،یو محسن یاسفاد، مرتض ینجف  -

 هـ.ش7479سال  ،یالهُد یالملل نيانتشارات ب
 ،دانيانتشارات جاو  ،تهران ،حق و عدالت ،یآزاد ،احسان ،ینراق  -

 هـ.ش7468سال 
سال  ،یرننش ،تهران ،هير يبش نيترجمه حس ،اتانيلو  ،هابز، توماس  -

 هـ.ش7446
سال  ،لداينشر  ،تهران ،یحقوق اساس ،محمد ،یهاشم  -

 هـ.ش7478
شارات انت ،تهران ،ترجمه باقر پرهام ،چيمندراس، ژوژگورو  یهانر   -

 هـ.ش7448سال  ،ريبكر يام
 

 

 

  :حيتوض
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 المقدمة

 ما هيكية نسانالقيم الإی سمأن الحرية من أهم وأ كلا ش
حظی توالتي  نسانالإامل كوتالأساسية لحياة  مورمن الأ

 .المادياتانة رفعية تفوق كبم

أو  نسانعلی الإأن الحرية لا تقتصر معرفة  ينبغی هنا
نما تشمل حتی النباتات حيث أالحيوان حتاج ت أيضا  نها ات وا 

رية مفهوم الحتعريف من البديهي أن  .إلی التمتع بالحرية
 ل واحد من أنواع الموجوداتكتحديد نطاقها بالنسبة لونوعها و 

ما ك. االوجودية لهمتطلبات اللة الوجودية و كسيتم حسب الهي
حتاج إلی الحرية تي لا تمخلوقات الأن النوع الوحيد من ال

 ل.امكالنمو والتقوة  كلتالجمادات التي لا تممثل في تت

هو ف ،ستثنائيةوطبيعته الإالخاص حسب خلقه  نسانوالإ
ي جميع ف ختيارحيث يتمتع بالإ قوة العقل والإرادة كيملائن ك

 ها. كلقيام بها أو تر ل هكأعماله وسلو 
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ية نسانلإا موقيمته الوجودية مأبعاده نو يعرفإن الناس الذين 
تحمل داد لستعإعلى  مبقدر ما هقيمة الحرية  أيضا   ونيعرف

 أجلمن  انياتكبأقل الإموالمعيشة الحياة ظروف أقسى 
ر أسو في طوق عبودية الوقوع عدم و  مالحفاظ علی حريته

 .خرينالآ

ريف عن تإهي  نسانالنقطة الأساسية في موضوع حرية الإ
 نسانتعريف مفهوم الإ وثيقة لا تنفصل عنالحرية له علاقة 

ا  ر ثأ كيتر  نسانن مفهوم الإعنفسه بحيث أن أي تعريف 
ون ودها وأنه دحريته ونطاقها وقيعن  تعريفالفي ا  واضح

 ننا تقديمكسوف لا يم نسانعن الإ املكتعريف صحيح و 
 ن مفهوم الحرية. عشامل تعريف 

ية غان الإهي و وفي نفس الوقت يجب ملاحظة نقطة مهمة 
نما ط فقون حُرّا كأن يمن  في كوحياته لا ت نسانمن خلق الإ وا 

لی  إالوصول  أجلالظروف اللازمة من  له أتتهيّ ل حُرّا   هونك
 ي.نسانمال الإكال

ية ساننالإ أن الحرية بمثابة قيمة من القيم بطبيعة الحال 
يلاحظ و علی غرار القيم الأخری.  لإفراط والتفريطلعرض تتقد 

أو ا  يومنسا  مهجور ا  أمر باتت الحرية أن في بعض المجتمعات 
 مجتمعاتالس نلاحظ في ك. وعلی العإلا إسم م يبق منهال
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 التقليص أجلمن تحت رآية الحرية  ا  جهود كخری أن هناالأ
عتبار النمو و  یالقيم الأخر من أهمية ودور  ي اننسمال الإكالوا 

إلی  دون الحاجةفقط في ظل الحرية  قابلان للتحقيقبأنهما 
 ومن شأنمة. كبما فيها العدالة والأخلاق والحالقيم الأخری 

من أهمية ودور الحرية في تقليل الالإفراط والتفريط هذا 
 المجتمع. 

 ن أهمّ م ي والقرآني يُعدّ سلامحديث الحرية في المنظور الإ
 رتبطيمن جهة أخری ة، و جتماعيالمباحث الإعتقادية والإ
 ية. سلامومة الإكبمسؤوليات وواجبات الح

 ما يتعلق بالواجبات الروحيةلفة فيكية مسلامومة الإكوالح
يجادفي المجتمع بتوفير الحرية لأبناء المجتمع و  ظروف ال ا 

ميع وج والفاسدةالقيود المخربة التخلص من  أجلاللازمة من 
التقدم و النمو و  املكالت نحو نسانة الإكتعرقل حر الموانع التي 

سياق  فيندرج تي تعن التصدي لمثل هذه القيود ال فضلا  
 توفير الحرية لأفراد المجتمع.  أجلافحة من كالم

بين مفهوم  فروق جوهريةثمة  كفإن هنا آخرانب من ج
غير ية و سلاموما تتبناه المدارس غير الإ سلامالحرية في الإ

خصوص السيما النظام القانوني الغربي وعلی وجه  الدينية لا
ة الحرية المطلق الدفاع عنمدرسة الليبرالية التي تدعي ال
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للبشر ما يقتضي دراسة ها الأقصى من الحدّ الوصول إلی و 
 لافات. طبيعة هذه الخلدقيقة 

 مواضيع مختلفة فيما يخص إلیتاب كال هفي هذونتطرق 
ی غرار علهي مختلفة لمفهوم الحرية التي البعاد الأانة و كمال

 مصطلحات سيامو قمجموعة تب من كسائر الما جاء في 
 مفاهيم بسيطة وواضحةسياق في  ،يةسلامالإ نسانالإ حقوق
 ،معقدةالو  ثقيلةالفلسفية المناقشات الو صطلحات مالعن ا  بعيد
ساسية لأاوالمواضيع قضايا لأهم ال سريعةإلقاء نظرة با  تفيكم

الحرية رغم أن حديث الحرية هو حديث جدير في مجال 
 ارهكالمقال ذهذا لا يسع  مختلفة أوجهمن والدراسة  مناقشةبال

 هنا.

 التوفيق الله ومن
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 الحرية  فهومم

ن من قديم الزمان إلی يومنا هذا رو كطرح الفلاسفة والمف
ن كمي« الحرية»مفهوم  تعريفحول مختلفة مواضيع وآراء 

قول بصفة عامة أنه لا يوجد بينهم توافق شامل ودقيق حول ال
 .لمةكمفهوم هذه ال

ة من ناحيتين فلسفي ن الحديث عنهكإن مفهوم الحرية يم
 وقانونية. 

 يوكتيسمونشارل دو الفيلسوف الفرنسي الشهير قد صرّح 
ة لمكأنه لا توجد تابه المشهور كم( في  7766 -7849)
نه لا ما أك« الحرية»لمة كمثل ما فعلت  يةشغلت عقل البشر أ

. لكبهذا الش أعطيت معان مختلفةلحرية لمة مثل اكيوجد 
 نسانلإون لكهو أن ي يوكمونتيسر اوتعريف الحرية من منظ

ى القيام إللا يضطر أو ا  عمل مسموح به قانوني للقيام بأيّ  حقّ 
 . 7فيه صلاح لا يمنعه القانون و بشيء 

                                                           
 .244 ص ،یمهتد اكبر یعل ترجمه هشتم، چاپ ن،يالقوان روح كتاب -1 
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التعبير عن ( في م 7966 -7494) يكهارولد لس ويقول
وجود أو  مفهوم الحرية هون المقصود من إ :يةمفهوم الحر 

عليها ة تتوقف إجتماعي إنعدام عقبة أمام ظروف وحالات
  .2السعادة البشرية في الحضارة المعاصرة

من مؤسسي وهو  (م 7768 -7842) كجون لو عرّف 
العناصر  یحدإ : هيالحريةبأن الديمقراطية الليبرالية 

ه من أني هالحرية » :للمدرسة الليبرالية ويقول عنهاالأساسية 
لا نمتثل و في إطار القانون  كنتحر  متابعة مطالبنا أجل

ة محددالواضحة وغير الغير الهشة والعشوائية و مطالب لل
يد إنعدام أي قهي الحرية طبيعة ما أن ك خرين،للآوالمستبدة 

  .4«قانون الطبيعةعدا أمام طريقنا 

القانوني  (م 7879 -7644) بزو ه توماسوقال 
نقصد » :ةلحريلوالفيلسوف البريطاني الشهير في تعريفه 

جية لمة إنعدام الموانع الخار كلل صحيحالمعنی لل وفقا   لحريةبا
ذه إن ه، البهعلی مطالإنسان في طريق حصول التي تقف 

لا  انهكل من قواه ا  جزء كستهلتموانع في أغلب الأحيان ال

                                                           
  2- كتاب آزادی در دولت امروز.

 .54ص  ،چاپ اوّل ،ترجمه حميد عضدانلو ،ومتكای دربارة حرساله -3 



 

 الاسلام والحرية 13

م يكحتحسب  هاقي منتستطيع منعه من ممارسة الجزء المتب
   .8عقله وتدبيره

عتبر  یحدإالحرية بمثابة أن رين كأخری من المفجماعة  وا 
ما فعل يأن  نسانيحق للإ اي علی أساسهية التنسانالإ الحقوق
 . 6خرينشريطة عدم الإضرار بالآيريد 

فة نوط التي تطرقت إليها التعاريف الآبالإضافة إلی الشر 
لحرية شرطا ل نزاهة والصحةالرين كر يعتبر بعض المفكالذ

ر الصحيح كأمام طريق الفموانع وأن الحرية هي إنعدام ال
 . 8نسانعمال الصحيحة من قبل الإوالأاللائقة الأفعال و 

وجود عناصر تعني ثمة تعاريف أخری تری أن الحرية 
  .7نسانالإأفعال والإستقلال في  ختيارالإ

ة التي عن الحري مختلفةالمتعددة والتعاريف والتعابير الإن 
رتبا ك، تدل علی أن هنابعضها أشرنا إلی عين م كغموض وا 

تقديم رغم أن بعض العلماء حاولوا  .4في بيان مفهوم الحرية

                                                           
  4- مجتبی مينوی، مجلهّ يغما، شماره 1332.

 ،یاساس حقوق و، 445 ص ،یمحسن تركد و اسفاد ینجف تركد ،یاساس حقوق -5 

 ص ،1 ج ،یهاشم محمد تركد ،یاساس حقوق و ،74 ص ،یمدن نيالد جلال تركد
165. 

 .155 ص ،بشر حقوق و إسلام ،یقربان نيالعابدنيز -6 

 .105 ص ،یمدن جامعه ،معرفت یهاد -7 
 .41 ص ،2 ج ،ومتكح و استيس ،إسلام -5 
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 ،ر مصاديقها وشروطهاكن الحرية من خلال ذتعريف ع
شروط ضرورية للحرية وهذه كضرورات سبع البعض وطرح 

ملابس الصحة و الل و كوالأالخبز والماء ر يتوف :الضرورات هي
سل. نإنجاب وبقاء ال أجلالعلاقة الجنسية من و للإقامة ن كوالس

عتبر هؤلاء  توفير هذه الأمور من شروط تحقيق رون كالمفوا 
للوصول إليها موانع إنعدام العلی ضرورة ين دكمؤ الحرية 

 . 9أحلام بشريةك

 هتمامالإالنقاط في بيان مفهوم الحرية هي ومن أهم 
ن المبدأ الطبيعي كبأصولها وطبيعتها   وينيكالتو حق بشري، وا 

قوة  كلتيمفي وجوده  نسانأن الإ الذي تنبع منه الحرية هو
ن هذا ال ،لقيام بالأفعالإلی ادفعه تالإرادة التي  ي الواقع فحق وا 

نعدامه و حالة نفسية  يمثل حساس لدی فقدان الإيساوي ا 
  .76يتهإنسانأساس الذي هو  نسانالإ

ن منبع وت نسانإلی خلق الإ اتعود جذورهالحرية  مبدأإن 
 ما أن جميع القوانين التي تضمنك ،لةيصالفطرة البشرية الأ

الحقوق والحرية لأبناء البشر هي التي تنطبق مع الفطرة 

                                                           
 .1332ديماه  ،مجلهّ يغما ،مجتبی مينوی -4 

 .یإسلامهای بررسی ،علّامة طباطبائی -10 



 

 الاسلام والحرية 15

يعد  ساننفرض قيود غير ضرورية علی حرية الإن ا  البشرية و 
 . 77يةنسانالإ وطبيعته لفطرتها  مخالف

الحرية من الفطرة البشرية يقتضي تطبيق مبدأ إنبثاق إن 
 أنو التمتع بالحرية لجميع أفراد البشر علی قدم المساواة 

 لبشر. يعارض طبيعة وفطرة ا هاالتمييز في

« حريةال»لمة كوالحاصل من تقييم التعاريف المختلفة من 
عور يعرب فقط عن الشهو أن البعض في بيان مفهوم الحرية 

 ،هذه الحقيقة وأما البعض الأخر يعتبر الحريةن عالأولي 
رادته هإختيار  بمحضفي القيام بالأفعال  نسانحرية الإ وهذا ، وا 

ن الأغلبية من كالواقع إلی حد ما، لمن تعريف يقترب ال
تفسيرها و الحرية حقيقة مجال تعريف رين لقد فشلوا في كالمف

 . 72تفسيرا  دقيقا  

يح توضيجب ل أفضل كمفهوم الحرية بش كإدرا أجلومن 
وجوه والحرية و  ختياروالإهي التحرر ثلاثة مصطلحات 

 التمايز بينها. 

                                                           
 .107 ص ،یمدن جامعة ،معرفت یهاد -11 

 .362 ص ،إسلام یاسيس اصول متكح ،یجعفر یتق حمدم -12 
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أو  رفع القيود والسلاسليعني إزالة العقبات أو حرر التوأما 
في مجال  نسانأمام إرادة الإل ما يسبب إغلاق الطريق ك

 مجالات.ة واحد أو عد

 لاكبإرادته وشخصيته علی  الشخصهيمنة يمثل  ختيارالإ
لائق ل كه بشكالوجهين الإيجابي والسلبي من فعل ما أو تر 

 .مستهدف مع بعد النظرو 

 رمو هدف من بين أ إختيارعلی الفرد قدرة والحرية هي 
بين  وسيلة من إختيارأهداف في الحياة أو كن أن تعُتبر كيم

 . 74مختلفة ومتنوعةوسائل 

حرر تأعلى من اليحتلان مرتبة  ختيارأن الحرية والإ كلا ش
ة أعلی من الحري من جانبه يقف في مرتبة ختيارما أن الإك

 نفسها. 

البداية  في :أوجهالحرية من ثلاثة مفهوم في ينبغي النظر 
ن مومن ثم « الفرد»الحرية من وجهة نظر توجّه إلی يجب ال
 «. المجتمع» رأيمن  وأخيرا  « الفرد في المجتمع»منظار 

                                                           
 نفس المصدر. -13 



 

 الاسلام والحرية 17

ن من كفيمالمستوی الفردي  علیوأما دراسة مفهوم الحرية 
 تمتعهو « نسانإرادة الإ»موضوع علی  هتمامالإصبّ خلال 

  .هكأفعاله وسلو في  ختيارانية الإكإمب

ر فرد مصي لكليرون بأنه ن بمبدأ الجبر ذين يؤمنو الو 
ر الجبإن الإعتقاد ب. ن الهروب منهكلا يم)إلهي( تقدير و 
نفي و ار كإنيعني « الجبر الإلهي»بـ« المشيئة الإلهية»أويل وت

رية في مجال ح سلامالإبينه ما ينافي مع ما يللفرد مالحرية 
 عن لا  فض  أفعالهفي  نسانالإ إختيار فيالمتمثل و  نسانالإ

  تجاه ما يفعله.مسؤوليته 

معناه  «الفرد في المجتمع»مستوی  علیمفهوم الحرية أما و 
 عدالةظل ال فية بحقوقه الطبيعية والبشري نسانتمتع الإ

م إلی  بالنظرانية تطبيق هذه الحقوق في إطار القوانين كوا 
ر أبناء المجتمع وعاتق سائالواجبات الملقاة على عاتقه 

 ومة. كوالح

 هو أن« المجتمع»مستوی  علیإن مفهوم الحرية ا  وأخير 
لديه  ار والأفعال غير أنهكالأفرغم تمتعه بالحرية في  نسانالإ
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ترة في أية فالقيام بها أن  حيث أيضا  ة إجتماعيمسؤوليات 
 . 78الهانية تمتعه بالحرية في خياراته وأفعكإمعليه يتحتم زمنية 

التي يتمتع بها مجموعة الحريات إن فوعلی هذا الأساس 
يطلق عليها الحقوق أو الحريات الفردية أو أبناء المجتمع 

قوق حو للفرد أو الحقوق العامة للمواطنين ساسية الحقوق الأ
 الحريات العامة. و المواطن و  نسانالإ

 ة: قد يقصد بها أحد الأمور التالي حريةالب الأمر يتعلق عندما

ان من أن الإنسب البشرقصد بحرية ي الأحيان بعض في. 7
إن ف كلذلا  وفقإرادة، و صاحب ائن مختار و كوين كالتحيث 

 من متنوعة ومجموعة مختلفة ومواقف حالات في نسانالإ
صرف انه التكإمبو  الحر ختيارالإ قوةبفيها يتمتع  الظروف

أي قی بسوف لا ي الجبر مبدأالقول ب ةفي حال ذايف يشاء، لك
 ميعلتالتربية وال ذا لنظمكو  يةالأخلاقالنظم و  القيم لنظممجال 

 .القانونو 

                                                           
 .52 ص ،عدالت و حق ،یآزاد ،ینراق احسان -14 



 

 الاسلام والحرية 14

ه إنفغير محدودة مطلقة و الحرية فرضنا أن مثل هذه  ولو
ثواب وال ،والحسن والقبح ،للأمر والنهيمعنی ون كسوف لا ي
  .76والمسؤوليةواجبات وال ،والعقاب

مفهوم هو  الحرية من قصدال الأحيان بعض في. 2
ا  رّ حُ  ون البشركي المعنى وبهذا نسانلإل يلوجودا ستقلالالإ

جل  الله إلىبالنسبة  حتىيخضع لأية عبودية  لا ومستقلا  
 ،اجبوو  إلتزام أي نسانلدی الإون كسوف لا ي وبالطبع ،وعلا

له  بةبالنس تصورتولا  شخصأمام أي  مسؤولا  ما لا يُعتبر ك
  .قانونية أو أخلاقية مسؤولية ةأي

 حريته، نسانالإ حرية منقصد الون كأن ي نكويم .4
 فينيتطلب  وهذام كبالقانون وطاعة الحا لتزاممن الإحرره وت

 لتزامإالذي يفتقر إلی  القانون لأنومة كالحالقانون في ضرورة 
 كلن يتر  سوفيتمتع بضمان للتطبيق،  لاو أفراد المجتمع به 

 .العدمك وجودهون كوي المجتمع شؤون على تأثير أي

أحرار  الناسأن المراد من الحرية  الأحيان بعض في. 8
يعتبر و ام، كيع ووضع القوانين وتعيين الحفي التشر مخيرون و 

  .الديمقراطيةيزة كر الغربية الأنظمة هذا الأمر في 

                                                           
 .154 ص ،یإسلام آلدهيا جامعة -15 
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لحق هذا ا عنيعبر  أيضا   نسانالإ لحقوق العالمي الإعلان 
يير تس في ةكلمشار الناس في ا جميع حقين مثل و اتحت عن

 ،ينالمنتخب ممثليهم خلال من أو مباشرةالعامة  مشؤون بلاده
شروط بالوظائف العامة في البلاد لحصول علی ل فرد لك حقو 

 رةحالعامة ال ةكالمشار  فيالجميع  حقو  ،خرينالآ معمتساوية 
 . 78إرادتهم عن التعبير أجل منوالسرية 

. وأما في نطاق الحياة الفردية فإن مفهوم الحرية يعني 6
ية إن القواعد القانونللناس. شخصية ال مورلأعدم التدخل في ا

ة جتماعيالعلاقات الإالمجتمعات البشرية تتعلق ب تقرها التي
ن أي مفي حياتهم الفردية طلقاء أحرار و نهم كللأبناء المجتمع 

 اتلتزامالإو  الأوامر والنواهيمن  نوع أو أي يفرضه القانونقيد 
. اصةطاق حياتهم الخفي نالقانونية  تامحاسبالو  اتوالمسؤولي

وق عليه في الوثائق الدولية المتعلقة بحق يدكأوهذا الحق تم الت
   .77«حق الخصوصية»تحت عنوان  كوذل نسانالإ

ين في إطار القوانها التمتع بالحرية، بيقصد ا  أحيان  .8
تنظيم العلاقات  أجلالتي تم وضعها من  ةجتماعيالإ
ال بأي حمعنی من الحرية لا يُقصد ة. وفي هذا الجتماعيالإ

                                                           
 .21 ةمادال ، نسانالإ لحقوق العالمي الإعلان -16 

العهد الدولي الخاص بالحقوق و 12 ةمادال ، نسانالإ لحقوق العالمي الإعلان -17 

 .17 ةدماال ،المدنية والسياسية 



 

 الاسلام والحرية 21

نما حرية مطلقة و  من الأحوال تعني ضرورة غير محدودة وا 
وأن ة ماعيجتالقوانين الإ إحترامبا  ملتزمإعتبار الشخص نفسه 

ام في النظام العبخل تتطبيق حرياته عندما عن  يغض النظر
 المجتمع. 

ثر كأره بإعتبا سلامالأديان الإبراهيمية لا سيما الإفي نظر و 
وب طريق وأسل إختيارفي حُرّ  نسانفإن الإ ،تمالا  كإالأديان 
ياته خلاقية في حالقواعد الأ إحتراميتحتم عليه ن كلحياته 
لقانونية اون المُساءلة لا يواجهبما أنهم مجتمع فأبناء ال ،الفردية

فراد ية للأشخصالحوال الأفي نطاق حياتهم الشخصية وأن 
وصية مة الخصحر التجسس في حرمة خاصة ويُعتبر تتمتع ب

ءلة سيواجهون المُسا همنكل ا ،ممنوع وحرام شرع لأفراد البشر
ن ا  و  ،هم في هذه الدنياكأفعالهم وسلو بسبب يوم الحساب 

ضافة إلی إا  أخرويا  عقابون كسي هم غير اللائق والسيءكسلو ل
التي  اطئةالخ همتصرفاتلثر الوضعي الأ لا ينبغي تجاهلأنه 
 حياة الدنيا.الواجهونها في سي

شريع التحرية أبناء البشر في فيما يخص  یخر ناحية أمن 
نسان بالنسبة للإالتشريع إلی أن  سلامذهب الإم كونصب الحا

نها ع تتكسالحالات التي في ا  ومسموحا  متاحا  ون أمر كسي
من القوانين والأمور حولها قرر تية ولم سلامالشريعة الإ
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في  كذلو التشريع في هذه الحالات  نسانلإليجوز والنواهي، ف
المادية والروحية لأفراد البشر  الحالمصام الإلهية و كإطار الأح

 لمجتمع. وا

م كحا إختيار  ميجوز لهي سلامع الإمأبناء المجتما أن ك
 سلاملعامة لدين الإالمعايير والقواعد ا إحتراممع وأمير صالح 
 .جل وعلام من قبل الله كعدم نصب الحا وهذا في حالة

 ،ا  أمرين مهمين جد تجة عنناوجدير بالملاحظة أن الحرية 
 ،نسانطريق إرادة الإ الأول هو إنعدام القيود والسلاسل في

ل ف والوسائاالأهد إختياروالثاني هو الشعور بالقدرة في 
الأهداف مختلف المناسبة لتحقيق هذه الأهداف من بين 

   .74لا تعد ولا تحصىوالوسائل الموجودة في ساحة الحياة التي 

 نسانلإلی اعينبغي ، قيةاية الر سلامالإالشريعة تعاليم لا  ووفق
ير كرية والروحية من خلال التفكالسعي وراء تفعيل مواهبه الف

لمرتبة من االحرية  تقاءر إ أجلمن ها ايامز والتدبر حول الحرية و 
ي فصل الإنسان وأن ي أعلی،مرتبة الطبيعة المحضة إلی 

ي نسانالإ ختيارر الحياة البشرية المعقولة إلی مرتبة الإمسي
 . 79يةسلامريعة الإالعالية التي رسمتها وقدمتها الش

                                                           
 .362 ص ،إسلام یاسيس اصول متكح ،یجعفر یتق محمّد -15 

 .365نفس المصدر، ص  -14 
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 أهمية الحرية 

لم ية وعنسانالإفي العلوم يوجد ما  لا  قلي أنالقول يجب 
ظی مثل ما تحة يتحضی بالأهمية والحساسقضية السياسة 

مستوی بهذا الون نطاق المناقشة حولها كيو  ،بها قضية الحرية
ثارة او الوسيع   نأن جميع الفلاسفة والسياسييلجدل بحيث ا 
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دخلوا في انوا قد كبإرادة أو من غير إرادة وأصحاب الرأي 
 . احدودهعيين وبيان مفهومها وت قضية الحريةمناقشة 

ي هالحرية بأن رين وأصحاب الرأي كيعتبر معظم المفو 
 جميع قدراتتطوير ظهور و توقف يبر وأهم حلم بشري كأ

دون  بأنههؤلاء  ما يعتقدك ،هاعلی توفير ومواهبه  نسانالإ
وف س الفريد من نوعهالتمتع بالحرية وممارسة هذا الحق القيم و 

ن كغير مما  الفطرية أمر  تقاء قدراتهر ا  و  نسانالإنمو ون كي
ون إنسانا  قادرا  علی إستغلال طاقاته العظيمة كسوف لن يو 
 امنة في وجوده.كال

أن ب (.مق 499-879) يونانيال ميكحال سقراطيعتقد 
قوانين البشر يجب أن تتبع ال من قبلالقوانين التي تم وضعها 

 . 26نسانالطبيعية بما فيها حرية الإ

 7777-7772)روسو  كالفرنسي جان جا ركويری المف
. تبدادسالإعليه  فرضيُ  ألا وينبغيا  ولد حُرّ  نسانأن الإ (م

ن يأمر  والاستعمار العبوديةيعتبر وعلی هذا الأساس 
 ريةلحإهمال اما يری أن ك ،البشرية الطبيعة مع نيتعارضم
ن أ وسور  رأي . وفيالبشرية الطبيعةيساوي إهمال  يةنسانالإ

                                                           
 .75 ص ،یديابوسع یمهد ،غرب در آن املكت ريوس  بشر حقوق -20 



 

 الاسلام والحرية 25

 ذهه من حرميُ والذي ا  حر ون كيحينما  ا  إنسانون كي نسانالإ
  .27ا  إنساننبغي إعتباره لا ي النعمة

 هيرشال يغريقالإ مؤرخالفيلسوف وال ثوسيديديسيری 
توفير ب ةرهين نسانالإسعادة أن : .(م.ق 496 – 886)

تتوقف علی التضحية والشجاعة من  الحريةأن ما كالحرية 
  .22البشرأبناء قبل 

 -7468) ميل ستيوارت جون البريطاني ركالمفويعتقد 
 يجبو والعقلانية  الحرية بين وثيقة علاقة كهنا أن :(م 7474
 .العقلبمثابة التخلي عن  الحرية وجود عدمإعتبار 

 (م 7768 -7842) ،كلو  جون الإنجليزي والفيلسوف
ديث يری حال العالم في لديمقراطيةالأب الروحي لوالذي يعتبر 

الوجود  مع ةرادفتمفي تعبيره عن أهمية الحرية أنها 
 . 24ينسانالإ

                                                           
 .لروسو الإجتماعي العقد كتاب: یإل أنظر -21 

 .14 ص ،یفرد یهایآزاد و حقوق ،یميرك -22 

 .عضدانلو ديحم ترجمه ،ومتكح دربارة یا سالهأنظر إلی: ر -23 
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 مع البشر أن على تنص( م.ق 966 حوالي) الزرادشتية
حيث  ا  مختار  وفاعلا  ا  حُرّ  ه خُلقنكول مازدا أهوراأنه مخلوق 
 . 28يفعل ما يريد

ر كتذ اننسالإ بحقوق المعنية والدولية التاريخية الوثائقإن 
وهو حق أبدي غير  نسانللإ طبيعي حقالحرية بمثابة أول 

 نسانالإ حقوق إعلان في المثال سبيل على، و كقابل للتملي
 ولد»: أنه على يدكالتأ تم قد (م 7749  فرنسا) والمواطن

 هي ةالحريو  ...الحقوق يف متساوين ويعيشونأحرارا   الناس
  .26«الآخرين يضر لا عمل لك إباحة

در متن فارسی )( م 7986) المتحدة الأمم ميثاقجاء في 
 ريةحع اليستو أن  (ه اشتباه استكی درج شده لاديم 7749

ف هو أحد أهدا كذل حقيقوأن تشعوب قرار وعزم لجميع ال هو
  .28الدولية ةالمنظمهذه  يلكوتش الأمم تحادإ ودوافع

( م 7984) نسانالإ لحقوق العالمي الإعلاند كيؤ  كذلك
في  هياتحر و  نسانالإ حقوقيعتبر تطبيق و  حريةال أهمية على

حسن التفاهم  على عتمادبالإ كوذل الأهمية من قدر أقصى

                                                           
 .10 ص ،یفرد یهایآزاد و حقوق ،یميرك -24 

 .4و1 البند الإعلان، -25 

 .1 مادّةال و مقدّمهالميثاق، ال -26 



 

 الاسلام والحرية 27

قسام وتوضيح أبيان ما تم ك. 27بين الدول والشعوب كمشتر ال
 . 24نص الإعلانحريات البشر في 

 لدوليا العهد) نسانحقوق الإفي العهدين الدولين في مجال 
 الدولي العهدو  م 7988 – والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
 7988 – والثقافية ةجتماعيوالإ يةقتصادالإ بالحقوق الخاص

ه اشتباه كر شده كميلادي ذ 7984تاب فارسی كدر )(  م
تم ي نسانعلی غرار الإعلان العالمي لحقوق الإ أيضا   است(
 نسانالإحريات  إحترامالدول علی  إلتزامعلی  ديكأالت مافيه

متعه ترهين بمطلوب ال هلكي بشنسانالإ مالكالأن ويعتبر 
 لحريةال تفصيلي مصاديق كما يشرح بشكبالحقوق والحريات 

 . 29نسانة للإجتماعيوالإ الفردية

مفهوم ك حريةنعتبر ال أن يجب سلامالإ نظر وجهة من
ن و  مقدس ويحاولون  ابه ونطالبي ملطبيعته وفقا   البشر جميعا 
 .االوصول إليه أجلمن ا  دائم

                                                           
 .الإعلان مقدّمة -27 

 23و 20و 14و 15و 17و 16و 15و 14و 13و 4و 4و 3: وّادالمالإعلان،  -25 

 .27و
 15 و 12و 4و 5:  الموّاد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -24 

 يةوالثقاف والإجتماعية الإقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد 25و 23و  22و
 .5و  13و  10 و 6: الموّاد
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 لامسالإ نظر وجهة من حريةال في نسانالإ ورغبة إهتمامإن 
 يعجمفي  الحال هو ماك ،نسانوين الإكا إلی تهمعود جذور ت

 .يةنسانالإ الإرادةحيث تعود إلی ه رغباتو إنتماءاته 

رادته ترتبط إو  والمفاهيمواضيع الم يفهمي نسانالفرد الإ
صالحه ويفعل ما يری لا  ون حُرّ كأن يإلی بشؤون حياته فيميل 

هتمامو  بما و  ،طريقه فيا  ون موانعكأن ت دون هرأيل ا  ه وموافقا 
 هتمامن الإفإ كلذلعن وجوده  تنفصل لا نسانالإ إرادةأن 

 .ا  دائم هانحباصوالرغبة إلی الحرية ي

 نسانالإ ةكوحر  حرية يعيق شيء أي نإ الطبيعي فمن
 طبيعةال عم تفقي ولاله ا  ومزعجا  صعبل أو بأخر كون بشكيس
 .يةنسانالإ

حة ية مثل الصنسانالنعم والحقوق الإ من نوعهي  الحريةإن 
 حرميُ  عندما إلا ل دائم ومستمركبش نسانها الإكلا يدر  الهواءو 

في طريق ا  حاجز قع ي أو العظيمة الإلهية النعمة هذه من
 .الحق هذاممارسة 

 يمةر ك هديةو  طاهرعنصر بمثابة  نسانلإل حريةال أهمية
ي الرق قيحقت ادونه نكيم لا أنه درجةتصل إلی  الله من
ن ي نسانامل الإكوالت  اتتجاهالإمختلف  في مالكوالالنمو وا 
من  كللذ. نوعها من فريدةال ةالنعم هذهعلی توفر  انيتوقف
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عتبرونها م ويحياته في الحريةأهمية ون كن الذين يدر إالبديهي 
 بقاءل الأساسية حاجاتالحاجة أساسية بالنسبة لهم مثل سائر 

في  نضالو  القيام بأي سعي، سوف لا يترددون في نسانالإ
الدفاع يق طر وأنهم في  ستبدادافحة الإكوم الحرية قيحقتطريق 

بما ر الشريف عن هذا الحق البشري الطبيعي والنعمة الإلهية 
 ها. أجلمن حتی بحياتهم يضحون 

 ات الثور و  اتكالحر نشاء إ من الرغم وعلى يةبشر البما أن 
قبل  نم والنضالالمبذولة الإنسانية  الجهودجميع و  يةالتحرر 

 عن ضلا  فالذين يضحون بحياتهم في هذا الطريق الفدائيين 
 ينالعديد هاوضحايا الحرية شجرةرواء لإأريقت  يتال اءالدم
د لح نسانلم يقدر الإل هذا ك، رغم أيضا   التاريخ مر على
الظلم و  ستبدادالإ براثن من املكبالنفسه  تحرير على نالآ
عض ب كن هناكل الحقيقية الحرية إلى الوصول فيأخفق و 
 عابرل كوبش معينة تاريخية فترات فيحققها  فقطنجاحات ال

صول في إشتياقه للو  ا  مستمر  نسانوبالتالي بقي الإ .ومؤقت
 سةالمتغطر  القوى هاتبذل التي جهودالأن حيث  لحريةإلی ا

 .جريحة ومشوهةحريته أصبحت  ةوالظالم

 نأية سلامالشريعة الإفي رأي أنه  إلى الإشارة وتجدر
نما هي وسيل ذاتها حدّ  في نسانللإ غاية ليستالحرية  ة وا 
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قه من خلالنهائي هدف وصول البشر إلی ال أجلل من وسبي
 من قبل الله سبحانه وتعالی.

يعبره  ا  وطريقا  ممر  الحرية يرى سلامالإ فإن أخرى، وبعبارة
 أعلی أهداف تحقيقامل و كالوصول إلی الت أجلمن  البشر

ن إمالات البشرية. وفي الواقع كلبلوغه المن الحرية نفسها 
 خادعو  واقعي غيرشعار  «الحرية أجل من الحرية» شعار
 .وفارغ

يمة من القيم البشرية الق ةلحرية بمثابة قيمل سلامالإنظرة 
بة بالنس ومادي روحيرأس مال ورصيد أعظم وأغلی وأثمن بل 
 طبيعةال فيأصل مت هوو  حياةعيش في الال حقبعد  نسانللإ

إلی ا  نظر  ةوالحيواني يةنسانما هو وجه التمايز بين الإك البشرية
 ووضاعةحقارة و  ،جانب من عاليةالته انكوم نسانالإ رامةك
 نسانالإة يرمي ر ، بل لدی الضرو آخرمن جانب  حيوانال

لم التصدي للظو  الحريةالدفاع عن  أجللخطر من في احياته 
وينال  بدادستالإ مواجهةفي  بالنفس التضحيةما يقوم بكوالجور 

ما أن سير ك، «شهيدال»و «مجاهدال»العالية مثل الدرجات 
ي نماذج واضحة هبار الرجال وأصحاب المدارس الإسلامية ك

 فاح.كنضال والال من هذا
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 رامةك من موقفها تأتي من سلامالإ في الحرية أهمية
 مفهوم هوريمه كوت نسانالإ إحترامما أن ك، يةنسانوالإ نسانالإ

ی دحإ هي الحرية قيمةأن و مالات كوال قيمال لك يغطي شامل
 خلوقاتالم آدم دون سائر لبني الله وهبها قدالتي  الفضائل

  .46ائناتكوال

 نعه ز تميّ  نسانالإ رامةك عن تعبير أسمىتعُد  الحريةإن 
 للهاعند  نسانانة الإكوم رامةكعن شف كتو  المخلوقاتسائر 

 نموال عجلة دفعفي خدمة  الحريةون كت أن شريطة ،جل وعلا
 رلتحر وا العنانر عنها إطلاق  يُعبّ لاّ ي وأنسانالإ السموو 

 .ةجتماعيوالإ الأخلاقية القيودل ك من المطلق

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (70 الآية الإسراء، سورة م،يالكر القرآن) -30 
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 نساا ال  حياة في الحرية آثار

ا  ور دتلعب  الله، من وهبة عظيمة نعمة عتبارهاإب الحرية
 إلى نشير ،ةجتماعيوالإ الشخصية نسانالإ حياة فيا  أساسي
 :وبإختصار بعضها

ن أ فيه كش لا مما :المجتمع في للفرد والنمو السمو. 7
 لىع والقدرة الحريةرهون بتوفر م البشري والتطور التقدم
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 أن نكمي لا ستبدادالإ مكحلدی أبناء البشر وأنه مع  ختيارالإ
لأن الحرية هي  التي توفر  نسانالإ حياة في النمو نتوقع

  .نسانمال الإكالأرضية اللازمة ل

سر كي ه ،سلامالإ وخاصة السماوية، ديانالأرسالة 
غية وأرجله ب نسانوضعت علی أيدي الإ لتيا والقيود الأغلال

توضيح وتبيين الطريق و 47املهكوت هفتح الطريق أمام تعالي
داية ته بالهمن خلال هدايالصواب عن الطريق الخطأ للبشر 

  .42الإلهية

ا  افيكا  شرط اونهكرغم عدم  الحريةأن بالقول  نستطيع كلذل
ه هذل ضروري شرطها نكل لبشرياامل كوالت النمو لتحقيق
 والانحطاط نهيارلإون بمنزلة اكيالحرية  غيابوأن  ةالمهم

 .يةنسانالإ المجتمعاتبالنسبة لأبناء البشر و 

 منذ قتتعلّ  لقد الإلهية الإرادة أنعلی  ريمكال القرآن وينص
 لجعل كربّ  ولوشاء » تجبر الناس علی قبول الحق:لا بأ الأزل
سيؤدي  الدين إختيارهو أن  سببوال 44«...ةواحد ةامّ  النّاس

                                                           
 .157 يةالآ ،عرافالأ ةسور ،ميركال قرآنال -31 

 .3 يةالآ الإنسان، ةسور ، ميركال قرآنال -32 

 .115 يةالآ هود، ةسور، ميركال قرآنال -33 
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علی الإرادة ا  قائم كذلان كالبشر إذا امل كوت إلی نمو
 .ختياروالإ

وة قو  الحريةنعمة ب تمتعال :والقدرات المواهب زدهارإ. 2
زدهار النبوغ المواهبظهور  سببي ختيارالإ  نسانللإ ريكفال وا 
ة والوجودية بمثاب فطريةال هدراتق نموما يؤدي إلی ظهور و ك

درات تفعيل هذه الق نا  و  ،نسانرصيد وضعه الله في وجود الإ
 أنطة يشر  المجتمعفي ية نسانالشخصية الإرقي يؤدي إلی ت

و لمنطقي ومعقول، لأنه في إطار  حريةال من الاستفادة تتم
نبوغه و إستعداده فإن  ستبدادالإالظلم و  مكح تحت نسانالإان ك
 .زدهارلإل الفرصة يجدان لاو  انخمدي

 والأمم من نعمةالشعوب  حرمي ماا  غالب التاريخ مر على
عدم إزدهار ونمو إلی  یأدلها أن فقدانها و  ختياروالإ الحرية
 . 48مواهبها

ة أن الشعور بالحري كش لا :بنفسه نسانالإ ثقة زيادة. 4
إلی  كذل يؤديو  بنفسه نسانالإ ثقةب شعورال خلقفي يسبب 
ل كبش ةجتماعيالفردية والإ طريقه في الحياة نسانالإ إختيار
 طور.والت التقدم تحقيقمن ثم و حرّ 

                                                           
 .76 ص ،یاسيس یونهادها یاساس حقوق ،یمدن نيالد جلال -34 
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في  مهعاضأو الله لا يغير  أنناس بلا ريمكال القرآن ووعد
 ة لمثلهم الأرضية اللازمر يتوف قبل ةجتماعيوالإ الفرديةالحياة 

  :تهم ورغبتهمرادإ على ينعتمدم التغييرات هذه

 . 46«بانفسهم ما روايّ غي یحتّ  بقوم   ما ريّ غيلا الله انّ »

 علم ي نسانلإا خالقبإعتباره جل وعلا  اللهأن  يدكبالتأ 
 ملة لمااكالمعرفة ال كيملنفسه و  نسانالإ من ثركأته مصلح
 اننسوهو الذي يقدر للإامل كالتو  السعادةله  جلبي سوف

يضع  نأفي نفس الوقت  أرادسبحانه وتعالی  نهكلمصيره 
 بالنفس ثقةلبالإرادة وا طورامل والتكالتطريق نفسه في  نسانالإ
 .بحريةه بنفسه و مصير  ارختوي

لإنسان القول بأن ل أن دكمؤ من ال: نسانالإ مسؤولية. 8
 هذا سةممار يفية ك عن المسؤوليةب قبولال دون الحرية فيحق 
ن و  ،ومعقولا  ا  منطقي ليس الحق،  مسؤوليةب هتمامالإ عدما 

ون ك يعني ،حريةال في لحقه السليم ستخدامالإفي  نسانالإ
 .شخصيته لحرمةا  كومنته ا  طليقحرّا   نسانالإ

الحرية ل تمتعه بافي قب نسانالإ أن ريمكال القرآن منطق في
هون مسؤولا  كله الله سبحانه يها التي منح . 48أمام رب

                                                           
 .11 يةالآ الرعد، ةسور ، ميركال قرآنال -35 
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يه إمتثال الأوامر والوصايا عل يجب عبادته إلى بالإضافةو 
 49ويجاهد في سبيل الله  44الله يتقيعليه أن . و 47الإلهية

 حيحصل كبش الإلهية النعمبتمتع يو  86الإلهيةويحمل الأمانة 
  82منصب خلافة الله في الأرضون صيو  حترميو   87لائقو 
  .84قدر النعم الإلهيةير و كشيو 

 الناس قتقع علی عاات يالمسؤوليهذه بالإضافة إلی 
 . أولياء اللهو الطاعة والتأسي برسل 

حتم عليهم أنفسهم ويت تجاه أيضا   بيرةك مسؤوليةلناس علی او 
 المعرفة تسابكإ فيالجهد بذل قصاری و   88أنفسهممعرفة 

الإهمال في صون عدم عدم القصور و و   86تربية النفسو 
 . 88مصيرهمعلی  هتمامالإصبّ و تهم رامك حمايةو 
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 يف التعاونفي إطار  خرينالآ تجاه نسانالإ مسؤوليةو 
حترامو  ، 84خرينلآا زعاجإوعدم  ، 87طريق السليمال  حقوق ا 
تحظی بأهمية  هذه الأمور لك 89 صاخحريمهم الو  خرينالآ

 . سلاموجهة نظر الإ منبالغة 

تجاه المجتمع الذي يعيش فيه تشتمل  نسانمسؤولية الإإن 
مر الأ في الجديةو   66ة في شؤون المجتمعكعلی المشار 

 على لحفاظالسعي وراء او  67ركبالمعروف والنهي عن المن
 ،64المجتمع في ةالأخوّ  مفهوم جيترو و  62في المجتمعالوحدة 

ته تجاه الدين وعقيد نسانسائر مسؤوليات الإضافة إلی بالإ
 النباتاتو  الحيوانات وحتى المخلوقات من غيرهسرته وتجاه وأ

 هانحمالتي  حريةال في نسانالإ حق من نابعة هالك والطبيعة،
 وسعأون نطاق هذه الحرية كل ما يك الحال، وبطبيعة .له الله
 .ربكوأ أثقلته مسؤوليون كلما تك

 هامةال الآثار حدأ :نسانالإ عند والإنتاجية الإبداع زيادة. 6
 لكي يزداد بشنسانار الإكالحرية هي أن الإبداع والإبتوجود ل
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وجود ب نسانعدم شعور الإإلی  كدي ذلويؤ يوما  بعد يوم  بيرك
 يؤدي دورهب وهذاد قدرته في الإنتاجية يالحواجز والقيود مما يز 

 .بشرال حياة نوعية في زيادة إلى

في  اعيجتمالإ اركبتوالإ الفردي الإبداعأن  التجربة ظهروتُ 
 -آخرأو عنصر  ونكم أي من ثركأ - المجتمع البشري هو

 أي ىإلوأنه  الحرية طبيعةإلی القيمية  نظرةمتوقف علی ال
الإلهية  هديةال هذهمن  المجتمعاتون حصة كت درجةو  مدى
 بركأ أيضا   والتنوع اركبتوالإ لإبداعمن اة يالطبيع نعمةوال
طاق ن متدادترمي إلی توسيع وا   الحرية لأن ا ،وضوح ثركوأ
إن  سكالع وعلى ،والمبادرة اركبتلإمهد لتو  ينسانالإ ركلفا

 نسانالإلدی بداع الإ تراجع في تسبب حريةال وجود عدم
 هبوط والإنحطاط.لخطر ال نسانيعرض الإو 

قيمة ب التمتع أن كش لا :ينسانالإ مؤشرالو  الهويةنمو  .8
 ساننالإ رامةك إحتراميسبب  ،ختيارالإ على القدرةالحرية و 

 ته عن الحيوانية.هوييميز و 

 ونكي نل لأنه هويته نسانسوف يفقد الإ الحرية غياب فيو 
 خلقه يفمن كالتي ت ةعظمالو  بعادالأ جميعتفعيل  علىا  قادر 

لی والوصول إتها الوجودية اقدر  جميعمن  الاستفادةو ووجوده 
 . لإنسانل عالية التي قررها الله سبحانه و تعالیمتال رامةكال



 

 الاسلام والحرية 34

ر التاريخي المسي دراسة :الحضارةثبات و  تقدم .7
ي فلإستمرار والإستقامة ا قيمةأن  ظهرللمجتمعات والأمم ت

ة يجتماعوالإ الفردية الحريات نطاق مع تناسبت الحضارات
 وبهاشع تانكالتي  والحضارات المجتمعات إنف كلذلا  وفقو 

 تقدما  عظيما  وعلی نفسقد حققت  الحرية من مزيدتتمتع ب
 ثر دواما  وبقاء .كت وراءها ميراثا  أكالمنوال قد تر 

 فيها رمالتي حُ  المجتمعات فإن ،كذل من سكالع علىو 
  التي لا بديل لها وبقيهذه النعمة الإلهية حرية من  هاشعب

 شهدت في نهاية المطاف ستبدادوالإ الظلمووطأة هيمنة تحت 
المجتمع رغم أنه ولفترة قصيرة  كذلم وزوال كزعزعة الح

من خلال لی الشعب م عكإستطاع الظالمون السيطرة والح
ن قبل والتسلط م ستبدادالإ تزايد مع نكول، هإنتزاع الحرية من

 عارضةمفقاموا بصبر الناس بالنفاذ بدأ  المستبدين، امكالح
أدی إلی أشرنا ما ك مروهذا الأ ،والإحتجاج ضدهاومة كالح

 لىإ المطاف نهايةية وفي ستبدادومة الإكان الحكإهتزار أر 
 .هازوال

 لذيا فرعون مكحهو  سيادةال من النوع لهذا واضحال مثالال
  :التالي النحو ىعل ريمكال القرآنينص عليه 
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 يَسْتَضْعِفُ  ع اشِيَ  أَهْلَهَا وَجَعَلَ  الْأَرْضِ  فِي عَلَا  فِرْعَوْنَ  ن  إ»
 مِنَ  انَ ك إِن هُ  اءَهُمْ نِسَ  وَيَسْتَحْيِي أَبْنَاءَهُمْ  يُذَبِّحُ  مِنْهُمْ  طَائِفَة  

 .68«الْمُفْسِدِينَ 

 ياسيةوالس المدنية الحرياتإن : ريمةكال والحياةرفاهية ال. 4
 إلى يؤدت ةجتماعيالإ والحياة الفردية حياتهم في للأشخاص

رتقاء ال  همنكمت ةمالنع بهذه همتمتعوأن  يشهممستوی عتنعم وا 
 رخاء والراحةالوالوصول إلی  ورغباتهم أحلامهم تحقيقمن 

 .والإستقرار

رفاهية و  ةجتماعيالإأساس السعادة  أن البعض يعتقد
 امحقيقهتن كن لا يماللتي مةكوالح المعرفةيعتمد علی المجتمع 

 يةوحر  الرأي وحرية السلامالأمن و  وسيادة الحرية ظل فيإلا 
  .66والجهل الخوفالحاجة و و  فقرال من والتحرر العبادة

 إذا نكول ،نسانالإ رفاهيةعلی د كتؤ  يةسلامالإ الشريعةإن 
 ةلروحياالسعادة و  المادي الرخاء تحقيقترمي إلی  الحريةانت ك

 االعلي المثل تحقيق علىا  قادر  نسانالإ ونكي سوفمعا  
 الهدف انك لو ،كذل من سكالع علىبشرية، و المالات كوال

نظر غض التو  الدنيويو  الماديالرفاه من هذه الحرية  الوحيد

                                                           
 .4القرآن الكريم، سورة القصص، الآية  -54 
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إلی  طو قسإلی الالحرية  نحدر بهست نسانللإ الروحي البعدعن 
 .وتجعله في منزلة حيوانية نيالسافل اسفل

 

 

 

   الماار التاريخي للحرية

ر لجميع البشة كالحقيقة هي أن الحرية هي قضية مشتر 
 نسانان الإكض حيث أنه منذ بداية الحياة البشرية على الأر 

لو إعتبرناها  ا  صحيحا  ون تعبير كتوبالتالي س ا ،يطالب بها دائم
 نأ الأحوال. وعلى الرغم منل كفي  نسانللإا  و قرينا  توأم

بين الناس لا يتجاوز بضعة قرون « الحرية» مصطلحإنتشار 
 ةلمة هو الحضارة الأوروبيكفي إبداع هذه ال عامليبدو أن الو 

ونها ن معناها ومضمكأو ثلاثة قرون، لقرنين التي بدأت قبل 
في  رة وأمنية موجودةكفبمثابة ي الذهن البشري فا  ان موجودك

 . 68منذ الأيام الأولى من خلقه القلوب
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 الأرض علیه وجودو  هر منذ الأيام الأولى من خلقالبش إن
ملة، اكيتمتع بحرية ان كا  لوحده ومنزوي ان يعيشكعندما 

جبار و  للحاجة ا  نظر وحدة عن نمط العزلة وال ین عندما تخلكول ا 
في إطار الجماعية الحياة  دخل فيو  ،الحياة والضرورة

اسه إحس، وبغلالع فإنه أصبح مقيدا  بالسلاسل والأالمجتم
رية. سب الحك أجلمن  هنضالبالتقييد وفقدان الحرية، بدأ 

يان في بعض الأحا  ودمويا  الصراع في هذا المجال رهيب انكو 
مما أدى إلى  لاحقةلها في الفترات الكن جهوده آتت أكل

علانات في هذا المجال  .67إصدار مواثيق وبيانات وا 

 أهمية الأكثر اللحظات من)قدرة وال الحريةيُعد الصراع بين 
ن و  ،العالمقصة حياة شعوب و  تاريخال في  تاريخ دراسةا 

ن اللتي انكلتر ا  و  اليونان مثل دول في وخاصة المختلفة الشعوب
 هذه كدؤ سوف ت ،في هذا المجال عريقا   تاريخيا   سجلا  ان كتمل

 .الحقيقة

 ق،الشر  أو الغرب في سواءالحضارات  تاريخالبحث في 
 كعامل ا  انت حاضرة دائمكقضية الحرية  أن إلى بوضوح شيري

 .هامة والرئيسيةال التطورات كل سياق ضمن أساسي

                                                           
 .73ص   ،یفرد یهایحقوق و آزاد  ،یميرك -57 
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لحرية اتقول بأن  الإنسان حياة تاريخعن  عابرة لمحةما أن ك
 .الأساسية همطالبضمن و  الإنسان هتماممحل إا  دائم كانت

 لديمقراطيةوا الحريةبون تباهانوا يك يتال القديمة اليونان فيو 
قة وطب فئةرا  علی كح والحريات الحقوقانت كلقد  ،فيها

 عشر لاثةث نسبتها تجاوزت لم متميزة أقلية أو معينةإجتماعية 
 سمإب تعرف كانت، اليونانيين المواطنين إجمالي من المائة في
«cityen »يةالغالبان كفي حين  ،وتتمتع بمزايا مختلفة 

 والحريات حقوقال أبسط منن يمو حر م الناس من العظمى
بالعثرات  مليئة ومرهقة شاقة حياةية ويعيشون الإنسان

  .64المعاناةو 

ى م التفتيش في القرون الوسطكتفتيش العقائد ومحا انكو 
 .في أوروباا  وسائدا  ارثية شائعكثر كالأ كمن السلو 

ينغ كصدر أ م 7276الثاني عشر من حزيران / يونيو  في
 تحت -مرسوما   كأنجلترا آنذا كمل( م 7278 -7788جون )

جبار النبلاء والطبقة الثانية ورجال الدين عترف ي - ضغط وا 
 لميثاقا أو ارتاكببعض الحريات الفردية وسمي الماجنا فيه 

 .(Magna Carta)الأعظم
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لصراع والجهود التي قام اصدر نتيجة المرسوم المهم  هذا
ي الغرب ف نسانأول وثيقة لحقوق الإإعتباره ن كبها الشعب يم

 .يةنسانبعض الحريات الإ یوالتي تشتمل عل

في إنجلترا  نيمختلف كملو الطويل بين الليبراليين و  والصراع
أن تشارلز الأول،  یإل یأد للميلادفي القرن السابع عشر 

 7824( في حزيران / يونيو م 7889 -7866إنجلترا ) كمل
وافق علی طلب يل البرلمان، كتشأنصار وتحت ضغط  م

الي تم ، وبالتله ل عريضةكبش لمانقانوني قدمه أعضاء البر 
الإعتراف بوثيقة أخرى تحتوي على بعض الحريات الأساسية 

عتقال الأشخاص بلا مبرر ودون إحرية الجسد ومنع منها )
أصحاب من قبل الناس يب مضايقة وتعذسبب، وحظر ال

ن ريين، وتطبيق العدالة القضائية مكالمدنيين والعسالمناصب 
ستكما تم تسجيلها ك( ةمة عادلكخلال محا ادة عوثيقة لإحياء وا 

 .الحقوق والحريات في الغرب

تم  ،م 7844انون الاول / ديسمبر كوفي ا  ستين عام بعد
إنجلترا  كلم تشارلز الأولالتي صدّق عليها وثيقة الحقوق  إبرام
بالإضافة إلى ما  رثكحريات أوالتي جاء فيها إعطاء  كآنذا
حرة لا نتخاباتالإمنها: العدالة، ، ارتاكالماجنا ان يتضمنه ك
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القضائية  قحقو الحريات المتعلقة بالللبرلمان، وحرية التعبير و 
 .للشعب

 لبطارتا و كماجنا الثلاثة وهي الوثائق الالواقع، أن  في
علان الحقوق، تعتبر أعرق وأقدم الوثائق في أوروبا  الحقوق وا 
حول الحريات والحقوق الفردية حيث وصفها رجل الدولة 

تاب ك( بالم 7468 -7769بير ويليام بيت )كليزي الكالإن
 . 69المقدس الإنجليزي

 7848إعلان الحقوق في إنجلترا، عام التصديق علی  وقبل
انية بريطالمستعمرة ال) يةكمريولاية بليموث الأان في ك ،م

حقوق ببعض الفيه عترف قانون ي الموافقة علي تتم (آنذاك
  .والحريات لأبناء المجتمع

قانون ت الموافقة علی تم 7887ول / ديسمبر انون الأك في
عنوان ية بكير العامة في ولاية ماساتشوستس الإممة كفي المح

 يلا  ثر تفصكمن حيث المضمون أان كالذي « ميثاق الحريات»
ابقا  سالتي تم التصديق عليها بالوثائق ثر تقدمية مقارنة كوأ

ان كالجسدية والمادية للفرد  لحرياتا یحيث أنه بالإضافة إل
مساواة عامة الناس في التمتع بالحريات، وحظر  أيضا  يتضمن 

ية، كالمهنة، وحرية المل إختيارحرمان حرية الأفراد في 
                                                           

 .155ص   ،بشر در غرب قوقامل حكت ريس  ،یديابوسع -54 
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وحريات المرأة والطفل، وحرية العاملين والأجانب وحتى 
 .الحيوانات

القرن الثامن عشر وقبل ظهور الأنظمة الديمقراطية  وحتى
م رعاياهات كأرواح وممتل یام والأمراء يهيمنون علكان الحك

ن في الغرب أي قوانين أو تشريعات لحماية حقوق كولم ي
قبل  یوحت االعصور الوسطى وبعده في. و وحريات الأشخاص
البلاد  نو يعتبر  كان الملو كلترا وفرنسا كبدء الثورات في ان

 .ةالشخصي ماتهكمن ضمن ممتل اان عليهكما مع  املهكبأ

ما ك فقط مسؤولون أمام الله كيعتقد البعض أن الملو  انك
 ديهه لا مسؤولية لظل الله على الأرض وأنيُعتبر  كان الملك

الناس  ريعتب كان الملكعنهم، و  ونينوبالذين أو تجاه الشعب 
حق لهم الليس ، و وبلاده هأرض یعل ةبمثابة جمادات متواجد

أنه  ، ومن الواضحالتي لا روح فيها ائناتكللون كما تثر مكأ
 فرادلأاحقوق ون للحرية و كيفي مثل هذه الظروف سوف لن 

 . 86ركمعنی يذ

                                                           
 .36 ص  ،یفرد یها یآزاد و حقوق  ،یميكر -60 
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علان انت إكا كوثيقة في مجال الحرية في أمري وأهم
 م 7778في الرابع من تموز / يوليو  يكستقلال الأمريالإ
 .ونغرسكفي  الصديق عليها تالي تم تال

، الفيلسوف كار جون لو كويستند هذا الإعلان على أف 
على حرية الرأي وحق  دكؤ ما يكالشهير، صاحب النظرية و 

تحقيق سعادتهم. وأصبح الإعلان  أجلالناس في الحرية من 
ميع الولايات جوالقوانين في دساتير اليزة الأساسية لصياغة كالر 

 . 87ية المتحدةكالأمير 

علان الإ»نتيجة للثورة الفرنسية العظمى هو إصدار  وأهم
أب / أغسطس  28في « والمواطن نسانالعالمي لحقوق الإ

نا  ل أساسكالذي لم يش م 7749 ما للدستور الفرنسي فحسب وا 
 مضمون هذا الإعلانوا من ستلهمحيث قد إلعديد من البلدان ل

 .الخاصةم لصياغة دساتيره

 كارين مثل جان جكار الفلسفية لعدد من المفكالأف انتكو 
( م 7768-7842) ك( وجون لو م 7774- 7772روسو )

فيه أن هذه  كومما لا ش مصدر إلهام لصياغة هذا الإعلان،
تم ا  دموتق ثر شمولا  كن اعتبارها من الوثائق الأكالوثيقة يم

شر وحريات الب نسانإبرامها في مجال التعبير عن حقوق الإ
                                                           

 .153ص   ،تحول حقوق بشر در غرب ريس  ،یديابوسع -61 
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 7796و 7794و 7797صياغة دساتير  وتمت .في الغرب
 یتوح أيضا  ور أعلاه كأساس الإعلان المذ یفي فرنسا عل م
 كم في ذل 7796في دستور  ان المقدمةكحتل الأخير مإ

 البلد. 

قدم تُ  7796من الدستور الفرنسي لعام  یالأول والجملة
مجموعة علی نص الدستور ما كللإنسان أول حق كالحرية 

ويجب ألا  .حماية وصيانة هذا الحق أجلمن القواعد من 
تيجة ن لتصديق عليهال هذه الوثائق التي تم اكننسى أن 
في  ا  عمليانت تذهب كالوسيع حتجاج الشعبي النضال والإ

 بمجرد تراجع شرارة كأدراج النسيان أو تنقص أهميتها وذل
 .المجتمعات كلتهاب الشارع في تلا  غضب و 

قانون إلغاء الرق وتجارة »تشريعات مثل بعض ال تسن
مشروع قانون حظر »، وم 7747في إنجلترا عام « الرقيق

عام  «تجارة الرقيق في أراضي امبراطورية بريطانيا العظمى
قانون إلغاء الرق في جميع أنحاء مستعمرات »و م 7467
انت كندرج في سياق جهود لها تك، م 7478عام « بريطانيا

 .للعبيد يةلتحقيق حرية بدائقد قامت 

ع ميي في ججبار العمل الإمنع قانون إلغاء الرق و » انكو 
من  م 7489في عام « يةكأنحاء الولايات المتحدة الأمير 
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الآثار المترتبة على الحرب الأهلية في الولايات المتحدة 
 القضاء على یهذه الإجراءات إل لم تؤدّ  كية ومع ذلكالأمير 

 .ضغير المبرر بين السود والبيالعنصري ظاهرة التمييز 

ميثاق » في هذا المجال هو صياغة  هتمامبالإ والجدير
نشاء منظمة  (League of Nations) «عصبة الأمم وا 

في العاشر من شهر « عصبة الأمم»دولية عالمية بعنوان 
ولى، ، بعد الحرب العالمية الأم 7926انون الثاني / يناير ك

تخذت للحفاظ على حقوق وحرية إجاءت ضمن التدابير التي 
بعد « المتحدةمنظمة الأمم »ما جاء بعدها إنشاء ك بشرال

 «ميثاق الأمم المتحدة»أساس  یالحرب العالمية الثانية وعل
 .م 7986حزيران / يونيو  28في 

اق وحرياته وتنميتها في ميث نسانالإعتراف بحقوق الإ وتم
ما كومن أهداف الشعوب  كالأمم المتحدة بمثابة تطلع مشتر 

اء إنش كل وآليات محددة، بما في ذلكهيا ینص الميثاق عل
 .مشار إليهالتحقيق الأهداف ال« نسانلجنة حقوق الإ»

قة أهم وثيك« نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ»ان كا  وأخير 
 وحمايتها وتعزيزها تمت نسانللإعتراف بحقوق وحريات الإ

م  في 7984ه في العاشرة من أيلول / سبتمبر ة عليمصادقال
الإعلان بالإجماع  عتمدتإالجمعية العامة للأمم المتحدة التي 
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د عه بةيومنا هذا بمثا یوظل الإعلان إل ،عتراضإودون أي 
 .دولي ساري المفعول وملزم لجميع الدول

يد على حرية الشخص منذ كالتأوقد جاء في الإعلان 
الولادة، ومساواة الأشخاص في التمتع بالحرية، وحظر الرق 

شخاص للأوحظر التعذيب والمعاملة القاسية، والحرية الفردية 
د علی يكذا التأكو ، مخصوصيتهالفردية و  منطاق حياتهفي 

 ختيارإة مثل حرية التنقل والإقامة، وحرية جتماعيالحريات الإ
، ر والضمير، وحرية الدينكالزواج، وحرية الف يةالمواطنة، وحر 

لمهنة، ا إختياروحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، وحرية 
الشؤون العامة، هي من ضمن ة في كوالحق في المشار 

الحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق 
 .نسانالإ

ي ه نسانالرئيسية للإعلان العالمي لحقوق الإ الميزةإن 
ح شمولية الحريات التي نص عليها لصالو التعدد والتنوع وسعة 

 .الناس في جميع أنحاء العالم

من خلال  نسانالإمال الإعلان العالمي لحقوق كإست وتم
  78في  نسانإعتماد عهدين دوليين في مجال حقوق الإ

ي ختيار ول الإكوالبروتو  م 7988انون الأول / ديسمبر ك
 يمهتقدو المرفق لهما من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
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إلى  مهنضماا  لتوقيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و 
إلى إضافة المبادئ والمعايير  یأدا  العهدين، مما يمثل إنجاز 

قة في وثي نسانالعامة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإ
لحاق هذه الوثيقة  دولية فعالة وملزمة للدول التي توافق عليه وا 

 . 82الدولية الملزمة بالإعلان العالمي

ليهما عتصديق ن تم اليذلن اليالعهدين الدولي هذينوا   
اص بالحقوق المدنية ي الخالعهد الدول»ن ويتحت عنا
ة يقتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإ»و« والسياسية

تعلقة ام المكلقد تم فيهما إدراج الأح« ة والثقافيةجتماعيوالإ
عض ن بكبالحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي، ول

ي س في أكورة في الإعلان العالمي لم تنعكمذالحقوق ال من
س ثمة حقوق في العهدين لم كالع یلعو العهدين هذين من 
العهدان تدابير  يتضمنما كو  .رها في الإعلان العالميكيرد ذ

ام الجوهرية كدولي لتطبيق الأحللإشراف التنفيذية وترتيبات 
 تيال یلسبب في الأهمية القصو المتعلقة بهما وهذا هو ا

علقة ن من بين الوثائق الدولية المتبها هاتين الوثيقتيتحظی 
 بحقوق الإنسان.

                                                           
 .20ص   ،آن یالملل نيب تيحقوق بشر و حما  ،یدفتر نياحمد مت -62 
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علانات عديدة كالوثائق المذ وبعد ورة أعلاه ثمة اتفاقيات وا 
تم  ا  أيضعلى المستوى الدولي والإقليمي والمتعددة الأطراف 

عليها من قبل دول العالم والتي تأتي في سياق تصديق ال
ستخدام وحماية الحقوق والحريات إيفية كالتعبير عن أنواع و 

  .ر أسماءها ومضامينهاكذذا المقال فرد والمجتمع لا يسع هلل

لمع ن رؤية أكيم نسانتحليل تاريخ الحرية وحقوق الإ في
ربعة ثر من أكمنذ أ سلامنقطة وظاهرة خارقة ترتبط بظهور الإ

جتاح الجهل والخرافة أفي الوقت الذي  كوذل ا ،عشر قرن
الة ية في أسوأ حنسانانت الإكجميع أنحاء العالم و  ستبدادوالإ
 سلامجاء الإظروف في مثل هذه الالإنحطاط. في تعيش و 

رق من الأفق المشخاتم و الدين وهو الوقدم نفسه إلى البشرية 
الله  یصلرم كما قال النبي الأكحيث أنه و  ،التاريخ البشري
الظالم  دادستبالعقائد الخرافية والإقد تحطمت  عليه وآله وسلم

 . 84نزعات التفوق من قبل الظالمين يتوألغ

 هتمامالإ صبّ  ية هوسلامثمار ظهور الشريعة الإ ومن
 ،88خليفة الله على الأرضصفته ب نسانرامة الإكمنزلة و علی 

حترامو  نقاذ لإسعي وال، 86نسانالشرف والحيثية التقويمية للإ ا 

                                                           
 .412ص  ،3ج  ،بن هشامإ  رهيس -63 

 ..30، سورة البقرة، الآية ميركالقرآن ال -64 

 .70،  الآية  ، سورة الإسراءميركالقرآن ال -65 
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، والتوجيه 88من أغلال الرق وجور الظالمين تهوحري نسانلإا
 دمجعن طريق والروحي والنمو الأخلاقي السليم المعنوي 

 .يمةكآليات دقيقة وتدابير ح

ي سلاممقارنة النظم القانونية، يجب إعتبار القانون الإ عند
نسي القانوني الفر  يقولحيث من أبرز وأروع النظم القانونية 

تعلق يبير البروفيسور رينيه ديفيد أن هذا النظام لا كال
نما في عالم اليوم بعد  ربعة ثر من أكأمضي بالماضي فقط وا 

العالم  الرئيسية في نيةمن النظُم القانو  أيضا  عد يُ ا  نعشر قر 
 . 87المعاصر

قرآن الام كأحأساس  یالمسلمون ببناء مجتمع جديد عل وقام
تطوير نظام  یما سارعوا إلكريم )ص( كوسنة الرسول ال

ها وقاموا بإرساء نظام جديد في جميع صولأ یمهم علكح
 . 84يةقتصادة والإجتماعيالمجالات السياسية والإ

ية التي سلامام الشريعة الإكالإشارة إلى أن أح وتجدر
خطوة انت الك، ستبدادمن العبودية والإ نسانجاءت لتحرير الإ

ن في عليها الأنبياء الإلهييد كالتي قد أميلية كالنهائية والت

                                                           
 .5و 4، سورة القصص،  الآيات ميركالقرآن ال -66 

تاب كبه نقل از   ،32ص   ،یالملل نيحقوق بشر در اسناد ب  ،مهرپور نيحس -67 

 .معاصر یبزرگ حقوق یها ستميس
 .77ص   ،2ج   ،یإسلامتمدن  خيتار -65 
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جميع الديانات الإبراهيمية وتمت متابعتها حيث أن تمتع 
بة بالنس دفهالان ك الحرية الصحيحة والمعقولةب نسانالإ

 . 89جميع الأنبياء الإلهيين تلرسالا

ررية ة التحكالتطور التاريخي للحر  ةر يإلى مس بالإضافة
إن ف، ة من الناس في المجتمعات البشريةلمجموعات مختلف

النظر في التطورات والتغيرات التي حصلت في مفهوم الحرية 
د من العدي كذلكلمة الحرية و كما أن ك أيضا  له أهمية نفسه، 

المفاهيم الأخرى شهدت تغييرات وتطورات هامة على مدى 
 .القرون وبمرور الزمن

انة خاصة في عقول كم ا  دائمانت للحرية كأنه لو و 
نت مطالبتها في طول حياة البشر اكما كوتطلعات البشر 

نفراجراحة و و أحيانا  ومشقات ل كله مشاسبب ت  ،یأخر  ا  أحيان ا  ا 
 ان ولا يزال يواجه العديد منك أيضا  ن هذا المفهوم نفسه كل

  .التقلبات

 الشعب ونمكام يحكان الحكالعصور القديمة التي  وفي
من  رنحدمة تكانت الطبقة الحاكتاتوري أو كل فردي ودكشب

الظلم والقهر و  ستبدادالشعب بالإ یم علكتحلقبيلة أو فئة معينة 
لزمن ا كللناس في ذلحرية ان مفهوم الكوتحرمهم من الحرية، 

                                                           
 .25الآية    ،سورة الحديد ،ميركالقرآن ال -64 
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ن م لتخلصا أجلام والسعي من كالح هؤلاءافحة مثل كمهو 
  م.ظلمهقهرهم و 

السلطة  یام علكالحفيها انت يستولي كالتي عصور ال وفي
من خلال الخلافة الوراثية أو الغزوات ا  وغصبا  م زور كوالح
مثل هذه تدعم الشعوب المستضعفة والمضطهدة  تانكو 

ام، في كوقوعهم تحت ترهيب وتخويف الح ومات بسببكالح
 ین بالحرية يهدفون إلو نيون المطالبان الوطكنفس الوقت 
ام المستبدين في مجتمعاتهم وبالتالي كسلطة الحلوضع حد 

مة كافحة السلطة الحاكيعني م آنذاكان مفهوم الحرية ك
 .والتصدي لتجاوزاتها

نيسة تضغط كانت الك( م 7466عصر النهضة ) قبل
ة حد أن الحري یرين والعلماء إلكالمف یعلالنطاق ق وتضيّ 

ان مفهوم كبعيد المنال وبطبيعة الحال ا  انت بالنسبة لهم حلمك
بير انية التعكالحرية ونطاقها لا يتجاوزان في أذهانهم عن إم

 .ار العلميةكعن الآراء والأف

ننا كصفحات التاريخ بوضوح ول االتي تدل عليه والحقيقة
ريط بها هي قضية الإفراط والتفا  افيكا  إهتمامنا عادة ليس لدي

في مجال تحصيل الحرية والمواقف المؤيدة والمعارضة لها، 
أمر مطلق ودون كالحرية  یمجموعة تنظر إل كحيث أن هنا
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بحيث  دا  جا  وعريضا  أي قيود أو شروط ويعتبر نطاقها واسع
 ا المجال.في هذ ا  قيودود أي خطوط حمراء و جلا يتصور و 

هي صدور بعض  تجاهومن الواضح، أن النتيجة لهذا الإ
من جانب البشر في القرن العشرين عصر المعلومات  كالسلو 
 كلو س شابهريم يكما يعبر عنه القرآن الكتصالات الذي والإ

 . 76كالحيوانات أو حتى أقل من ذل

بعض المتعصبين الذين أغلقوا  كهنا آخرجانب  من
 للإنسان وأرسلوهالقمع والظلم  الحرية وواصلواأمام الطريق 

القول بعدم وجود أي حرية نستطيع درجة  یإلإلی المسلخ 
ختيارو    ه.في حيات نسانللإ ا 

 يأيد تلبّ كقد م من سلاسل وأغلال كا  التاريخ صادقيشهد 
د قالمصائب والمتاعب ن مم كالحرية و بإسم الناس وأرجلهم 

 . 77المقدسةلمة كستغلال هذه الإفرضت عليهم من خلال 

 يومنا مر التاريخ ومنذ العصور القديمة وحتى  على
 كناهتصالات والعولمة، الحاضر الذي يطلق عليه عصر الإ

بطرح القضية من  واعدد لا يحصى من مدعي الحرية قام
ة اللون انت الحريكما كمتابعتها و الناحية الإيجابية والسلبية 

                                                           
 .174الآية    ،سورة الأعراف ،ميركالقرآن ال -70 

 .22ص  إسلام، یاسيمت اصول سكح ،یجعفر یمحمد تق -71 
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والغرب  الشرق ات الشعبية فيكل الثورات والحر كالأصلي في 
 .من العالم

أن  ر الحرية تبين بوضوحيدراسة التطور التاريخي لمس إن
ن يربيالغوالدفاع عن حرية البشر ليس  نسانمهندس حقوق الإ

نما  ية مسلاافة الديانات الإبراهيمية وخاصة الشريعة الإكوا 
 هي التي طرحتصفتها آخر الأديان الإلهية( )ب ملكأبنحو 

 نسانية للإ( والطبيعالفطريةبالحقوق الذاتية )القضايا المتعلقة 
وحماية يانة ص یعلدت كأما كقضية العدالة عن  فضلا  

افية كية والوالضمانات الوافلها الحرية والآليات التنفيذية الفعالة 
  .تنفيذهامن البعد المادي والروحي ل

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

   العبودية تاريخ

لأقوياء اتغلب لا  مز تمثل ر التي ظاهرة العبودية المشؤومة إن 
 حياةال بدايةيبدأ مع لها تاريخ والمظلومين علی الضعفاء 

 ختلفة،م فترات في الظاهرة هذه في التحقيقما أن ك، البشرية
 كوذل هذا منايو  وحتى البداية من البشري التاريخ تحليل يتطلب
 قديمةال العصورفي  فقطن سائدة كم تلالعبودية  ظاهرةلأن 
 المع فييلاحظ  نكول واسع نطاق علىمقبولة  انتك التي
 الكأشثمة  أيضا   نسانالإ حريةالدفاع عن ي يدع الذي اليوم
 القرونفي مظاهر مختلفة عن  والعبودية الرق من حديثة

 ارثيةك ثركأ نسانالإ حياة على ارثيةكا  آثار  لهامما الماضية 
 انت عليه في السابق.كعما  ا  وتدمير 

 ريةلح موضوعية صورة وتقديم العبودية حالة ستعراضإ
 هميةوأ قيمةظهر بوضوح تُ  سلامالإ ظهور وقت في نسانالإ

  .العبودية ظاهرة معفي التعامل  يةسلامالإ شريعةإنجاز ال

 «يوكمونتيس»ـب المعروف ونداكسي دي لوي شارل يذكر
(Montesquieu) 7894) الفرنسي السياسي ركالمف-

  :ا يليمك العبوديةظاهرة  أصول الشهير تابهك في( م 7766
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اتح ون عليهم من قبل الففظايح واانكأسری الحرب الذين . 7
 .ةكهم في ساحة المعر قتل من بدلا  المنتصر في الحرب و 

 نين،للدائ المستحقة الديون مقابل هجسمالشخص  بيع. 2
 . مانيالرو  المدني القانونويعترف به عليه ينص ان كهذا و 

 بنلإان يعتبر اكالذي علی أساسه  الطبيعةجبر و  قانون. 4
 .العبد والدهبإعتبار ا  عبد

 الذيو أخری  أمةأمة من قبل  إذلالحق العبودية نتيجة . 8
 .وتقاليدهم عاداتهم في اتختلافالإ أساس على يقومان ك

 وروح الناس، من ضعيفةأخری و  قويةوجود طبقات . 6
 لىع للسيطرة قوة ثركفي الأشخاص الأ ستغلالالاو  التمرد
  .72المجتمع من الضعيفة الأجزاء

 ذههانوا يؤيدون ويعترفون بك نروماالو  اليونان فلاسفةإن 
 بطبيعية فحس أعلاه ورةكالمذ العوامل ايعتبرو  ولم الظاهرة

نما و   .قانونيروجونها في المجتمع بمثابة انوا كا 

 7776 -7894) أرسطو الشهير اليوناني الفيلسوف انكو 
ا  عبدو ا  خادم كهنا ونكسيان و كمن حيث الفطرة  أنه :یر ي( م

                                                           
 .القوانين روح كتاب: یإل أنظر -72 
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ق ما أن الله خلك بعضلل بالنسبةوأن العبودية أمر فطري 
  .74خرينللآا  ونوا عبيدكبعض الناس لي

 لطبيعةا أنعلی  العظيم اليوناني الفيلسوفهذا  صران يكو 
 اريةحضال غيرالبربر والشعوب والعبد وأن  خادمال خلقت قد

أن  ماكلغيرهم، وتقديم الخدمة خضوع للا  أساسخلقهم تم 
 البربرية الشعوبم كحتولي  أجلاليونانيين خُلقوا من 

 . 78والسيادة مكللحقد جاؤوا و  ،تهااخدمالحصول علی و 

لحر ا رجلال: الناس من نوعين خلق اللهيعتقد أرسطو أن و 
يُعد  يدالعبأن وجود  التقسيم ذاه منويستنتج  العبدوالرجل 

 وهو أمر طبيعي وفطري. ضرورة لا مفر منها 

علی غرار  ةجتماعيالإ حياته في أيضا   أفلاطونان كو 
تمع في المجا  ضروريا  حيث يعتبر وجود العبيد أمر أرسطو 

 . العاملة القوةبإعتبارهم 

 فلاطونأنه جاء في مرسوم إ :تابهك في يوكمونتيس يقول
 أنه نييع هذاو  الطبيعي الدفاع ستخدامإ مهنكيم لا العبيد أن
 نفسه عن الدفاعلا يقوم ب أن يجب ،خرينالآ لهجوم تعرض إذا

                                                           
 .25 صفحه ،یبردگ خيتار كتاب -73 

 .أرسطو السياسة، كتاب -74 
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 نأ شخص لأي نكيمان كوبالتالي  ،مةكالمح إلىأو الرجوع 
يذاء قوم بالتحرش ي  . 76خشيةو  خوفضد العبيد دون وا 

 آراء تابهك في( م 7976 -7488) مالي ريألب يذكر
 مخادالفإن  القانون، حيث من: )التالي النحو على الرومان

نماو ا  إنسان أوا  شخص ليس عبدالو   حدأ ما يقولكأو  يءش هو ا 
ليس ا ذلالتحدث و ستطيع أداة ي عبدإن ال غربيينال المؤرخين

 . 78يدعي به ه أي حقديل

 فلاسفةال يخص يركتفمثل هذا ال أن فترضن أن لنا ينبغي لا
  (نشد )يافت ليآنتون يعتقدبل  فقط، وأفلاطون أرسطو مثل
 والخبز سوطإلا ال سيادهمعلی أا  ه ليس للعبيد حقوقأن أيضا  
  .77القماش من وقطعة

 لعبوديةاظاهرة و  العبيدان يعيش فيه كالذي  الوضع دراسة
ي فالوحشي  كالسلو و  يةنسانغير الإ والحريات والتعذيب
سخافة  ثركوأ أسوأ انك معهمتعامل ال أن تبين الوسطى القرون

 .المفترسة الحيوانات مع به حتی ملون اعتيانوا ك مام

 :تاليل الكبالش الروماني الرقيق وضعمالي  ريألبيصور 

                                                           
 .424كتاب روح القوانين، ص  -75 

 .144 ص زاده، ركيز نيغلامحس ترجمه رُم، خيتار -76 

 .24 ص ،یبردگ كتاب ، لانژله سيمور -77 
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مال عالأب قوموا إلاي ألا الحيوانات مثل العبيدعلی  يجب
 قطعو  الطرق، رصفو  دق،االبن تنظيف مثل عبةالشاقة والص

زالةو  ،بساتينوحراثة ال ،كالشو   من الضارة الأعشاب ا 
 ،ضيحاوالمر  ،نز اخمال تنظيفقمح، و ال طحنو  ،المراعي

  .74كأمثال ذلو 

د مع العبيي في التعامل نسانالإن الإنحطاط أ الواقع في
 الأنشطةمن  العبيدإيذاء وتعذيب ان كوصل إلی درجة 

ي الرومان أ نبلاءالو  شرافلدی رجال الدولة والأ الترفيهية
  .79منهم الأرستقراطيةالطبقة 

 يقعوال يةوحشال للحيوانات أقفاص في عبيدون الكيتر  انواكو 
 همملابسمن  عبيدانوا يقومون بتجريد الك أو ،امخالبه في

جبارهم    .سيوفالب البعض مبعضه مواجهة علىوا 

 يةنسانالإ وغير قبيحةال عاداتال عن النظر وبصرف
 رم على نسانلإل نسانالإ ستغلالإان ك ،يدعبالرومية لل

اهلها وتج ارهاكإن نكيم لاالتي  المرة قائالحقإحدی  التاريخ
  .46ا  تاريخي

                                                           
 .150 ص ،رُم خيتار تابك -75 

 .34 ص ،اوّل جلد ،یاجتماع تحوّلات خيتار تابك -74 

 .165 ص عدالت، و حق ،یآزاد كتاب ،ینراق احسان -50 
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يها فيوضح ة قاعصة الخطب في( السلام عليه) علي الإمام
 سلامالإ رظهو  قبلان يعيشه العبيد كن الوضع الذي لام بيّ كب

 نهالفراع اتخذتهم حالا   الدنيا اهل اضيق»... : يقولحيث 
 رحتب فلم المرار، جرعوهم و  العذاب، سوء فساموهما  عبيد
 في لهحي يجدون لا  الغلبه، قهر و هكالهل ذل في بهم الحال

 .47... « دفاع یلإ سبيلا   لا و امتناع،

 ناكم لا المتحضر العالم في أنتصور ن أن السذاجة من 
 ريطانياب مثل الغربية لدولل ستعماريالإ التاريخ، و لعبوديةل

 يةار ستمر لإ مثال هو الأخرى، البلدانتجاه  وفرنسا اكوأمري
 .معاصرال العالم في الرقظاهرة 

 ستمرةم العبوديةظلت  اكير أم في أن ننسى أن لنا ينبغي لا
 -7469) ولنكلن براهامإ قبل من هاحتی تم إلغاؤء دةئاسو 

 في يةكلولايات المتحدة الأمير ل بقسالأ الرئيس ،(م 7486
 في البلاد. مرة ولولأبحسب الظاهر  7484 عام

 العبودية من جديدة الا  كأش كهنا أن الواضح ومن
 حظةملابوضوح  نكويم اليوم، العالم في ةموجود ستعماروالإ
 اليةالرأسم سواء النامية، البلدان في العبودية الكأش أبشع

                                                           
 .142 الخطبة البلاغة، نهج -51 
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 ضعفاءوال الفقراءطبقة  ضطرحيث ت يةكالاشترا أوالطبقية 
 .قويةالو  تغطرسةالم قليةإلی الخضوع التام والتسليم أمام الأ

 رفانت معتك العبودية ظاهرة أن حقيقة تجاهل ينبغي لا
 ريعةش مثلوالشرائع  القوانينفي  القديمة العصور منبها 

 جرا موهل والمسيحية، ،اليهوديةو  ،تونغ تسي ماوو  حمورابي،
  .42العبيدحول  مراسيمو  أوامرتتضمن ثمة انت كحيث 

 ائجةت ر انك العبوديةفإن  ريمكال لقرآنجاء في الما ا  وفق
 سلامالإ ظهور قبل ةالجاهلي عرب بينسع اعلی نطاق و 

ن الإشارة إلی موضوع كيمو  ،(ص) النبيعصر في  كذلكو 
صلی  النبييد علی ( حارثة بن زيدو هو ) العبيد حدتحرير أ

 :تاب اللهكالله عليه وآله وسلم حيث جاء في 

ذْ »  كعَلَيْ  كأَمْسِ  لَيْهِ عَ  وَأَنْعَمْتَ  عَلَيْهِ  الل هُ  أَنْعَمَ  لِل ذِي تقَُولُ  وَاِ 
 الن اسَ  وَتَخْشَى بْدِيهِ مُ  الل هُ  مَا كنَفْسِ  فِي وَتُخْفِي الل هَ  وَات قِ  كزَوْجَ 
 يْ كلِ  هَاكزَو جْنَا طَر اوَ  مِنْهَا زَيْد   قَضَى فَلَم ا تَخْشَاهُ  أَنْ  أَحَق   وَالل هُ 
 قَضَوْا إِذَا مْ أَدْعِيَائِهِ  جِ أَزْوَا فِي حَرَج   الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى ونَ كيَ  لاَ 

 . 44«مَفْعُولا   الل هِ  أَمْرُ  انَ كوَ  وَطَر ا مِنْهُن  

                                                           
 .یبردگ نهيشيپ عنوان ،فقه یكيو از نقل به ،325 ص ،11 جلد ،المنار ريتفس -52 

 .37 يةالآ ،حزابالأ ةسور ،ميركال قرآنال -53 
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 ظاهرةكالنساء  عبوديةوجود إلی  ريمكال القرآنيشير  كذلك
من  ةالدعار  ممارسة علىالنساء  إجبارالعرب في  بينقبيحة 
 :الدخل المادي أجل

ن ا دْنَ أَرَ  إِنْ  الْبِغَاءِ  عَلَى مْ كفَتيََاتِ  رِهُواكتُ  ولََا »...   لِتبَْتغَُوا تَحَص 
نْيَا الْحَيَاةِ  عَرَضَ   . 48 ...« الد 

قامت بذكر بعض الأحكام ية سلامشريعة الإال نكول
 من ثيرةك آيات فيالمتعلقة بالعبيد وواجب المسلمين تجاههم 

ي يصل كلو  الظاهرة هذه جذور عمقبسبب  كذلو  ريمكال القرآن
 معروف أنة هذه الظاهرة. و قيقحالمجتمع إلی مستوی فهم 

 لامسالإ ظهور بعد طويلة نواتسظلت مستمرة  الظاهرة هذه
علی  حرية البشر منذ  سلاميز الإكتر  من الرغم على كوذل

 الولادة. 
 

 
 

 

 

                                                           
 .33 الآية النور، سورة م،يالكر القرآن -54 
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 أقاام الحرية 

أتي ت «ةيالحر » لمصطلحومتنوعة  مختلفة ماتيقستثمة 
  :معينةوجهة نظر ل واحدة منها علی أساس ك
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قوم علی أساس المصاديق نيف عامة وأخری تاالتص بعض
أنواع  أهم بعض ستعراضإن هنا سيتم كل ثر تفصيلا  كالأ

 الحرية:

   :ااس نسطاقهاأ على الحرية أنسواع. 1

 الحرية» هاطلق عليي التي ؛لشخصيةا الحرية -لفأ
بناء لأ الشخصية الخصوصيةتتعلق بنطاق  ،أيضا  « ةفرديال

ا  حُرّ  الله خلقه ماكو  - شخص لكوعلی أساسها يحق ل البشر
ر أن يختار مسي - ختيارومنحه نعمة الإرادة الحرة والإ

لم والمستبد االظ والتأثير الهيمنة تحتون كلا يوأومصير حياته 
 على بناء   شخص يلا يحق لأ هأن ماك .خرينالآمن قبل 
ه كتحت تمل خرينأن يجعل الآونزواته النفسية  رغباته
رادتهم و و  هماتكممتلو  همأرواحويهيمن علی  هوعبوديت  ارهم. كأفا 

الحرية »عليها والتي يطلق المدنية  الحريات -اءب
ة حياالمعنية بات الحري منبمزيد تتعلق  أيضا  « ةجتماعيالإ
أن  يجب نسانلهذا الحق فإن الإا  ووفق .ةجتماعيالإ نسانالإ
ر تدخل سائ عنبعيدا  و ا  حُرّ  ةجتماعيساحة الإعلی ال ونكي

 لنمواره نحو ل الأخرون عقبة أمام مسيكلا يشوأأفراد المجتمع 
وموا يق لايعرقل نشاطاته وأ يجعلونه في سجنو امل كوالت
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اه قو  لكم يؤدي إلی إستخداالذي ه ستعبادا  ه و توظيفو  هستغلالإب
  .46الخاصة لمصالحهم والجسدية العقلية

ختيارو ات القرار في إتخاذ  نسانإن نطاق حق الإ   طةالأنش ا 
قف إلی ي والمجتمع الفرد بين العلاقةمعنية بها، إضافة إلی ال

  .48خرينالآ حريةب يضر لاحد 

 :المصدر تنسقام إلی قامي  همام  حيث  حريةال -2

 حسب نسانهي تعني أن الإو  وينية،كالت حريةال -لفأ
 ختياروالإرادة والإ كيتمتع بالإدراا  ائنكيعتبر  وجوده طبيعة
يقع في موضع هو محل ن إنجازه كأي عمل مم عندأنه بحيث 

 .كتر الو  فعلال: طريقتين لتقاءإ

 في وفطرته حُرّ  طبيعته حيث من نسانبالتالي فإن الإو 
وهذا ما يطلق عليه الحرية ها كتر  أوأمور الحياة ب القيام
 . 47وينيةكالت

، وينيةكتلا الحريةتُلزمها  حريةهي و  التشريعية، حريةال -اءب
ديهم أفراد البشر  ليس ليقضي بأن ا  قانون سلامحيث شرع الإ

يث بح خرينغيرهم من الناس الآإرادة وعمل  كإمتلاالحق في 
                                                           

 ..17 ص ،یمعنو یآزاد ،یمطهّر یمرتض -55 

 .355 ص ،قرن در یآزاد -56 

 .337 ص ،1 ج ،زانيرالميتفس ،یطباطبائ علّامه -57 
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ونوا كلبشر يجب أن يان أفراد . لأملها  موخدا  يجعلهم عبيد
 .بهم الخاصة القرارات تخاذإومستقلين في ا  أحرار 

 :يمر كال القرآنجاء في  التشريعية حريةوفيما يخص ال

 أَلا   مْ كوَبَيْنَ  يْنَنَابَ  سَوَاء   لِمَة  ك إِلَى تعََالَوْا تاَبِ كالْ  أَهْلَ  يَا قُلْ »
ا بَعْضُنَا ذَ يَت خِ  ولاَ  شَيْئ ا بِهِ  كنُشْرِ  ولاَ  الل هَ  إِلا   نَعْبُدَ   أَرْبَاب ا بَعْض 
 وفي. 44«سْلِمُونَ مُ  بِأَن ا اشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَل وْا فَإِنْ  الل هِ  دُونِ  مِنْ 
 :أيضا  ريم كالقرآن ال يقول أخرى آية

 يَقُولَ  ثُم   وَالن بُو ةَ  مَ كوَالْحُ  تاَبَ كالْ  الل هُ  يُؤْتِيَهُ  أَنْ  لِبَشَر   انَ ك مَا»
 بِمَا رَب انيِِّينَ  واونُ ك نْ كوَلَ  الل هِ  دُونِ  مِنْ  لِي عِبَاد ا ونُواك لِلن اسِ 

 .  49«تدَْرُسُونَ  نْتمُْ ك وَبِمَا تاَبَ كالْ  تعَُلِّمُونَ  نْتمُْ ك

تنسقام  والتصوف الفلافة نسظر وجهة م  الحرية -3
 ل التالي: كبالش

 من وعالن هذافي  الرئيسي المعيار :الفلسفية ةالحري -أ
 .الجبر مقابل ختيارالإب نسانتمتع الإ هو الحرية

 عمالهأ فيا  خُلق حُرّ  نسانفإن الإ رايالمع اهذ على وبناء  
 وفقا   والتصرف قراراتال تخاذإ على قادره وهو مصير تقرير و 

                                                           
 .64 الآية عمران، آل سورة، ميالكر القرآن -55 

 .74 الآية عمران، آل سورة -54 
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ختيار ه و رادتلإ جراءات مطلوبة و  راتيتغيوخلق ه ا  يوا   في جابيةا 
 يةية حول قضسلامإن الرؤية الإ .ةجتماعيوالإ الفرديةته حيا

فراط لإا من وخالية ومعقولة معتدلةهي طريقة  ختيارالجبر والإ
في  لإلهيةا لحتميةيقبل بوجود الجبر وا لا سلامالإو  .والتفريط
لق وغير المط ختياروالإ رادةما لا يقبل بوجود الإك البشر أفعال

 .نسانمحدود لدی الإال

 هل :يه الفلسفية حريةموضوع ال في الرئيسية والنقطة
 رادةإ تأثيرسيطرة  و  تحتأنه يعيش  أو ؟حُرّ حقا   نسانالإ

 المادية؟ العوامل من عدد أوأعلی منه 

 نساننزاهة النفسية للإالوهي الزهد و الروحية  حريةال -اءب
 التي لها طابع شخصي وفردي: 

مادام  نسانحرية تعود إلی أن الإال من النوع هذا أهمية  
 كعن تعلقاته المادية والدنيوية سيضل سجين تل يتخل لم

لا  اننسأن الإحيث  شاءت حيثما جرهتوأنها سوف التعلقات 
مفهوم سائر الحقوق والحريات الفردية  كنه إدراكيم
متع تلا يان كل صحيح طالما كة والسياسية بشجتماعيوالإ

 بنعمة الحرية الروحية. 

ن ة مياننستخلص النفس الإ انيعنيإن عبودية الله والزهد 
 إلىنا نتباه هالإ جدريو ، الدنيوية قيود التعلقات والإنتماءات
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 هاجوانبل كو  الحياة مناحي جميع نالتقوی والزهد يشملا أن
 . 96ولا يقتصران علی الشؤون العبادية

 

 إلىالحرية حاب الطبيعة الوجودية  تقايم يتم -4
 :نسوعي 

 جواز عدم :كذل على الأمثلة منحرية المادية، و ال -لفأ
وحظر السجن والإحتجاز  نسانالإ خصوصية في التدخل

ستثمار الفو  ر كتجريده من الحرية الجسدية وعدم الإستغلال وا 
الأشخاص وتمتع  كوتمليحظر الرق ي و نسانوالعمل الإ

 تهقامإان كم وتحديد والمهنة العمل إختيارحرية  حقب نسانالإ
 ةجتماعيالإ الأنشطة في ةكالمشار  عدم أو ةكالمشار و  هنكسو 
 اتوعشر  والمجتمعات، والجماعات الجمعيات في العضوية أو
، ماديةال الحرية وناتكم ها منجميع أخرى وحريات حقوق من
 هايةن إلى الولادة من العالم هذا في حياته خلال نسانالإ نا  و 

 .لهاكالحريات  كتل من ستفادةالإ في حقله ال ،الحياة

                                                           
 وقحق با آن یقيتطب یبررس و بشر حقوق تحول ريس ،یجانيلار یمنصور -40 

 317 ص ،یإسلام بشر
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 يف الحرية من النوع هذا لتوفير الأنبياء جهودزت كتر و 
ا جاء بهالتي ام الدينية كما أن الأحك الإلهي القانوننطاق 

 هذا الغرض. حقيق الأنبياء ضمنت  ت

 ريةحبال نسانوعلی جانب تمتع الإ: روحيةال الحرية -ب
بإهمية خاصة، المادية فإن وجود الحرية الروحية تحظی 

 روحيةال الحرية دون أنه الدينيين رينكالمفويعتقد بعض 
ما ك ،ا  ن أساسكغير مما  أمر  الأخرى بالحريات التمتعون كسي

تحقيق الحرية هي أهم رسالة الأنبياء أن يجب أن نعتبر 
 . 97الروحية للبشر

ريم كالتي يعتبرها القرآن ال نسانفي الإية النفس كإن تز   
 :الروحية ةحريالما نعرفه بنجاة ما هي إلا في الفلاح والا  سبب

  .92«ىفَصَل   رَبِّهِ  اسْمَ  رَ كوَذَ *  ىكتَزَ  مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ »

عن  لمنح البشر الحرية الروحية فضلا   الأنبياء الله بعثو 
ة بالنسب الروحية الحريةقيمة  حيث أن ةجتماعيالإ الحرية

 .من أنواع الحرية آخرتفوق قيمة أي نوع  نسانللإ

                                                           
 .40 ص ،یمعنو یآزاد ،یمطهّر یمرتض -41 

 .15و 14 اتيالآ ،یعلالأ ةسور -42 
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 ةتماعيجوالإ المادية الحرية ه ليستأنعلی يد كالتأينبغي 
ووجود  روحبروحية التي ترتبط فقط، بل الحرية الهي المقدّسة 

ئر سا تحقيقأن ما ك، بركأ أهميةقداسة و تحظی ب، نسانالإ
أي لن ن تيعملي اونكتسوف لن  ةجتماعيوالإ الفرديةات الحري
  .94الروحية الحريةتوافر  دون تتحققا

 عبادة فيون النفسية كز وت الروحية الحرية ظل فيإن البشر 
، سوف يتم جل وعلا اللهأو شخص دون  شيء أي طاعةو 

 عبوديةمن  نماا  تحريره وخلاصه ليس من القيود الباطنية فقط و 
وف وجود الحرية الروحية س بالتالي فإن ،أيضا  القيود الخارجية 

 .ا  نكمما  أمر  الأخرى الحريات حقيقت جعل مني

 ها إلینسطاقحدود ها و تواعم  حيث  حريةتنسقام ال -5
 .محدودةال حريةالو  المطلقة الحرية: نسوعي 

يق تحقون كي الغربي ركالف في: مطلقةال الحرية -ألف
أمل علی مثل أهو الذي يالحرية المطلقة وغير المحدودة 

ن الحرية مبأعلی مستوی  نسانأن يتمتع الإوهو لبشر لرغبة و 
طريق  فيا  عوائق أو قيود كون هناكلا ير والعمل وأكفي  الف

 تمتعه بهذا الحق. 

                                                           
 .20ص  ،یمعنو یآزاد ،یمطهّر یمرتض -43 



74 
 

 تمعاتالمجالتي جعلتها  رةكفاللهذه  البنية الأساسيةإن 
مور والأ لذاتبال التمتعمن في كتها حضارت ساسأ المادية
 دالقيو فرض  أن الواضح ومنن. كمم قدر أقصىإلی  المادية

عارض مع يت المطلقة بالحرية التمتع دون تحول التي والعقبات
الحرية غير  شعار أن كن لا شكلالمبدأ. هذا هذه الرؤية و 

قيقة حالوهذه التحقق  مستحيل حلم ةمشروطال وغيرالمحدودة 
لدولية ا الوثائق فيأدرجوا  كلذلل جيد كها الغربيون بشكأدر 
ض عب فرض ضرورةل واضح كوبش نسانالإ بحقوق ةعنيالم
 .حريةال في بالحق التمتع على قيودال

 مخلوق هو نسانالإ أن يثح :ةحدودالحرية الم -اءب
 عم جنب إلىا  جنبو  جماعي لكبشمجبرا  يعيش  إجتماعي

فإن  كذللة، جتماعيلطبيعته الإا  من أفراد المجتمع نظر  غيره
 تؤثر أو نخريالآب رتبطت يتال وأفعالهه كسلو  على قيود وجود
 . ارهكإن نكيم لاا  يضرور ا  أمر  يعتبر المجتمع، مصير على

لفردية ا حقوقال إحترامضرورة  مثل قضاياثمة وجود لا  نظر و 
يجب صبّ  المجتمع، حقوق وحماية ،خرينالآ صاشخللأ
 من وغيرها يةنسانوالإ الأخلاقية لقيماعلی  هتمامالإ

رورية ضو معينة  قيودفينبغي أن نعتبر فرض  ،اتالضرور 
ن هذه كل، ضرورة عقلانية. الحريةحق التمتع ب على
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ريتهم حمن  خرينالآحرمان لا  مقنعا  سببون كلن ت الضرورات
قواعد الفي حتی أنه  علاوة على ذلك، ل غير مبرركبش
المبدأ  هي نسانتكون حرية الإ أيضا  شرعية ال امكالأحو 

د متقنة لتقيي ةشرعيام كغياب أدلة أو أح ةفي حال والأساس
  أو منع عمل أو فعل معين.

 لحريةاقسيم لت المعايير حدأ أيضا   وه الشرعية معيار. 6
 :شرعيةال غيرالحرية و  شرعيةال حريةعلی أساسها إلی ال

 تطيعيس ،قسيمالت هذا على وبناء: الشرعية الحرية -لفأ
شريعة التي تسمح بها الات حريالب فقط تمتعأبناء المجتمع ال

 . يةسلامالإ

ا  مامن تان مختلفالها معني مصطلح هي« شرعيةال»لمة كو 
نها الدينيو  علمانيفي المصطلحين ال تعني  مصطلح دينيك، وا 
شرعية ام الكحرية تقوم علی الدين والأحوهي الحرية الشرعية، 

تنطبق مع الأوامر والنواهي التي جاء بها الشارع المقدس التي 
 مع تعارضت أو تناقضت لاون كتقد  )وهو الله جل وعلا( أو

 والقواعد الشرعية.  امكحالأ

مح به يس ماأما الحرية في المصطلح العرفي فتطلق علی 
ويوافق عليه القانون وهذا النوع من الحرية سوف لا يتجاوز 

هو  القانون من الغرض فإن الحال وبطبيعةالإطار القانوني، 
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 في تمعالمج أفراد قبل من االتي يتم تمريره واللوائحالقواعد 
 لازمة إجراءات إحتراممع  منتخبة تشريعيةات يئإطار ه
 ع. لجميع أبناء المجتم ةملزموتصبح 

يعتمد نظامه علی  الذي المجتمع فيأنه  الواضح من
ا  دواحا  مفهوم« الشرعية»سيأخذ مصطلح والدين الشريعة 

 حترامإوالقواعد العرفية تتم تشريعها مع  قوانينحيث أن ال
ام كام الشرعية فتأتي في سياق واحد مع الأحكوالأحالضوابط 
 . الشريعة

لح مصط تعريف في جاء ماك: شرعيةال غير حريةال -اءب
 الدين موتعالي مبادئ مع تتعارض التي الحرياتأن « الشرعية»

 للحقوقا  فلاخم الحريات بهذه التمتعون كوي شرعية غير تعتبر
 .والمجتمع للأفراد ةجتماعيوالإفردية ال

 ينخر الآ حقوق تهدد التي الحرياتعلی هذا الإساس فإن 
 قداتالمعت مع تتعارضللخطر و  ةجتماعيالإ الحقوق وتعرض
من  - الشرعيةإلی  فتقرت ،للمجتمع الأخلاقية والمعايير

بعض وبالتالي سيواجه الأشخاص  -ي سلامالمنظور الإ
 .القيود في ممارستها

 لىإ بالإضافة الدينية، المجتمعات في الحال، وبطبيعة
وامر الأ علی مباشرة تحتوي التي القانونية امكوالأح القوانين
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رامية ال ةجتماعيالأنظمة الإ إحترامون كسيوالنواهي الشرعية 
 ومةكالح ومع البعض بعضهم مع الناس علاقات تنظيمإلی 
 الحريات ممارسةمن العوامل الأساسية في مجال  أيضا  
 .الفردية

يمات قست حدأ: الايااية اتوالحري القانسونسية اتحريال -7
 .عن الحرية القانونية السياسية الحريةلحرية هي فصل ا

ي ف العلماء بين إجماع يوجد لا: السياسية الحرية -لفأ
 النوع ذابه الأمر يتعلق عندما نكول السياسية الحرية تعريف

ا ونهك حولثر الأحيان كفي أ النقاشيتمحور  الحرية، من
 .محدودة أو مطلقة

 -7772) روسو كجا جان الشهير الفرنسي ركالمفيعتقد 
 لناسا جميع»: أنب السياسية الحريةبما يتعلق في( م 7774
ازل عن ، يتنالحريةيتنازل عن  والذي ومتساوين،ا  أحرار خُلقوا 

 نكيم ءشي ولا يةنسانالإواجباته و  هوحقوق يةنسانالإالمنزلة 
 لمث الغربيين رينكالمف بعضو  .98«خسارةهذه ال يعوض أن

 7879 -7644) هوبز توماسالشهير  البريطاني الفيلسوف

                                                           
 .13كتاب قرارداد إجتماعي، ص  -44 
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( م 7627 -7889) يافيليكم الإيطالي والفيلسوف( م
 .بجدية لحريةيعارضون ا

 منربيتهم ت تم بهائمو  حيوانات الناس يعتبر يافيليكم كان
هم ليالتسلط علناس و راه اكأن إجبار وا  ما يری ك حضارةال قبل

ی ير ان ك هوبز توماس ، وأماا  روريضا  ومة أمر كمن قبل الح
ن أتبر ويع وحشيةوال لطبيعةمع اة رادفتم البشريةأن الفطرة 

لزام الح ون كتس)بالأوامر والنواهي( ومة الناس كنتيجة إجبار وا 
  .96جتماعيالإتوفير الأمن 

 سكار م ارلك الألماني يكشتراالإ الفيلسوفوكان يعتبر 
ية تاتور كوالدي ستبدادالإوجود أن  أيضا  ( م 7444 -7474)

 أو يةالتاريخ الحتميةة كلحر من خلال تبريره ا  ضروريا  أمر 
ة حتمية تاتورية بمثابكيعتبر الديان كما كالتاريخية  الجبرية
  .98أمر مستحيلبالحريات  الجماهيرتمتع أن و  ،تاريخية

 ما جاء سكع على السياسية الحرية من سلامالإ موقفإن 
د كؤ ينظريات الراقية، ال وأصحاببار كال رينكالمفهؤلاء به 

تعالی  للهأمر احيث  .لبشرلأبناء ا السياسية الحرية وجودعلی 
جميع بتمتع يو امل والمثالي كال نسانالذي هو الإ)ص(  رسوله

                                                           
 .16 صفحه ،قدرت و فرد یآزاد تابك -45 

 .ها ملتّ یجهان یستيهمز و تيمكحا تابك -46 
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مع شاور بالت المتعالية الراقية يةنسانالإ والصفات لفضائلا
 : الآخرين في إدارة شؤون المجتمع

 . 97«مروَشَاوِرهُم فِی الأ»

و ه راقمبدأ كر كمنال عن والنهي بالمعروف الأمرإن مبدأ 
جال م في يةسلامالإ لشريعةل يمةكالح لرؤيةالآخر يدل علی ا

 :السياسية الحرية

 بِالْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ  الْخَيْرِ  إِلَى يَدْعُونَ  أُم ة   مْ كمِنْ  نْ كلْتَ و »
 . 94«الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  كوَأُولَئِ  رِ كالْمُنْ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ 

 ركنمال عن والنهي بالمعروف الأمر مبدأ تحقيقومن خلال 
 لعاما لإشرافإساسية في هذا المجال هي ايزة كر يتم تطبيق 

ناء بلأ السياسية لحريةا رمزالرقابة العامة التي تمثل  أو
 .لمجتمعا

صياغة و  إعداد في الأفراد دور :القانونية حريةال -اءب
در القوانين ومص القوانين، تشريع ونوعية التشريعات،القوانين و 

أفراد المجتمع صلاحيات و  الحريةحدود ونطاق  تعيينو 
قانون ال بإنفاذ لفينكالمتجاه  الأفراد ومسؤولية ومة،كوالح

                                                           
 .154 الآية  عمران، آل سورة م،يالكر القرآن -47 

 .104 يةالآ ة آل عمران،سور، ريمالكقرآن ال -45 
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 خاص إهتمامتحظی ب التي الحالاتلها من كومة هي كوالح
 .لدی العلماء

ها ل مختلفة آراء علماءالبعض  عرض ،القانون سيادةوحول 
( م 7766 -7849) يوكمونتس الشهير الفرنسي ركالمف مثل

ون قان هو نسانالإ حرية مكيح الذي الوحيد القانونيری أن 
 -7842) كلو  جون الليبرالية فيلسوف كذلكو  الطبيعة،
 ونالقان سيادة: أن ويقولالرأي  يوكمونتس يوافق( م 7798
 .يوفر حريته نسانعلی الإ

أن و ا  أساستعالی  اللهحق يخص  سلامالإ في التشريع
اء عن طريق الأنبي البشر إلى يتم إبلاغهاسية سام الأكحالأ

ن موضعها يتم  التي اتالتشريعما أن ك ،وحيومن خلال ال
طبيق يفية تكترمي إلی تبيين نوعية و يجب أن  أيضا  قبل البشر 

لی يفها مع المصاديق وعكغرض تالقوانين والقواعد الإلهية ل
 .الجديدة متطلباتالو  حاجاتأساس ال

 قبل منوسن القوانين الموضوعة  تشريعوبالتالي فإن ال
 القواعد ارإط فيون كأن ت بالضرورة يجب التشريعية الهيئات
 .يةسلامالإ الشريعة في عليها المنصوص والشروط

 :يه تعالیبالله  التشريعإختصاص وفلسفة  مةكحإن 
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هو  ورباه نسانسبحانه وتعالی الذي خلق الإ الله -أولا   
املة كو  شاملة معرفة ولديه هوجود من مختلفةال جوانبالأعلم ب
 ونعرفلا ي منفسهأالبشر  أن حين في ،الحقيقية حاجاتهعن 

 .معرفة صحيحة ودقيقة حاجاتهم

معرفة ه ديليوجد ولا أمر نسبي  البشرعند  معرفةال -ثانيا  
حياته  مراحل بعضفي ا  ائمقع دوهو يمختلف الجوانب ل شاملة

 .للجهل والغفلة

يعيش بدافع ائن كمن حيث الجوهر،  نسانالإ -ثالثا  
مام أ نذات يحولاال وحب طبيعيةال غريزةوهذه ال ،المصلحة
ه متطلباتمصالحه و ل ةومناسب ةصحيح اتتشريعصياغة 
 .الحقيقية

 ليةالمستقب المصالحالتنبؤ بو  النظر دعبُ وجود  -رابعا  
وهو  حدهو  اللهإلا من  هاتوقعن كملا ي التشريعات في نسانللإ
 ونكت البشريةوانين القحيث أن  ةالمطلقرفة عموال يمكالح

 نسانللإفقط في نطاق المعرفة المحدودة المتاحة  صالحة
 حول مستقبله ومصالحه. 

 علاهأ ورةكالمذقسام الأ إلى بالإضافة :الحرية مصاديق –8
 طالبة التي يجتماعيام الحريات الفردية والإإن أقسف لحريةل
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لحرية االمتعلقة ب التصانيف أنواعها البشر نلاحظها في ب
  :نتطرق إلی بعضها حسب الأهميةس

 ريتوف هي الحريات في نطلاقالإ نقطة :الرأي حريةأ( 
رساء و  فرصال جهات نظر مختلفة من أجل وجود و  الأمنا 
يقاظ الضمير و   قلالع ستخدامدعوة البشر إلی إو  ينسانالإا 

دراو  فهمالوصول إلی  أجل من ركوالف  نعا  بعيد صحيح كا 
 .راهكوا   جبارإ أي

في أذهان الناس مخربة رة كفرسوخ  سلامالإ أعداء ويحاول
ر البشوير عقيدة دور هام في تطراه كجبار والإلإهي أن ل
إن ومزاعمهم فن ما يروجه الحاقدو لا  خلاف نكول ،سلامحول الإ

، الدمو  السيفا  أبدن كيي لم سلاموالمبدأ في الدين الإ ساسالأ
 راه والقوة في إعتناقكقط أو يسمح بممارسة الإ ما لم يوصك

  :ريم في هذا الموضوعكويقول القرآن العقيدة معينة 

  99... «ينی الدِ فِ  راهَ كلا إِ »

عليه  ديكأالتية تم وهذا النوع من الحر : التعبير حرية( اءب
دی إحما يمثل ك، خاصة أهميةحظی بي الدولية المواثيق في
التي يستخدمها الغرب في تعامله مع  مناورةلل هامةالوسائل ال

                                                           
 .256 سورة البقرة، الآيةالقرآن الكريم،  -44 
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الجدال بالتي هي  أن حين في ،يةالأخلاق والمدارس الأديان
ق يعد الطري الحسنة والموعظة مةكالحوالذي يقوم علی أحسن 
لّف كالذي قرره الله جل وعلا و سبيل ال إلى الناس دعوةالأمثل ل

  :رعايتهالأنبياء بتطبيقه و 

ةِ وَجَادِلْهمُْ مَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَ كباِلْحِ  كادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ»
سَبِيلِهِ وَهُوَ  هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَل  عَنْ  كبِال تِي هِيَ أَحْسَنُ إِن  رَب  

  .766«أَعْلَمُ بِالْمُهْتدَِينَ 

و هتعقل الهداية و الفإن طريق  لبشارة الإلهيةلا  وفقو 
ختيارتلفة و قوال والآراء المخی الأستماع الالإ  هاثر كوأ اهأفضل ا 

 :صحة

ال ذِينَ هَدَاهُمُ  كل ذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت بِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِ أ»
  . 767«هُمْ أُولُو الْألَْبَابِ  كالل هُ وَأُولَئِ 

موعظة الحسنة والجدال بالتي التحقيق  أن الواضح ومن
راء الآانية طرح كإممعين يتوقف علی  مجتمع فيهي أحسن 

ديها ون لكت المتعارضة النظر وجهاتأن و ار المختلفة كفالأو 

                                                           
 .125النحل، الآية  الكريم، سورةقرآن ال -100 

 .15 الآية الزمر، سورة م،يالكر القرآن -101 
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وايا نالعن ا  بعيدن كل الناس توعية أجل منفرصة للعرض 
 .العام والرأي المعتقدات تسميممحاولة و  سيئةال

ختيارالهجرة و و  التنقل حرية( جيم مثل تهي : ةقامالإ محل ا 
 لإدعاءاثير كنری أن المجتمع الغربي حيث حد أنواع الحرية أ
أحد ا إعتبرته نسانالإ لحقوق الدولية المواثيقما أن ك ،ولهاح

  .762الأساسية هحرياتو  نسانالإ حقوق

ختيو  التنقل حريةعترف بلا يي سلامقانون الإالإن   محل ارا 
 الحالات بعض فيبل لجميع الأشخاص فحسب ة قامالإ
 ،ضا  أي المسلمين واجب من لهجرةعتبر ايضاع الخاصة و والأ
ن مون كوالقمع ي لظلمل المسلمينما أنه في حال تعرض ك
هته مواجعدم القدرة في وفي حال وقوف أمامه عليهم ال واجبال

 اتالآي من ثيركن أخری آمنة. و كاعليهم الهجرة إلی أميجب 
 :لتاليةا الآيات كذل في بماالقرآنية تتحدث عن موضوع الهجرة 

ئَن هُ وَال ذِينَ » نْيَا هَاجَرُوا فِي الل هِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّ مْ فِي الد 
ال ذِينَ صَبَرُوا  *انُوا يَعْلَمُونَ كبَرُ لَوْ كحَسَنَة  ولََأَجْرُ الْآخِرَةِ أَ 

  .764«لُونَ كوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَ 

                                                           
 بالحقوق الخاص الدولي العهدو ،13 ةمادال ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -102 

 .12 ةماد، الوالسياسية المدنية
 .42و 41 الآيات النحل، سورة.  -103 
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هو الإبتعاد والتحرر  سلامفي نظر الإالهجرة  غرض منال
لشخص في نقطة اقامة لإوتمهد الهجرة ظلم والجور من ال

ية سلاماليفه الإكوت هالقيام بواجبات أجلأخری من الأرض من 
يحق لهم التخلي عن  لا المسلمين فإن كية، لذلنسانوالإ

واجباتهم ومسؤولياتهم بذريعة وقوعهم تحت الظلم والجور، 
انية كفي حال توفير إمالله عزّ وجل وهذه الحجة لن يقبلها 

 ان الإقامة.كالهجرة وتغيير م

ة هجر  هو سلاملهذه الهجرة في تاريخ الإومثال واضح 
 ةكمن م لی الله عليه وآله وسلمصمحمد رم كالرسول الأ

ان النبي كعندما ، للبعثة 74عام رمة إلى المدينة المنورة كالم
 من قبل غيريعيشون تحت القمع والظلم ن و )ص( والمسلم
يته مسؤولبمواصلة القيام انت كو رمة كالمة كالمسلمين في م

 قام صلی الله كلذ، لم المستحيلكون في حكاد تكتالمهمة 
إلى  هاجروا حيثبيرة كهجرة والمسلمون بعليه وآله وسلم 
 التاريخمبدأ  صارا  عظيما  دثحصانعين  المدينة المنورة

 .ي )التاريخ  الهجري(سلامالإ

تحت قمع ومضايقة ان المسلمون كعندما  أيضا   كذل وقبل
هاجرت مجموعة منهم بأمر من النبي فار كالشديدة من قبل 
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ن أبي جعفر بتحت إشراف  لی الله عليه وآله وسلمصرم كالأ
  .768كهنا نواكسو  الحبشة إلى أرضطالب 

ول نقطة تح ةقامالإان كوتغيير مالهجرة  سلامعتبر الإوي
نفراج انة كم سلامالإعند مهاجرين للوأن  نسانفي حياة الإا  وا 

 ا  هرب اونهكعن  فضلا  ن الهجرة كول .766ا  عظيما  الية وأجر ع
هدف الون كيأن  أيضا  ن كومات، يمكطغيان الحظلم و من 
ة اعيجتمية والإقتصادوالتجارة والأنشطة الإسب المال كمنها 
 .بلدان أخرىمناطق و  في

 واللجوء:مواطنة د( حرية ال

 كل الأرض ملكأن من في كتواطنة حول الم سلامرؤية الإ
في أي و  ونأينما يريد واويستقر  واأن يعيش الحق في لبشرللله و 

لی ت عالحدود الجغرافية التي وضعوأن  ،جزء من أرض الله
بعض لان عالعديد من الدول إنفصال في وتسببت الله  أرض
 تاالعلاقعرقلة نها كهي من الأمور الإعتبارية لا يم، خرالآ

  لتعاقد بينا تقوم علیفقط سياسية  حدودأنها البشر و أبناء بين 
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 احدةقطعة و يعتبر أرض الله  سلامغير أن الإشعوب الدول وال
  .768لا تتجزأ

بلاد ال نإ يقول: يسلاملتاريخ الإا أيضا   من الناحية العملية
نما ن فالمسلمو فيها سلامية ليست مختصة بأن يعيش الإ قط وا 
شون انوا يعيكأتباع الديانات الأخرى هم ومن ثير من غير كال

متساوية مع غيرهم من  حقوقلهم في أراضي المسلمين و 
ا تعترف به أيضا  أما قضية اللجوء  المواطنين المسلمين.

ما أن ك ،بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين يةسلامالشريعة الإ
لی إالمسلمين إلى الحبشة وهجرة المسلمين والنبي )ص(  هجرة

  ا .سيسياا  لجوءالمعاصر القانون  مايعتبرهلمنورة المدينة ا

ذين للوتوفير المأوى  إيواء الأشخاصإن ف سلامللإا  قوف
 حلوجودهم في م ارستمر ا  و  ،ضطهاد والظلمتعرضوا للإ

ل كلى عا  واجبيُعد ، وتعذيبهم ضطهادهمإإلى يؤدي  مإقامته
ء هؤلامساعدة بذلون الجهد لالذين يشخاص الأأن ما ك مسلم

 . ومنزلة عظيمةا  بير كا  لهم أجر ون كسياللاجئين 

وَوْا وَال ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الل هِ وَال ذِينَ آ»
  .767«رِيم  كهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَة  وَرِزْق   كوَنَصَرُوا أُولَئِ 
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ة يتمتعون بجميع يسلامومة الإكنطاق الح ن فيو اللاجئو 
لأحد  وليس اتكأمن الأرواح والممتلية لا سيما نسانالحقوق الإ
رامة اللاجئين إلى كو التعدي علی حياة ومال الحق في 

)ص( رم كالأالنبي جاء في قول ما كة، يسلامراضي الإالأ
 البلادون وحماية حياة اللاجئين في حول ضرورة ص

ومة الإسلامية، كالحفردا  تحت حماية ل من آذی ك :يةسلامالإ
  .764سوف لن يری الجنة

ي لامسإلی المجتمع الإ الذين لجأواإن وبالإضافة إلى ذلك، 
 حقالإقامة و تحديد محل حرية التنقل و سوف يتمتعون ب

ري غير ضرو تقييد ، وأن فرض أي التجارة المشروعةممارسة 
ا  وعممنا  يُعد أمر  الآخرعليهم مقارنة مع تمييز غير عادل أو 

محظورة إجراءات ب لاجئالقوم يإلا إذا من الناحية الشرعية 
جريمة اب الكإرتأو  يةسلامجسس وتهديد أمن البلاد الإمثل الت

 . 769نتهاكات قانونيةإأو مؤامرة ال وأ

 

صاديق لمی احدإوهي : )الفردية( ( الحرية الشخصية6
ن الأم والجسد أ ق عليها حريةلطالتي ي نسانحرية الإالمهمة ل

                                                           
 . 116 صفحه بوازار، مارسل بشر، حقوق: أنظر -105 

104  -Human Rights In Islamic Law. Tahir Mahmoud-p..106.  



 

 الاسلام والحرية 54

أمان و  أمنيعيش في ا  مصون نسانالإون كيوتعني أن الفردي 
عتداء و أي عدوان  من قال عتالجرح والضرب والإالقتل و مثل )ا 
ير غ اتحتجاز والترحيل والتعذيب وغيرها من العقوبوالإ
 نسانفعال التي تنتهك كرامة الإأو الأ ،تعسفية(المشروعة و ال
 (غيرهاو ة والبغاء العبوديو  كالأسر والتمل)مثل فيها سمعته و 

776.  

سبة الأساس بالنالحجر في الواقع تمثل الفردية الحرية إن 
لحرية هي وجود الأمن اوشرط مقدمة ن كل لجميع الحريات

مع بعضهما البعض  حدانيتأن هذين العنصرين و  الفردي
ن و كي الأمان الفردي سوف لنث يبدو أنه دون الأمن و يبح

و أحينما يصاب بمصيبة  نسانلأن الإر، كللحرية معنی يذ
من عنها  والتنازل حريتهبستعداد للمخاطرة إعلى ون كسي بلية
 الخطر.  تفادي ه و أمنحفظ  أجل

 ا  يواجهها النظام القانوني الغربي دائمالتحديات التي ومن 
في المبادئ التزلزل  هو نسانالإحريات حقوق و في مجال 

الحقوق من واحد ي لأدقيق ومعين تحديد نطاق وعدم 
عدم لی إ اي يعود سببهروفة بين البشر والتوالحريات المع

 .في هذا النظام معينةمية يقيتومة منظوجود 
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حقوق الواحد من ل كيقوم ية فسلامأما في الشريعة الإ
عينة م ميةيقيتمبادئ وقواعد على أساس البشرية  حرياتالو 

ز يعز إلی تالمبادئ والقيم لهذه الدقيق والفهم  كدرايؤدي الإ
أهم  منو  تطبيقها.الحقوق والحريات وعدم وجود التحدي في 

وقف مثل متالتي و  سلامبادئ في النظام القانوني للإهذه الم
 ياتوالحر  نسانتجاه حقوق الإ يسلاملإلدين اواقعي وعميق ل

 :يه

 سلامالإنظر في : لةمتأصال يةنسانرامة الإكمبدأ ال -7
روحي لاالبعد إلی الجانب المادي بشخصية لها  نسانتمتع الإي

د الله من روحه في وجو نفخ ، والجانب الروحي هو الذي أيضا  
 :نسانالإ

البعد الروحي هذا و  777 ...« وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي »...
 من المخلوقات هغير فوق  نسانالذي يسمو بالإالذي هو 

فضل أون فيه كيالخاص و رامة والشرف كالبا  ويجعله متمتع
الْبَرِّ  وَلَقَدْ كَر مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي»من جميع المخلوقات. 

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِي  مِم نْ خَلَقْنَا ر  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الط يِّبَاتِ وَفَض 
صون يتطلب  نسانرامة الإكن مبدأ أ ك. لا ش772«تفَْضِيلا  
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ية نسانلإرامة اكالتوفر تقتضي  التي وحماية الحقوق والحريات
    لها.

 :البعض معلى بعضه ولاية للبشرمبدأ عدم وجود ال. 2
من  ا  ون منشأهكيلا التي  سيادةالجميع أنواع  سلامالإيرفض 

وهذا يقتضي  774« إِنِ الْحُكْمُ إِلا  لِل هِ » :المطلقة الإلهيةسيادة ال
والشؤون  اتكممتلالياة و حالعدم ولاية الأشخاص علی 

 أسباب وجيهةلبعضهم البعض إلا علی أساس الشخصية 
الولاية في شؤون )على سبيل المثال،  ةأو ديني ةريكف

شر بللالولاية غير المشروعة لأن  (،القاصرينالمحجورين و 
ما ك نسانتتعارض مع مبدأ حرية الإعلی بعضهم البعض 

 عة.المشرو  هحرياتحقوقه الطبيعية و من تؤدي إلی حرمانه 
ه ئخلفاو  صلی الله عليه وآله وسلمالنبي ولاية ن ما أك

ما هو ضروري إضافة إلی ي سلامم الإكالحاو الصالحين 
  .لشرعيةفي القواعد اوتعريفها ها قد تم تحديد ،للمصلحة العامة

ويُعد هذا  :خرينالتدخل في شؤون الآجواز . مبدأ عدم 4
يرمي ذي ال يةسلامستراتيجية للشريعة الإالإ مبدأ من المبادئال

نهم شؤو ممارسة حرية في الالبشر يتمتعون بأبناء إلی أن 
 نخريطفل من قبل الآتأو جسس تتدخل أو أي وأن  الخاصة
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، أمر ممنوع حقوقالدون الحصول على إذن من صاحب 
اديق مصحد أما أن الحق في حرية العقيدة هو كير قانوني، غو 

  .778مبدأهذا ال

الدين  دكؤ يلا : مال والشرفوالمبدأ حرمة الدماء  - 8
الناس رامة كعلی تعدي الي علی ضرورة عدم سلامالإ

نما يؤ اتهم وأعراضهم كوممتل حماية  علی أهمية أيضا  د كفقط وا 
ي انإنسبمثابة واجب وصون الحريات والحقوق فيما بينهم 

لتعدي ا رم صلی الله عليه وآله وسلمكالأالنبي حرّم ما ك ،وديني
إن ف: »حيث قالإلی يوم القيامة  ات الناسكوممتل اءدمعلی 
هذا،  مكحرمةِ يومِ كم حرام : كم عليكم، وأعراضكم، وأموالَ كدماءَ 

ذا كوه. 776«م هذا إلى يوم تَلْقَونهكم هذا، وفي بلدِ كفي شهرِ 
علی حقوق وحرية  سد الطريق أمام مثل هذه التجاوزات

 . الآخرين

اس إن الأس سلامللإ وفقا   :مبدأ الخصوصية الشخصية -6
لی الحصول عفي الشؤون الشخصية و  خصوصية الأفرادهو 

ات متطلبومن  .يحتاج إلی الدليل والإثباتالطابع العمومي 
ا لا مبقدر  ممارسة الحقوق الفرديةفي حرية الهو مبدأ هذا ال
من و ، لمجتمعباالمجال العام والقضايا ذات الصلة ق بلتتع
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في حالات ود لازمة الحريات لقي تتعرضقد ، الواضح
 .المجتمع لحماية حقوقو الضرورة 

مبدأ سيطرة إن  :شؤونهعلی  نسانسيطرة الإ . مبدأ8
إِن  .. ».: علی شؤون حياته ينبع من النص القرآني نسانالإ

يجعل و . 778 ..«. الل هَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم  حَت ىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 
أمر  ذاه، و هوحقوق هحرياتفي ممارسة  ا  ومختار ا  حُرّ  نسانالإ

ب الحالات التي تسبفي إلا ، سلطه على شؤونهتضروري ل
 رويج المحرمات في المجتمع. أو تخلق الفساد 

ليم سعقل أي أن فيه  كمما لا ش :العقل والضميرم كح -7
 وغيرسبب وضع حدود وقيود بلا رفض يطاهر وضمير 
ويعتبره ة يلفردابالحقوق والحريات  نسانالإ تمتععلی  ةضروري

التدخل و جبار الإمثل هذا ما يری أن ك غير صحيح،ا  أمر 
ه كحول أفعاله وسلو  نسانالإلة ءمساانية كإميعرض ي نسانالإ
 . 777عدم اليقينالغموض و من حالة ل
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 لحرية في الوثائق الدوليةا 

د أفرا جميعوالحريات الأساسية ل نسانقوق الإحقضية 
 لجميع الوثائق الدولية الأساسية كمشتر وجه تعُد ، البشر

 .نسانحقوق الإل

تحقيق ظروف معيشية عن  ميثاق الأمم المتحدة يعلن
 ةكالقرارات المشتر ضمن من وهي  المزيد من الحريةأفضل مع 

 دولية تسمیمنظمة يعتبر تأسيس و  لأمم المتحدةا لشعوب
  .774لتحقيق هذا الهدفلية آلأمم منظمة ا

ة يقتصادلإالقضايا احل في وتحقيق التعاون الدولي 
هدف بعلی الصعيد الدولي ية نسانة والثقافية والإجتماعيوالإ

حقوق والحريات الأساسية للجميع، دون التعزيز وتشجيع 
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و لعرق أو الجنس أو اللغة أبسبب اعنصري تمييز و فاضل ت
 . 779الأمم المتحدة عرفتهاالتي هداف من الأوهي  الدين

صل الواردة في الفة م الوصاية الدوليموضوع نظاتى في ح 
وق تعزيز حقعن يعلن  الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة،

، لفاضوت دون تمييز والحريات الأساسية للجميع نسانالإ
والإدارة من الأهداف الأساسية لنظام الوصاية ويعتبر 

الأمم على الأراضي التي تقع تحت ولاية والإشراف 
  .726المتحدة

الإعلان العالمي لحقوق يأتي بعد ميثاق الأمم المتحدة 
ن ظهور عالم يعيش فيه البشر ع أيضا  الذي يعلن  نسانالإ

أعلى كخالية من الخوف حياة و  حرية التعبير والرأيبا  مستمتع
ة فطريرامة الكالأعلن عن و  نسانتطلعات الإإليه ما تطلع 

ي هي التمتساوية ال همحقوقو جميع أعضاء الأسرة البشرية ل
 العالم. والسلام في ةلالحرية والعدنتقال، أساسا  لللإ ةغير قابل

مم للدول الأعضاء في الأ كالمشتر  لتزامالإ نع أيضا   علنيو 
حترامالمتحدة و   والحريات الأساسية له نسانوق الإحقوحماية  ا 

حياة و ة يثر حر كقرار الأمم المتحدة لإيجاد بيئة أإضافة إلی 
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وير تطضمان و   أجلمن لتعليم اربية و الت ضرورةو أفضل، 
امل عتبر جميع هذه العو تو  ،حقوق والحرياتالومراعاة  حترامالإ

أشار ي وبالتال النضال المستمر لجميع الشعوب والأمم. بمثابة
حقوق حتقار ا  الحقوق والحريات، و عدم الإعتراف بإلی أن 

ا  سببو ة ينسانالإ ضدلأعمال الوحشية ل ا  مصدر تعُتبر  نسانالإ
  .727الظلمو  ستبدادعصيانهم والتمرد على الإ في

ما: ه نسانفي مجال حقوق الإن االأساسين ان الدولياالعهدو 
 هدالعو  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد)

( فيةوالثقا ةجتماعيوالإ يةقتصادالإ بالحقوق الخاص الدولي
والإعلان  الأمم المتحدةام ميثاق كعلى أح ماأسسهتعتمد 

 ابارهبإعتدان علی أهمية الحرية كيؤ و  نسانالعالمي لحقوق الإ
حترامو  نسانالهدف المثالي للإ الحقوق والحريات مراعاة و  ا 

ق حقو من خلال يصرحان علی محورية الحرية ما كالبشرية 
 . نسانالإ

 الدوليةوثائق الحريات المنسصوص عليها في الأقاام 
   :ما يليكهي ورة أعاه كمذالأاااية ال

                                                           
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمقدمة   -121 
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ها ز كحق تقرير مصير مر حرّة في جميع الشعوب إن . 7
ي قتصادها الإو السياسي وحرة في السعي لتحقيق نم

  .722والثقافي جتماعيوالإ

ستغلال كأن . 2 ها مواردافة الشعوب حرة في التصرف وا 
  .724للوصول إلی أهدافها المنشودة.الطبيعية 

)في الواردة ام كحالأحظر الإستناد علی ان علی ؤكديو 
رية لحذاتية ال حقوقالالإخلال ب أجلمن العهدين الدوليين( 

واتها املين بثر كالشعوب بالنسبة إلی التمتع والإنتفاع ال
ليس في أي من : »حيث يصرحان أنهومواردها الطبيعية. 

ام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما كأح
املين، كال نتفاعالشعوب من حق أصيل في التمتع والإلجميع 

 . 728«بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية

، نكالإقامة والسان كالتحديد الحر لمحرية التنقل و . 4
 كذلكو بلده.  كبما في ذلالدخول إلی أي بلد ومغادرته وحرية 

                                                           
 .1، البند 1العهدان الدوليان، المادة  -122 

 .2، البند 1نفس المصدر، المادة  -123 

 .47، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -124 
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 العملل تعسفي عن الأشخاص و كحظر إنتزاع الحرية بش
  .726القسري

أي بتجارة الرقيق العبودية و حظر الرق و حرية الجسد و . 8
لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص و ان كل كش

جوز لا ي كذلكو  للإجراء المقرر فيه.ا  عليها القانون وطبق
   .728نسانعتقال التعسفي والعمل القسري للإالإ

 ر والوجدان والدين. ويشملكحق في حرية الف إنسانل كل. 6
تناق أي عإفي  ةحريله الدين بدين ما، و تفي أن ي حريته كذل

في إظهار دينه أو معتقده  حرّ هو دين أو معتقد يختاره، و 
قامة الشعائر التعليمات قيام بوالتها ممارسالمذهبية و  بالتعبد وا 

لآباء علنا  أو خفية ولجماعة، الع بمفرده أو مالدينة، 
خلاقي التعليم الديني والألضمان الحرية القانونيين  الأوصياءو 

  .727لمعتقداتهم الخاصة وفقا   للأطفال

خوف أو إجبار لا يجوز تعريض أحد لحرية المعتقد: . 8
ا، أو دين بدين متراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يكإأو 

                                                           
 بالحقوق الخاص الدولي العهدو 13 دةماالإنسان، الالإعلان العالمي لحقوق  -125 

 .12، المادة والسياسية المدنية
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حصانة  ون لهكويجب أن ت عتناق أي دين أو معتقد يختارهإفي 
  .724من أية مضايقة أو خوف

ير الأمثلة على حرية التعبأبرز وأهم ومن : يرحرية التعب .7
ي ف هق، وحاء دون مضايقةعتناق آر إفي  إنسانل ك حقهي 

ضروب  مختلفالحصول علی يشمل حريته في حرية التعبير 
عتبار إدونما  خرينالآار وتلقيها ونقلها إلى كالمعلومات والأف

توب أو مطبوع أو في قالب فني كل مكللحدود، سواء على ش
  .729بأية وسيلة أخرى يختارهاأو 

قامة تجمعات و تأسيس الجمعيات حرية . 4 تبر ويعة: سلميا 
ات والتجمع ياتعيل الجمكتشالحق في حرية من مصاديقها 

جبار الأراه كحظر إو  ، 746السلمية في  كشرالإلشخاص وا 
وين الجمعيات مع كالحق في حرية تو  ،747معين إجتماع 

ة المهنية والعماليالنقابات يل كتش كبما في ذل) ،خرينالآ
ود القيمنع فرض و  (هحماية مصالح أجلمن نضمام إليها والإ

                                                           
 . 1، البند 14، المادة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -125 
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 كتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلإوضرورة  حقهذا العلى 
  .742الحقهذا ضمان ل التشريعية

ي فة كحق المشار ل مواطن، كون لكي :نتخاباتحرية الإ. 9
ما بواسطة ممثلين  إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وا 

 إنتخابات نتخب، فيينتخب ويُ أن  أيضا  وله  حرية،ب هميختارون
قتراع العام وعلى قدم المساواة بين بالإا  زيهة تجرى دورين

إرادة  التعبير الحر عن الناخبين وبالتصويت السري، تضمن
  .744الناخبين

ل كل : وعلى أساس هذا الحقالعمل إختيارحرية . 76
توفير معيشته و  748إختيارفي حرية وال شخص الحق في العمل

  .746ل حركعمله بش ولببق

هنية مالنقابات اليل كتشحرية  :. حرية النشاط النقابي77
،  748خرينمصالح الآأو الفرد  عمالية للدفاع عن مصالحوال
لتي ينص ا كغير تل دون أي قيودو بحرية يتم لنشاط النقابي وا

مصلحة الأمن القومي أو لون ضرورية كأو ت عليها القانون

                                                           
 .22و 21، المواد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -132 
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 وحقوقهم، وهذه نخريلآات االنظام العام أو الحفاظ على حري
ون مضمونة من قبل كالحقوق التي يجب أن تمن ضمن 

 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 تتعهد الدول الأطراف: ة. حرية البحث والأنشطة العلمي72
 ةيقتصادالإ بالحقوق الخاص الدولي العهدالموقعة علی 

لعلمي للبحث االلازمة الحرية  إحترامب ،والثقافية ةجتماعيوالإ
  .747وأن تعترف به رسميا   والنشاط الإبداعي

ف تتعهد الدول الأطرا. حرية الآباء في تعليم الأطفال: 74
اء باء، أو الأوصيحرية الآ حتراميد علی إكالتأفي هذا العهد 

مدارس لأولادهم غير المدارس  إختيارعند وجودهم، في 
ربية تمعايير الأقل ومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بكالح

وتعليم ية مين تربأتتفرضها أو تقرها الدولة، و التي والتعليم 
  .744الخاصةلمعتقدات ل وفقا  ا  وخلقيا  الأولاد ديني كأولئ

ختيارو زواج حرية ال .78 بلغا  متى -للرجل والمرأة : الزوج ا 
ن برضی تام للطرفيج وتأسيس أسرة ازو حق ال -سن الزواج 

الدين، ولهما المواطنة أو الجنس أو من حيث دون أي قيد 
لا و  ،نحلالهإوعند إنعقاده لزواج وأثناء حقوق متساوية عند ا

                                                           
 .3، البند 15المادة  -137 

، 13، المادة والثقافية ةجتماعيوالإ يةقتصادالإ بالحقوق الخاص الدولي العهد -135 
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يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى 
  .749راه فيهكاملا  لا إك

لإعلان العالمي لحقوق ل وفقا   :منذ الولادةرية ح. ال76 
رامة كأحرارا  متساوين في اليولدون جميع الناس أن  نسانالإ

ضهم ن يعامل بعهبوا عقلا  وضميرا  وعليهم أوالحقوق، وقد وُ 
، فإن الشخص كبناء على ذلو ، 786بروح الإخاءالآخر  بعضال

  ا .ون أبيه رقيقكبحجة  ا  رقيقعتبر يُ ن أن كلا يم

الحرة والأمن الفردي الحياة إن : ةلحر حياة االحق في ال .78
ق حقو من ضمن  نسانلإعلان العالمي لحقوق الإيعتبرهما ا

نتزاع حرمان ينص علی أن ما ك، 787البشرأبناء جميع  وا 
قواعد إلا لأسباب أو أمر محظور من الأشخاص حرية ال

 . 782قانونية
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 إجبار الناسفإن  ورة أعلاهكال المذكضافة إلى الأشبالإ  
أمثلة  أيضا  يعتبر على العمل الشاق أو العمل القسري 

 . 784، حسب الإعلانلعبوديةل

علی حق ثابت  أيضا  الإعلان ز كير و : لجوء. حرية ال77
الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو لجميع أفراد البشر هو 

 في نفسا  دك، مؤ ضطهادلتجاء إليها هربا  من الإلإيحاول ا
ائم مة في جر كدم للمحاقُ  ينتفع بهذا الحق من لاالوقت أنه 

غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة 
  .788ومبادئها

قوق حفي مجال لمواثيق الدولية ل وفقا   . حرية الجنسية:74
 يجوز لاالتمتع بالجنسية و له الحق في  إنسانل ك، نسانالإ

  .786ا  تعسف تغيير جنسيتهمن حق الجنسية أو  حرمان أحد

علان ويعترف الإفي الحياة الروحية والثقافية: الحرية . 79
رية ة بحكشار في المبحق الأشخاص  نسانالعالمي لحقوق الإ
التقدم العلمي  ة فيكالمشار و   الفنونبالتمتع و  في الحياة الثقافية

                                                           
 .5نفس المصدر، المادة  -143 

 .2و  1البند  14نفس المصدر، المادة  -144 

 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 15المادة  -145 
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مادية وال ريةكية الفكحماية حقوق الملالتمتع بونتائجه، و 
  .788له فنيعلمي أو أدبي أو عمل المترتبة على أي 

 نسانوتنص المواثيق الدولية الأساسية في مجال حقوق الإ
 نسانحقوق الإفعال لالالعالمي و  حترامعلی أن الإ أيضا  

و الجنس أدون تمييز بسبب العرق  والحريات الأساسية للجميع
، 787الأمم المتحدةمنظمة مهام من  هي ،أو اللغة أو الدين

ي قتصادالمجلس الإ كفي ذلوفوضت لمؤسساتها بما 
يق تحق أجلمن  توصياتإصدار الللأمم المتحدة  جتماعيوالإ
قتراح  كذل ( Conventionsتفاقيات )سودة الإمأو إعداد وا 

  .784مم المتحدةلأول على موافقة الجمعية العامة لللحص

لية الوثائق الدو ضمان الحقوق والحريات المعترف بها في 
ستيفاء حو   اتحريلا كنتهالإا  الذين تعرضوا ظلم كقوق أولئا 

يعدان من مهام الدول الأعضاء في هذه المواثيق الدولية حيث 
حو ن والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدينص 
  : التالي

وفير تفل كل دولة طرف في هذا العهد: )أ( بأن تكتتعهد 
ه ت حقوقه أو حرياتكنتهاسبيل فعال للتظلم لأي شخص 

                                                           
 .27لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة ا -146 
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ن ع كنتهابها في هذا العهد، حتى لو صدر الإالمعترف 
ل كل لفك)ب( بأن ت أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

ية أو سلطة قضائمن قبل ها كنتهاإالحقوق التي يدعى متظلم 
إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص 

انيات التظلم كإم ينظام الدولة القانوني، وبأن تنم عليها
 نفيذتفل قيام السلطات المختصة بك)ج( بأن ت القضائي،

  .789ام الصادرة لمصالح المتظلمينكالأح

 ،حريةالمن الإشخاص حرمان  كتدار ضرورة ما أن ك
رامة المتأصلة كلالمحترم تجاه ا ينسانالإ كوالسلو 

الحد أو حقوق وحريات الأفراد  كنتهاإحظر و ، 766لأشخاصل
ي فمن مهام دول الأعضاء لأخری هي اثر مما ينبغي كمنها أ

 . 767أعلاه وركالمذالعهد الدولي 

م تالعديد من الوثائق الدولية  كهناأن وبالإضافة إلى 
ة يفيكالبشرية و ريات التعبير عن الح أجلن إعتمادها م

عهدت وتمعظم البلدان والتي إنضمت إليها تها وحماي هاضمان
 لتنفيذها. محليةعتماد قواعد وقوانين إب

                                                           
 للعهد. 2المادة  -144 

 .10المادة  -150 

 .1، البند 5المادة  -151 
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 الحرية في الغرب  معايير

ية، وخاصة المدارس سلاممختلف النظم غير الإ بين
دعي ون النظام الليبرالي هو الذي يكة ييغربار الكمتأثرة بالأفال
الدفاع عن حرية  آخرير كأو تف یثر من أي مدرسة أخر كأ

صى الأقنخفاض الحد إ أجلالسعي من  جعل شعارهيو  نسانالإ
ر عن التعبي یفإننا لدلذا . نسانلوضع القيود على حرية الإ

 ا  ي معيار ر الليبرالكجعلنا الف نسانالغربية لحرية الإ ييرالمعا
التي  هي براليةيبسبب أن الل كللمقارنة في هذا المجال وذل

ة ومات الغربية التي تدعي الديمقراطيكالدول والح یتسيطر عل
المنظمات والمحافل اء السائدة في عن الأجو  والحرية فضلا  

بعض  یا إلونشير هن ير،كلتفهذا اب أيضا  الدولية والتي تتأثر 
 :هذه المعايير

س مدرسة الليبرالية وأسار في الكالفردية: إن محور الف -7
رية ن الحعحد أقصى كل جدي كالتي تدافع وبش فلسفتها

 نسانلإاومحورية « يةنسانالإ»من في كالفردية لأبناء البشر ي
 نسانانة المحورية لحرية الإكي على أساسها تعتبر منح المتال

 ية.نسانبمثابة أساس القبول بقيمة الإ
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ة أو الأنثروبولوجيا الخاص نساننابعة عن علم الإ والفردية
وحاجاته  اننسأساسها يعتبر الإ یبالمدرسة الليبرالية التي عل
 ل القيم.كالمحور والمعيار الأساس ل

جود وجوهر و  نسانير، إن شخصية الإكى هذا التفعل وبناء
)مثل  ةكية المشتر نسانحتياجات الإهما أعلى من الإ إنسان لك

ي وخصائصه نسانما أن الفرد الإكالنوم والطعام والمأوى( 
ي ، والنتيجة هنسانلان شخصية الإكالفردية هما عاملان يش

 قيقوتحل فرد هو تنفيذ إرادته كأن معيار الشخصية في 
فرض  في ثركأبحرية  نسانلما يتمتع الإك، كغباته، ولذلر 

تتحقق ثر و كلما تزدهر شخصيته أكإرادته ومتابعة رغباته 
 بر.كسعادته بسرعة أ

. المادية: إن التحدي الرئيسي في المجتمعات البشرية 2
حرية ن من الكاليوم هو رغبة البشر في توفير أقصى حد مم

ع بالحرية الروحية يق هتمامة إلا أنه بسبب عدم الإجتماعيالإ
والسبب  ،أيضا  ة جتماعيالحرية الإبعند تمتعه  یورطة حتفي 

الوثيق والمباشر بين المواهب  طالرب یيعود إل كفي ذل
والبعد الروحي من وجوده الذي يشمل  نسانالمتعالية للإ

 ية.نسانالعواطف والرغبات الإ
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ند إلا تستالقطب التي لا  ةهي أن الحرية الأحادي والحقيقة
ي، سوف لا تتجاوز نسانالجانب المادي للوجود الإ یإل

ل كن لأ ن تمييزها عن الحيوانيةكالحيواني وأنه لا يم یالمستو 
من البشر والحيوان وعلى أساس رغباتهما الطبيعية يبحثان 

 قة.مضاين الحرية  والتحرر من أي تقييد و أقصى قدر معن 

 إقتصار وتطويقير هي كالواضح أن نتيجة هذا التف من
الحرية في نطاق الأهواء والميول المادية في مختلف المجالات 

يه ف نسانيقدم الإ ضعو لیإ ؤدييما أن إنعدام القيم الروحية ك
يعة للطبا  خلاف كلحرية وذللذروة كحرية المثلية الجنسية 

بعض الناس المنحرفين البشرية وفي إطار تلبية رغبة 
رويجها القيام بت یمن أبناء البشر، بالإضافة إل والشهوانيين

ذا تخاذ هلال إقرار القوانين وهم فخورون لإوصيانتها من خ
 للحضارة والتقدم.ا  ما يعتبرونه رمز كالإجراء  

 (Utilitarianismالنفعية ) – 4

، نسانار الليبرالية يتعلق الحق والباطل بمصالح الإكالأف في
 كناهون كية بهذا المفهوم لن والنتيجة الحاصلة من الحري

لى ع نسانلأن الإ كستعباد البشري، ذللإستغلال واالإ یسو 
الرغم من أنه سيتخلص من القيود الظاهرة والضغوط من قبل 

 واتالنز غير أنه وبسبب سيادة الأهواء و  خرينالأشخاص الآ
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ل و ع في عبودية الميقيوالطماعة سغير المقيدة والجشعة 
 والرغبات الشخصية. 

من هذا هي أن المدرسة الليبرالية لا تهمه إلا  والنتيجة
د تجاهل البعتوتهمل و  نسانالمنفعة والمصلحة المادية للإ

قلل من تإن الليبرالية ي والروحي له. وبعبارة أخرى، نسانالإ
درجة الحيوان حيث تهتم بالوجوه  یليصل إل نسانشأن الإ
ائن ك نسانوالبهائم فقط، في حين أن الإ نسانة بين الإكالمشتر 

طويره في ه وتيتنمتمن في كثنائي الأبعاد وأن ذروة مصالحه ت
 یإل تفسير الحرية عدم التوقف في لا البعدين مما يتطلبك

 إنعدام العقبات أمام تحصيل الربح المادي فقط.  هاحد يعتبر 

: القواعد والقوانين الموضوعة في مبدأ عدم التزاحم  -8
دارة شؤون   یلمجتمعات الغربية إنما ترمي إلا تنظيم وا 

زالة العوائق والعقبات  المجتمع، وتوفير ظروف التمتع وا 
المزعجة لتحقيق أقصى قدر من الميول والرغبات الشخصية، 

 باتغالشهوات والر  يوعلى هذا الأساس إذا أصبح الناس أسير 
إن فتعرض مصالحهم الروحية والدنيوية للخطر، تالمادية و 

لإزالة مثل هذه التهديدات ولا ا  هذه القواعد لا تخلق حاجز 
نها تقييد هذه الحرية، لأن هذا الأمر سوف لا يتوافق مع كيم
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ا  أساس حما أن الشعب لم يمنكأذواق ورغبات غالبية الناس 
 هذا الحق لمشرعي القوانين الوضعية.

 يالإشارة إلى أن المبدأ والمعيار الغربي الذي يرم وتجدر
ضرورة عدم التزاحم في ممارسة الحريات بين الأشخاص،  یإل

نها في صلب كعلى الرغم من أن له واجهة منطقية ول
ر الذي كيفتبير في هذا الكي عن حالة إنحراف كالموضوع تح

 یإل لا ما تؤديإفي ممارسة الحرية ا  مطلقا  حر  نسانيعتبر الإ
يعني تجاهل المصالح الحقيقية  ، وهذاخرينحقوق الآ كإنتها

 فراد البشر.لأسعادة الو 

ممارسة الحرية المطلقة من قبل  أن كفي ذل والسبب
ن كولط فق خرينللآ وخسائرا  لا تسبب أضرار ن أكيمالشخص 

ه، نحراف لشخصالضلال والفساد والإ یمن شأنها أن تؤدي إل
ورط ل غير مباشر، في تكيسبب هذا ولو بشوبطبيعة الحال، 

 الفساد یالمجتمع في فساده الشخصي وجر المجمتع ونفسه إل
 والخراب. 

في قضية حرية التعبير أن التفسير  ینر  آخرجانب  من
غير الصحيح من جانب الغربيين حول هذا المفهوم يمهد 
الطريق أمام إنحراف وظلال الناس في سياق حرية التعبير 

محاولة للحد من إنتشار  ةأي عتبرما يكار والآراء، كعن الأف
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حرية  يار المنحرفة والسامة والضارة، بمثابة تقييد الحق فكالأف
وبالتالي تتم ممارسة أعظم أنواع الظلم والخيانة والغدر  التعبير

في حق أفراد البشر من خلال ترويج الخرافات والمضامين 
 ن مع التظاهر بالخير والنصح للبشر. كالمشوهة ل

سعي الا  تحاول المدارس الغربية دائم :یالحرية القصو  -6
 ،نسانن طريق حريات الإعإزالة الحواجز الخارجية  أجلمن 
ستبدادة و تاتوريكرفض الدل ظاهر كبشزم ت، يبدو أنها تعكلذل  ا 
للبعد الروحي ا  إهتمامن في الواقع لا تولي كومات لكالح

نم نسانوالباطني للإ  عن طريق تحريض وتشجيع افحسب وا 
 البؤس والإذلال. ی، تقوده إلنسانرغبات الإأهواء و 

أن  ير الغربي حول الحرية هيكالرئيسية في التف لةكالمش
ة، لا ار الليبراليكبما أنهم متأثرون بالأف يينعلماء الغربال

نما نسانيعتبرون الحرية أهم القيم الإ ية لوصول افك رونهايية وا 
شأنها توجيه ذا حرية من كالسعادة، غير أن ه یإل نسانالإ
 ستهترمحيوان  صفةمسار الهوان والذل وتجعله ب یإل نسانالإ

ر كولا يف يةنسانرامة الإكمن الشرف وال یمستو  ینأد یيفتقر إل
إلا تلبية رغباته وميوله وتوفير مصالحه دون  شيءفي 

 . خرينالمصالح والسعادة الحقيقية لنفسه وللآ
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وخاصة في النظام الغربي،  أخرى هي أن نقطة كهنا
، تعُتبر نسانللإ یالحرية القصو بالمدرسة الليبرالية التي تدعي 

بالنسبه له وأن مثل هذا التصور يقود  یالحرية الغاية الأول
توفير مصالحه الشخصية  أجلالمحاولة من  یإل نسانالإ

 كذل أنفي بداية الأمر الأنانية، وعلى الرغم من أنه قد يبدو 
ي الواقع فغير أنه والتنمية الفردية للأشخاص  النمو یإل يؤدي

 الذي يقتضيه نسانمال الحقيقي للإكيحول دون النمو وال
 ية. نسانرامة المتأصلة في الفطرة الإكي والنسانالشرف الإ

هذا الرأي، الحرية تعني التحرر من أي قيود غير أنه  في
تى ح نسانار وجود قيود للإكن إنكومن الناحية العملية، لا يم

من قبل الليبراليين، هذا بالإضافة إلى القيود التي يفرضها 
التزاحم السائد بين ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق الأساسية 

 بين مختلف أفراد المجتمع. 

الساحة السياسة يشير التاريخ إلى أن شعار الحرية  یعل
لتوفير أقصى قدر من المصالح للبشر، أدى على الأقل في 

ستغلال الشعوب والأشخاص الأبرياء الذين حرموا إ یالغرب إل
ع من من أمثلة هذا النو و من حرياتهم،  یمستو  یمن أدن

الفرنسيين  رينكستغلال الجزائريين من قبل المفإالإستغلال هو 
 انوا يهتفون بشعار الحرية خلال الثورة الفرنسية.ك ينالذ
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ي نظام ومصدر الحرية ف أمنش إن :الحرية أمنش -8
من في الرغبات النفسية وميول كيالديمقراطية الليبرالية، 

الة ر اليبرالي تعود الأصكحيث أنه من وجهة نظر الف نسانالإ
ن م نسانفإن الإ كية ولذلنسانالمطالب البشرية والإ یإل

وأن يفعل ما يريد. ا  ون حر كالمنظور الليبرالي يجب أن ي
ميع ج یوميوله عل ساننأولوية حرية الإ هذه الرؤية ونتيجة

 الدين والعقيدة والعدالة.  كالقيم بما في ذل

، أن القيم الدينية العقائدية والأخلاقية لا كعلى ذل وبناء
تعُتبر قيمة إلا في حال تطابقها مع رغبات الناس الفردية أو 

ومة أو كصعيد إنتخاب الح یعدم تزاحمها معها، وحتى عل
يولهم رغبات الناس وم یادة إلتعود السي أيضا  صياغة القوانين 

ويلزم  امختارهالشعب ي هماومة يريدكن أي قانون أو حا  و 
من خلال صياغة  یومة توفير حماية حريته القصو كالح

 القوانين اللازمة. 

عتبر تقديس يُ : (Desacralizingإزالة القداسة  ) -7
 ن هذه  المدرسةكسمات المدرسة الليبرالية، لی حدإالحرية 

ت قيمة مقدسة وفي نفس الوقكرية من جانب تقدم الحرية كالف
 كومن الناحية العملية تعارض جميع أنواع التقدس  بما في ذل

رد حرية الف محورحرمة المعتقدات الدينية والإلهية بمثابة 
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ما تطرح مقابل الحقوق الإلهية، نظرية الحقوق ك، والمجتمع
 -ة ه المدرسحسب مبادئ هذ -الطبيعية لأبناء البشر التي 

 مة الجماعية البشرية.كن التعرف عليها من خلال الحكيم

الي ري الليبر كنظام الفكالحال، ما وضع الغرب  وبطبيعة
اص خ( نسانالإمعرفة يستند إلى أساس أنثروبولوجي )علم 

 قصده مؤسسيهيان كس ما كع یإل زمنمرور البالذي تحول 
-7784مثل جيري بنتام )الفيلسوف القانوني الإنجليزي 

 يندتلك( وديفيد هيوم )الفيلسوف الطبيعي الاسم 7442
ر ك( وجون ستيوارت ميل )الفيلسوف والمفم7778 -7777

 7474-7468المدرسة الليبرالية الحديثة  مؤسسالألماني 
 .(م

ي الليبرال ركسم الفإبالغربيين المؤسسين  هؤلاءه وما طرح  
 یإل تد بسبب متطلبات جديدة أدو قيأصبح يواجه بعض ال

التي تم الإعتراف على ممارسة حرية الأشخاص فرض قيود 
 في الوثائق الدولية. یبها حت

الي ر الليبر كم الضرورة، أصبح الفكناحية أخرى وبح من
بني ية، حيث تم تأسيس وتقتصادفي الساحات الإا  بروز  ثركأ

 نساناملة للإكالحرية البأن الليبرالي الذي يزعم  قتصادالإ
ي وحاولوا من خلال هذا النظام قتصادفي النشاط الإمن كت
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ومة كافحة التدخل وممارسة القوة من جانب الحكمعارضة وم
ما أن الرأسمالية الليبرالية في عالمنا ك، قتصادمجال الإ في

 ر الليبرالي. يكفتاليوم هي وليدة هذا ال

: إنعدام مبادئ عقائدية في ارية )النهج الشعاري(الشع - 4
ية نسانها بالهدف النهائي للإإهتمامار الليبرالية وعدم كالأف
ل هذه العوامل كون، كانة البشر المطلوبة في عالم الكوم

حول  نو ربيرون الغكما يطرحه المف عدم تجاوز تسببت في
لا  نسانالإ يةلأن حر  ،یدون معنالحرية حد شعار فارغ و 

ن أن نعتبرها بلا صلة مع مجموعة من المبادئ الشخصية كيم
رامة كلأن صون وحماية الو ة، جتماعيالنفسية أو الدينية أو الإ

يتطلب إفتراض أمر هام هو تمتعه  نسانالمتأصلة في الإ
وينية كون وخوضه للمهمة التكانة ومنزلة معينة في عالم الكبم

 . 762لبشريةل يئالنهاالإلهية وسعيه وراء الهدف 

ية ونية ومهمته الإلهكال نسانانة الإكأن م كفي ذل والسبب
، نسانرامة المتأصلة في الإكتمثلان مصدر ال ونكفي عالم ال
ر الغربي لا يعطي أهمية وعناية لهذا الأمر، كغير أن الف

وبالتالي إن الشعار الغربي فيما يخص صون الحرية الحقيقية 

                                                           
 .مطهري یمرتض معنوي، یها یآزاد كتاب: أنظر -152 
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أن  دكومن المؤ  ارغية شعار فنسانرامة الإكوالزعم بحماية ال
 غربي.ر الكن توفيرها  من خلال الفكالحرية الحقيقية لا يم

أن أساس حرية  یر الليبرالي ير كالعقلانية: الف - 9
مة هي في الواقع كمة والعقل، وأن الحكالح ، هونسانالإ

 ، فإن نفي الحريةكذل یالضامن الأساسي للحرية، بناء عل
 النظر فيها.و  وعقله نسانمة الإكيساوي نفي ح

ا  وثيقا  رتبط ارتباطين الحرية عدفاع المدرسة الليبرالية  إن
ما أن العقلانية التي جاء بها كبالإيمان بالعقل والعقلانية، 

 یبطرق مختلفة علا  بير كا  ت تأثير كعصر التنوير تر 
 . 764الليبرالية

معنى ون إلا بكار، إن نفي الحرية لا تكعلى هذه الأف وبناء
ة ينسانرامة الإكية وبما أن الشرف والنسانمة الإكالح نفي
ة فإن ار الليبراليكعلى أساس الأفلذا مته، كح یعل انتوقفي

في حاله حرمانه من الحرية، لا يجدر به أن يعيش  نسانالإ
  .أصلا  

بما أن الميول والرغبات المادية للإنسان  :تعددية القيم -76
ن كفي وجهة النظر الغربية، فلا يم يتمثل المعيار الأساس

                                                           
  هصفح ،یاسيس یها مكتب و یدموكراس نسبت غلامرضا، ا،يرنيبص: أنظر -153 

74. 
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مال، لأن الشهوات كإعتبار طريق يقوده إلى السعادة وال
ذا  دفنا توفير ان هكوالرغبات الفردية مختلفة بين أبناء البشر وا 

ل شخص كفمن الضروري إذا  أن نعتبر ل نسانرغبات الإ
ون ك يلا فسوفمعيارا  وسعادة يخصانه دون غيره، وبالتالي 

مام المجتمع إلى نفس المبادئ والقيم الأخلاقية نضلإ یمعن
 همكون هي المعيار لسلو كمقبولة من قبل الجميع وت
 الصلاح والسعادة. یوتصرفاتهم وتقود المجتمع إل

خير وسعادة الفرد هو ما » :أنر كالمفيقول بنثام  ماكو 
ة لأفراد كسعادة مشتر  كه نفسه ولا يوجد هناب غبتر 

 هيوم أن العقل البشري هو عبد یما ير ك، أو 768«البشر
صلحتهم م یانة للعقل في هداية البشر إلكللشهوته وأنه لا م

 . 766وسعادتهم

 

 

                                                           
 .یو قانونگزار اتيبر اصول اخلاق یتاب مقدمه اك :أنظر -154 

 .یداوود ديترجمه مج ،در باب اصول اخلاق یتاب جستارك :أنظر -155 
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   ياامم  المنسظور الالحرية 

ية الشخصية حق الحر  ية،سلاممن وجهة نظر الشريعة الإ
ق الحأن السعي لصون وحماية هذا و  طبيعي لجميع البشر

رعي علی واجب ش تضييعهه و كنتهاالتصدي لإو البشري الهام 
 .الجميع

م رائد وأه بركي أسلامالدين الإ نعتبرفي الواقع، يجب أن 
تم دين بقدر ما يهأي يهتم بالحرية لا لأنه  ،نسانالإلحرية 

 هذا الحق الطبيعي والثابت للبشر.   سلامويشجع الإ

ختلديه إرادة و  نسانأن الإوفي نظر الرؤية الإسلامية   يارا 
هذه  نسانالإأعطى  جل وعلا هو الذي اللهن كحرية، ولو 

 وم عليهكمح نسانأن الإ رينكبعض المفما قال كالحرية و 
  .768الحريةب

 اننسللإ ختيارالحرية والإات أعلی درجيقرر  سلامالإإن 
  ا .ويعيش حر ا  ون حر كأن يعلی بير كل كبش دكويؤ 

ا  ومكمح نسانان الإكإذا  سلامالنظرة العالمية للإفي و 
متع وم بالتكمحبمعنی أنه إلا هذا ون كيلن بالجبر الإلهي 

 مشيئةاللهي أو الإتقدير وبالتالي أن الوالحرية،  ختياربالإ
                                                           

 .165، ص إسلامدكتر بهشتی، شناخت  -156 



120 
 

عليه أن يختار ويقرر في  نسانهي أن الإ نسانلهية للإالإ
 نسانة الإحرييقتضي التقدير الإلهي  ، إذا  حياته بحرية ووعي

رادته و  ختيار وا   . 767عليه بالجبرا  ومكون محكه وليس أن يا 

لتي ا هيةليحمل الأمانة الا نسانالإريم أن كيعلن القرآن ال
  :أبت حملهاتم عرضها علی السموات والأرض ف

يْنَ إِن ا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ عَلَى الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَ »
انَ ظَلُوم ا كهُ إِن   نسانالْإ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 

  764«جَهُولا  

ي فالحرية روح ية و نسانرامة الإكروح ال سلامالإ وقد غرس
  :من عزته نسانما منح الله عزّ وجل الإكأبناء البشر 

ن  الْمُنَافِقِينَ لَا كوَلِل هِ الْعِز ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَ »... 
 . 769«يَعْلَمُونَ 

ائز الأساسية للنظام كالر تعتبر إحدی الحرية قضية إن 
 ةائيالجنفي جميع القواعد والقوانين ي مشهودة هو ي سلامالإ
 ية.سلامشريعة الإالمدنية في وال

                                                           
 .164نفس المصدر، ص  -157 

 .72 ، الآيةحزابالأ ةسورالقرآن الكريم،  -155 
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ل شيء كفي ية أنه سلامام الإكحالأفي ومن الملاحظ 
في  املةكالحرية ال أيضا  تعالی للبشر منحهم الله أباحه 

 ممارسته. 

 مِنَ قُلْ مَنْ حَر مَ زِينَةَ الل هِ ال تِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط يِّبَاتِ »
نْيَا خَالِصَة  يَوْمَ ا زْقِ قُلْ هِيَ لِل ذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الد  لْقِيَامَةِ الرِّ

لُ  كذَلِ ك   .786«الْآيَاتِ لِقَوْم  يَعْلَمُونَ  نُفَصِّ

رية أن للحا  حقنجد  يسلاموالقانون الإالفقه نراجع عندما 
في  یتعال جعل اللهما كية. و سلامالإالشريعة دور محوري في 

 جميع ما يختصبطالبه ي، ختيارالإ موهبة نسانطبيعة الإ
، هختيار ا  إلی حريته و ا  إستنادة جتماعيبشؤونه الشخصية والإ

 .يضا  أة جتماعياق العملية الإما أن هذه الحرية تجري في نطك
عي الو  هماعنصرين رئيسيين علی  نسانعمل الإويستند 
ذا ، والحرية واحد من هذين  أيينقصه ان الشخص كوا 

ه ر اعتبالا  يجوز بحسب الشريعة الإسلامية العنصرين، 
 علی غرار الأشخاص  المحجورين لأن ك، وذلا  لفكما  شخص

ين لفكفي عداد الم يدخلون هم لاحيث أن الأطفال والمجانين
 .حريةاللوعي و ل الأدنى الضروري الحدتمتعهم ببسبب عدم 
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ه لی الله عليه وآل)صرم كالأالنبي  خطبة، كبعد فتح م
مْ كإِن  الل هَ أَذْهَبَ عَنْ » :قال فيهاالتي  خطبتهالناس في ( وسلم

 ،أَوْ فَاجِر  شَقِي   ،مُؤْمِن  تقَِي   ،وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ  ،عُبِّي ةَ الْجَاهِلِي ةِ 
د كأما ك. 787 «... وَآدَمُ مِنْ تُرَاب   ،س لامُ أَنْتمُْ بَنُو آدَمَ عَلَيْهِ ال

والمساواة  نسانرامة الإكحجة الوداع على خطبة )ص( في 
  .782المبرررفض التمييز غير أفراد البشر و بين 

ية قد قررت جميع سلامالنقطة  المهمة هي أن الشريعة الإ
فاظ الح أجلة لأبناء البشر من جتماعيلفردية والإالحريات ا

قد لية، سلامومن وجهة النظر الإ .على صحة الفرد والمجتمع
اصة رامة ومنزلة خكويتمتع ب ة الإلهيةمن النفخ نسانخُلق الإ

والشخص   الطبيعة جبريقع تحت ا  ائنكن إعتباره كلا يم كولذل
لا  و رادةإ كمللا ي بهاا  مقهور و للطبيعة ا  خاضعون كالذي ي
 .أعضاء جسمهيته علی جسده  و إنسانتقتصر و  ا  إختيار 

الإرادة ر و كالف ناكإذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه 
حينئذ فالخصائص الجبرية للمادة والطبيعة البشرية ينبعان من 

الجواب واضح  ؟وحريته نسانالإ إختيار عنیون مكسيذا ما
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فوق ذي قوة تا  ائنك نسانالإبالتالي ليس لنا إلا أن نعتبر و 
 . لها غير مقهورفهو الطبيعة 

تين و ق كيتمل نسانفإن الإي سلامبحسب مفهوم الدين الإ
عالم  خری منالأطبيعة و هما من عالم الامختلفتين تنبثق أحد
ا  ر يجعله قادوراء الطبيعة مامن قوة  كتملّ ماوراء الطبيعة، و 

 غييراتإجراء تعن  فضلا   ونفسه السيطرة علی طبيعتهعلی 
م كزيز السيطرة علی الطبيعة والتحعالمادية وتفي الطبيعة 

ر كالفزاوية من  نسانفلا يجب النظر إلی الإ كلفيها. لذ
عتباره   سائر الأشياء في الطبيعة بل هومثل  اائنكالمادي وا 

 . 784هياتوتقرير مصير ح ختيارقوة الإرادة والإ كمخلوق يمل

، رختياون هو الحرية في الإكعالم الهدف الحرية في إن 
ا  مختار  ا  ائنكفي حياته  نسانون الإكمن الضروري أن ي كولذل
ي دون أن  يتعرض لأ، عملفي مستوی الإرادة وال ستقلا  وم

رادته،  سلطتهمن خارج  يأتي فرض أو إجبار  ما قالك وا 
ليه ع)في وصيته للإمام الحسن الإمام علي )عليه السلام( 

 :(السلام
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 . 788«الُله حُر ا   كقد جَعَلَ و  كرِ ين عَبدَ غَ كلا تَ و »

ذات الحياة ملوالتمتع ب مبدأ الإباحة العامّة للثروات الطبيعية
عة الشرينة في المتيسس الأمن ا  ل واحدكلجميع الناس يش

 . 786يةسلامالإ

في  ةتالفقهية الثابالتي تعُد من القواعد اعدة التسليط ق
 وأنه يجبتصرح بأن الناس مسلطون على أموالهم  سلامالإ

ل غير كولا يجوز تقييد هذا الحق بش في البيع تراضي الطرفين
 . 788مبرر

من القواعد الفقهية  أيضا   «ولا ضرار لا ضرر»قاعدة و 
الأشخاص من لمنع ا  وتعُتبر ضمان 787سلامالشهيرة في الإ
 هماتكممتلبمن الحرية في التمتع  همحرمانهم و ممارسة حقوق

 رينخللآا  وأضرار  خسائرعندما تسبب ممارسة هذه الحقوق 
 .لمجتمعلأو 

يه لالإمام علي )ع كبما في ذلي سلامئمة الدين الإد أكقد أو 
الحرية لجميع ر يوتوف 784خرينعلی نفي عبودية الآ (السلام

                                                           
 ،یمدن جامعه معرفت، یهاد: أيضا   أنظر ،31: رقم الرسالة البلاغة، نهج -164 

 .104 ص
 .55نفس المصدر، ص  -165 

 .154 ص 1 ج الانوار، بحار ،یمجلس علّامه -166 

 .133ص  ،یبخش مدن ،قواعد فقه ،محقق داماد یمصطف -167 

 .31نهج البلاغة، الرسالة رقم:  -165 



 

 الاسلام والحرية 125

ر ر ادل علی أهمية  الحرية في المنظلها تك  789البش
 ي. سلامالإ

التي قررت منع فرض ريم كالعديد من آيات القرآن الإن 
 )ص(،رم كالأحتى من قبل النبي ، نسانالعقيدة علی الإ

، تمثل نقاط بارزة في مجال الدين إختيارحرية دت علی كأو 
 . 776يةسلامفي الشريعة  الإ نسانحقوق الإ

في مجال الحرية هذه النسقاط أبرز بعض نساتعرض الآ  
 :يةاامالشريعة الفي 

 زدون تمييو  افةكللناس الحرية ون كأن ت سلامالإقرر . 7
يها أوجه بما ف لبشرالقائمة بين أبناء االنزاعات والخلافات وأن 
ات ريحبال همتمتعؤثر على تبين الجنسين، لا  ختلافالإ

ي ف مرأةالمساواة في الحقوق بين الرجل والما أن ك، المدنية
حترامالتمتع بالحريات المدنية يجب الحفاظ عليها و   ا.ها 

تدير وتباشر العقود ن للمرأة أن كعلى هذا الأساس، يم
تبيع وأن ري و توأن تشية سلامالشريعة الإعلی  ةقائمالتجارية ال
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، اسهيل بنفكيلة )محامية( للأشخاص أو تختار الو كصبح و ت
 .كفي ذل لرجل على المرأةل تفضيل وتفوقفلا 

ختيارالحق في الزواج و   ،والمرأة الرجلفيه  يتساویالزوج،  ا 
لزواج احيث نهی الرسول الأعظم )صلی الله عليه وآله وسلم( 

تعاليم بحسب و . 777القسري ودون رضا الزوجين وموافقتهما
حقوق جميع الفي   سواسيةس النال ك ي،سلامالدين الإ

لأحد  فضل أنه لا، و حريةتمتع بالال ك، بما في ذليةنسانالإ
  .منهم على أحد إلا بالتقوى

مْ شُعُوب ا كجَعَلْنَار  وَأُنْثَى وَ كمْ مِنْ ذَ كيَا أَي هَا الن اسُ إِن ا خَلَقْنَا»
مْ إِن  الل هَ عَلِيم  كمْ عِنْدَ الل هِ أَتْقَاكرَمَ كوَقَبَائِلَ لِتعََارَفُوا إِن  أَ 

 . 772«خَبِير  

وجوده و  للها كمل نساننفسه، بل الإ ك يمللا نسانن الإإ. 2
تاج الله وهو فقير ومح كملشؤونه ل وجوده و كالفقر بعينه 

الخالق و  كعن المال نسانفلا معنی لإستقلال وجود الإ، هبعين
لعالم الوجود وهو  العلة الإيجاديةهو  حيث أن الله جل وعلا

 . 774هكومال نسانخالق الإ
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أن دعي تلإشارة إلى أنه لا توجد مدرسة . وتجدر ا4
نما جميع المدارس لنفسه هو الذي يعطي  نسانالإ الحرية وا 

لق الذي خوبما أن الله هو ، نسانأعطيت للإن الحرية تقول: إ
، لماذا لا نقول أن الحرية هي هبة إلهية أعطيت نسانلإا

  778من الله؟ نسانللإ

ون الحرية بطريقة معقولة كأن تيجب  سلامالإفي نظر  .8
 كتر  ائنكل كتجاه مسوؤل  بالدرجة الأولى نسانوالإوملتزمة 

 .776في إيجادها  أثر 

 وافرة اتكالذي خلقه وأعطاه بر مسؤول تجاه ربه  نسانالإو 
 كأولئعن  ، فضلا  اهياه ورببذين أنجلالأبيه وأمه ومسؤول تجاه 

 شيءل كبل ق نسانوبالتالي أن الإ .الذين لديهم دور في تربيته
يجعله ا  كونه مملو كأمام ربه بل ا  حر  وليسهو مسؤول أمام الله 

 ه وربه وخالقه. كتجاه مال ومسؤولا  ا  لفكم

سؤولية الم نسانالأساس في الإية، سلامللشريعة الإ وفقا   .6
في . و 778لا معنی لهامسؤولية بلا ن الحرية ا  وليست الحرية و 
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لف كوهو ممسؤول تجاه حريته  أيضا   نسانالإمنطق القرآن، 
 :هالدفاع عن حريتبا  شرع

 . 777«نْتمُْ تعَْمَلُونَ كوَلَتُسْأَلُن  عَم ا »... 

م كتجاه القواعد والقوانين الإلهية والحاا  ليس حر  نسانوالإ
م كطاعة الحاعليه القانون و بلتزم يجب أن ي، بل يسلامالإ

طاعة الالقانون و عدم الخروج عن نطاق و  العادل م كاحا 
 ما يقول القرآن:ك، يلهالإ

نْ انَ لِمُؤْمِن  ولََا مُؤْمِنَة  إِذَا قَضَى الل هُ وَرَسُولُهُ أَمْر ا أَ كوَمَا »
دْ ضَل  ونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الل هَ وَرَسُولَهُ فَقَ كيَ 

 . 774«ضَلَالا  مُبِين ا

ون كن يألی ع نسانالإ تشجع. جميع الأديان السماوية، 8
عضم حقوق ب إحتراميطلب من أبناء البشرية ما كا  حر ا  شخص

ي الذي سلامالقانون الإ في على وجه الخصوصالبعض. و 
في  مستحيلا  ا  أمر الروحي  همالكإلی  نسانيعتبر وصول الإ

ختيارغياب إرادة حرة و حال  ما يذهب إلی أن الإيمان كحر،  ا 
 ختيارا  في عمله و  نسانيتطلب حرية الإبالمعاد وحياة الآخرة 
 نسانعلی حرية الإ شددوي دكو ي سلاممصيره. بالتالي أن الإ
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ثر من أی مدرسة قانونية وسياسية كأمن الناحية القانونية، 
 . 779أخری

 نانيينالفلاسفة اليو هذا المنطق من الفلاسفة المسلمين وأخذ 
 قوقالحفي الدفاع عن العدالة و  حاسمسلاح كستخدامه لإ
 .746نسانالإ حرية كة، بما في ذلجتماعيالإ

لحق الحياة لعرقلة المعارضة وامحاولة ن حقيقة أفي ال
ضد  يسلامالدين الإ في نظروحريته يعتبر  نسانرامة الإكو 

 النافذة.ته مشيئالبالغة و ته مكحجل وعلا و إرادة الله 

ية، الحرية ليست مطلقة سلام. من وجهة نظر الشريعة الإ7
لبشر ل اللهرره إطار ق بل إنها تقيد في ،من الأحوالبأي حال 

 تحد بحد أوون مطلقة ولا كوأن إرادة الله وحدها هي التي ت
 . 747تقيد بقيد

ي هو ف كذلنتيجة ن لأ، نسانستغل حرية الإيجب ألا تُ 
ق أن ممارسة ح كضييع هذا الحق الهام البشري، لذلالواقع ت

الأفراد ق ح ي تعطيلتسبب فون بطريقة تكالحرية لا يجب أن ي
أو  المعقولة، حريةالية و نسانرامة الإكالحياة والفي  خرينالآ
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لح بمصا تعارض الحياة المعقولة لأبناء البشر أو تضر  
 المجتمع.

. ومن المهم أن نلاحظ أن ممارسة الحرية من قبل 4
 الحريةأن  . وطالماللعدالة وفقا   ونكجب أن يي نسانالإ

ل شيء كبالحق والعدالة، مطالبة اللاتترافقان مع  والديمقراطية
 ون ألعوبة.كسي

 ةلغير الله مرفوض نسانودية الإ، عبسلامللإ وفقا   .9
 . 742ةوممنوع

وسطع نوره على وجه  سلامأشرقت شمس الإ ماوحين
 ما أمر اللهكوالرق، ة ضد العبودية كالمعر  معه تالأرض، بدأ

غ أهل إبلا وآله وسلم(ه الأعظم )صلی الله عليه نبيتعالی 
 :بما جاء في الآية الشريفة تابكال

مْ أَلا  كنَنَا وَبَيْنَ لِمَة  سَوَاء  بَيْ كتاَبِ تعََالَوْا إِلَى كقُلْ يَا أَهْلَ الْ »
ا أَرْبَاب ا بِهِ شَيْئ ا ولََا يَت خِذَ بَ  كنَعْبُدَ إِلا  الل هَ ولََا نُشْرِ  عْضُنَا بَعْض 

 .  744«فَإِنْ تَوَل وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَن ا مُسْلِمُونَ  مِنْ دُونِ الل هِ 
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عن ی لغير الله تعالرفع طوق العبودية علی  دكؤ ي سلامالإو 
 : نسانالإ

 ...«عَلَيْهِمْ  انَتْ كوَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ال تِي »

748. 

فض ر إلى ناس ال ونشجعي الأنبياء الإلهيينو الرسل ان كو 
انوا يقودون كو  يةنساناد والحرمان من الحرية الإضطهالإ

الظلم والإضطهاد تحت والذين يعيشون المظلومين الناس 
 :وطنلهجرة وتغيير الا إلی الجورو 

نْتمُْ كالُوا فِيمَ ةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَ كإِن  ال ذِينَ تَوَف اهُمُ الْمَلَائِ »
نْ أَرْضُ الل هِ كفِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَ ن ا مُسْتَضْعَفِينَ كقَالُوا 

اءَتْ مَأْوَاهُمْ جَهَن مُ وَسَ  كوَاسِعَة  فَتهَُاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِ 
  746«.مَصِير ا
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  والغرب حول ماألة الحرية اامالفروق الجوهرية بي  ال

لا كضرورة الحرية في  یيز علكثمة تر أنه  مما لا شك فيه
 تلفانخيوالغرب، إلا أنهما  سلامن في الإيالقانونيالنظامين 

فهوم م في مجالات مختلفة بما فيهاا  وجوهريا  عميقا  إختلاف
جوهرية  وقفر  ی، حيث نر انتهاكوم الحرية وضرورتها ونطاقها
والمنظور الغربي  ةيسلامالإرؤية وخلافات عميقة بين ال

بعض  ی)النظام الديمقراطي الليبرالي الغربي(، نتطرق هنا إل
 القضايا الهامة في هذا المجال:

حد أهم أوأبعاده الوجودية:  نسانالموقف من الإ -7
باينة تمن في مواقفهما المكوالغرب، ي سلامات بين الإختلافالإ

دية و أبعاده الوج یبالإضافة إل« نسانالإ»من مخلوق يسمى 
 ومصيره في الحياة.

كاء يتمتع بالذ قيمائن ك نسان، إن الإسلاملإرؤية الا  وفق
، 748والوعي والإرادة والإختيار وهو أشرف المخلوقات الإلهية

                                                           
 .14 القرآن الكريم، سورة المؤمنون، الآية -156 



 

 الاسلام والحرية 133

ومسجود الملائكة بأمر من   ،747وخليفة الله على الأرض
 . 749شرفالكرامة و ملك الي،  744الله

أبعاد ذات ا  بوصفه مخلوق نسانالإإلی  سلامالإنظر ي
وجودية مختلفة، بما في ذلك تمتعه بالبعد المادي  درجاتو 

ن إهمال كون الإ)الظاهري( والبعد الروحي )الباطن  سانني(. وا 
تجاهل الأولويات في أبعاده الوجودية، و ، متعدّد الأبعادا  موجود

 الذي وقهذا المخل ینحراف في التعرف علالإ یيؤديان إل
 في الأرض. له خليفة  ختاره اللهأ

عدم في  منكي الليبرالية الغربية اليوم واجهيالذي  التحدي
 یلعيز المتطرف ك، والتر نسانهتمام بالبعد الروحي للإالإ

هوادة نحو توفير لابالجانب المادي من وجوده والعمل الجاد و 
رغباته المادية والدنيوية بما في ذلك الحرية غير المحدودة 

ذا التوجه الخاطئ يُعد مصدر وه ،نسانوغير المعقولة للإ
 مجال الأخلاقي والعقائديالجميع أنواع الفساد والإنحطاط في 

 لأفراد البشر في المجتمعات الغربية.
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ات الهامة ختلاف: من الإنسان. كرامة ومكانة الإ2
 مسلاالإمدرسة ظم القانونية في النُ  ناكر اوالأساسية بين 

 .نسانالإرفعة انة و كوالغرب، هو تحديد م

، فإن الله بإعتباره خالق كل يةسلامالإالشريعة في  أما
قة، ون والخلك، يمثل محور النسانالمخلوقات، بما في ذلك الإ

زلة كتسب منإأشرف المخلوقات، قد  صفتهب نسانما أن الإك
ولكن الفكر الليبرالي الغربي  . 796في الارض يةلهخلافة الإال

أو « )يةنسانالإ»مبدأ طرح و حورية الإنسانية الم یيقوم عل
 (.نسانأصالة الإ

مكن يف يكأنه بقوله ية نسانالمدرسة الإ سلامالإ وينتقد
ون دون خالقه كالذي هو مخلوق أن يصبح محور ال نسانللإ

تيجة ون لمثل هذا التفكير نكوأن نعتبر له الأصالة؟! وهل ست
إلا العلمانية و الطبيعية والحرية المطلقة وغير  نسانللإ

ة؟ ينسانرتبة الإالمنحطاطه عن إ یتي تؤدي إلالمشروطة ال
 من الناس قد تم قمعهم في المجتمعثير كالويقول التاريخ أن 

 . 797«يةنسانالنزعة الإ»سم إب
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حسب رؤية الشريعة ة الإنسان: من خلقهدف ال. 4
لی الأرض وبدأ حياته في هذه إإن الإنسان جاء  ،الإسلامية

النهائي  هدفوالفطري وأن الماله الإنساني كالدنيا لتسير نحو 
ن، مال الإنسانييكوال السمومن في وصوله إلی كمن حياته ي

 . 792والتقرب إلی الله تعالی الكونمصدر بهتمامه إعن  فضلا  

ا من خلق جميع المخلوقات بمهدف الريم كويعتبر القرآن ال
 عبودية الله الواحد الصمد:  نسانفيها الإ

نْسَ إِلا  لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِن  »  .794«وَالْإِ

لله تعالى تمثل مقدمة للوصول  نسانالإ ةداأن عب كش ولا
ميع ما أن جكالكمال البشري الروحي، و إلى مقام القرب الإلهي 

 یلإ نسانفي السعي وراء وصول الإنحصر جهود الأنبياء ت
 مال. كوال السمو

 نسانوالليبرالية الغربية، سعادة الإ سلامكل من الإ ويقدم
لخلقته مع فارق أساسي بينهما هو أن الشريعة غاية ونهاية ك
عادة لتحقيق السفقط ا  لازما  ية تعتبر الحرية شرطسلامالإ
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اد بأن ية للإعتقسلامونجاحه، ولا مكان في الثقافة الإ نسانللإ
 بالحرية.  هسيتم تحقيقها بمجرد تمتع نسانسعادة الإ

لحرية ال عتجوجهة نظر الليبرالية، فإن ذلك، على عكس و  
ر هذه ، كما تعتبنسانتمثل القيمة الأكثر أهمية بالنسبة للإ

، اننسشرط كاف لسعادة الإ يرية أن الحرية هكالمدرسة الف
لذلك، عندما يكتسب البشر حرية واسعة النطاق سوف ا  وتبع

خلاق لأا ثلم یعن القيم والآليات الأخر ا  يجد نفسه مستغني
بشر ر يمكن أن نعتبره أعظم خيانة للفكالوهذا  ،والقيم العقائدية

 عن القيم الروحية.الإنسان  بعديُ حيث 

 الذي سلامالإإن : أصالة الرغبات أو العقل البشري - 8
 نسانلإا له، يهتم بمصالحا  هدف نسانجعل الكمال الروحي للإ

الة للعقل طي الأصعما أنه يكثر مما يهتم برغابته كأالحقيقية 
 ية. نسانللميول الإ والعدالة وليس

ة والليبرالية هو أن الأخير  سلامبين وجهة نظر الإ والفارق
ي ف جميع الناس یفي أمر معين لدرادة تعتبر الرضا والإ

صالحه لما  منافي كان ذلكولو  نسانحقوق الإل ا  معيار  مجتمعال
 . واقعيةال

 ستهتارلإا صبحنتائج الفكر الليبرالي هي أنه عندما ي منو 
لبية من أفراد المجتمع، الأغالجنسي والأخلاقي محل رغبة 
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ا  نصياع له، مثل إنتشار المثلية والإعتراف بها قانونيينبغي الإ
د ر نفسه الذي ساكفعديد من الدول الغربية، وهذا  الفي ال

 یإل ی، أدنسانلإلحقوق ا لعالميالإعلان ا یلسوء الحظ حت
سيادة المناخ اللا أخلاقي في الدول التي لا تحترم المعايير 

 العقائدية.الأصول الأخلاقية و 

ها المعايير التي قررت :معيار القيمة والكرامة البشرية -6
وأهميته هي؛  نسانلقيمة الإسامية ية السلامالمدرسة الإ

 . 798والتقوى ، والبرّ 796، والعمل الصالح798التوحيد

لعظمة رامة والشرف واكلل ا  معيار  یالقرآن الكريم التقو  ويقدم
ل  لفروق الظاهرية مثامع رفضه دور المعايير و  نسانفي الإ

، بل وقفر واللغة والنَسَب في تحديد التنصالعلون البشرة و 
ين برامة والرفعة هي الأساس كوالللإنسانية الفضيلة جعل 

  :أبناء البشر، بقوله

مْ شُعُوب ا لن اسُ إِن ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر  وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُ يَا أَي هَا ا»
 . 797« ... نْدَ الل هِ أَتْقَاكُمْ وَقَبَائِلَ لِتعََارَفُوا إِن  أَكْرَمَكُمْ عِ 
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متيازات غير عادية وعرضية، مثل إالإشارة إلى أن  وتجدر
ا أنه دون قيود و شروط، على الرغم منمن الحرية المطلقة 

 یلإتجعل الإنسان ينحرف عن مسيره عة، لكنها اجذابة وخد
هذا  علىو  لكرامته وشرفه.ا  تعُتبر مخالفما ك، السموو  تطورال

 یإل مودهتقبل البشر أفراد فإن مثل هذه الإمتيازات لا تنفع 
 . موسقوطه مضعفهتؤدي إلی غير صحيحة و ميول 

في الفكر العلماني الغربي، الذي يدعي وينادي بتمتع  أما
رامة كفيه تجاهل  یبأقصى حد من الحرية، نر  نسانالإ
 فيما يخص حرية ، على سبيل المثالعزة نفسهو  نسانالإ
مقيدة ر الحرية المطلقة وغيفي حال إفتراض والتعبير و  تابةكال
 خدمتأن يس نسانح للإايتسأنه  كذل یون معنكيس نسانللإ

معتقدات القلمه أو خطابه ضد تغل ويس هذا الحق وهذه الذريعة
ل، أو ككخرين أو المجتمع الآ لدیمقبوله الدينية المقدسات الو 

ن من و بها الأخر  كتمسيقوم بالتطاول على المعتقدات التي ي
التي  كلتختلف عن ت یالذين يعتنقون أيديولوجيات وأفكار أخر 

الذي تواجهه الأنظمة  هو التحدي وهذايعتقدها المجتمع، 
 لحرية المطلقة وغير المحدودة.باالمنادية 

: ي حياتهف یلله تعال نسانعبودية الإبه عالذي تلدور ال -8
الثقافة الليبرالية في الغرب والأنظمة  نيحد أسس الخلاف بأ
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القائمة على الديانات السماوية هو أنه في هذه الديانات، بما 
 عزّ من في عبوديته للهكت نسان، أعلى قيمة للإسلامفيها الإ

تباع أمره ومشي  یذهب إلت ةته، ولكن الثقافة العلمانيئوجل وا 
الحد لی إية هي التمتع بالحرية المطلقة نسانأن أعلى القيم الإ

 . 794الأقصى

 اهما يصرح بكالأساسية في جميع الأديان الإلهية  القاعدة
 : ي عبودية مخلصة لله الواحد الاحدريم هكالقرآن ال

بُوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُم ة  رَسُولا  أَنِ اعْبُدُوا الل هَ وَاجْتنَِ  »
 .  799 ...«الط اغُوتَ 

فار كوالتصدي لل حافكفي ال يالنهائي والأساس الغرض
ين والظالمين والمفسدين من قبل المؤمنين هو إزالة كوالمشر 

ير وتحر  ،يةنسانالحواجز التي تحول دون ممارسة الحرية الإ
تحت سيطرة الذين هم اد المظلومين والمضطهدين بعال

، 266الاستبداد والقمع والفساد والتآمر في مختلف المجتمعات
وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإيمان بالفكر الديني التوحيدي 

 لخالق الواحد الموحد.اعن طاعة  فضلا  
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ي ساننالفكر الإ یومن الواضح أن أولئك الذين ينتمون إل 
 كلتحمل قضية عبودية الله ولذا  ية، لا يمكنهم أبدنسانوالإ

افحة الأفكار التوحيدية كل عملي بمواجهة ومكيقومون بش
 .وحماية مكانته وحقوقه« الإنسان»باسم  كوذل الدينية

وه من وج :ية الحقيقيةنسانحتياجات الإتشخيص الإ -7
يبرالي لي والتفكير السلامالإفتراق والتمييز بين النظام الإ

 یر الليبرالي يقتصر إهتمامه علكالغربي هو أن الف
ما يحاول تحقيق ك نسانالاحتياجات المادية والدنيوية للإ

من  يةاهمن الرف یثر مستو كحتياجات البشر المادية وتوفير أإ
 خلال تمتع الفرد بالحرية القصوى.

يجب  يسلامولكن من وجهة نظر النظام القانوني الإ 
ياجات حتإتوفير جميع جوانب  عتبار  ضرورةالأخذ بعين الإ

المادية والروحية التي تتوافق مع مصالحه الحقيقية،  نسانالإ
المادية اهية والرفدنيوية حتياجات التوفير الإ سلامما يعتبر الإك
قه من خل نهائيكمدخل ووسيلة لتحقيق الهدف ال نسانللإ

 .وجلّ  امل والتقرب إلى الله عزّ كوالذي يتمثل في الت

 في وجهات النظرختلاف الأكثر أهمية لهذا الإ والنتيجة
 ساننحرية الإة ليسلامالإالرؤية  والغرب هو أن سلامبين الإ

ي والنعم الدنيوية التي تنحصر في التمتع بالمظاهر المادية ه
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دفع البشري ولا ي السموامل و كالت یحد لا يحول دون وصوله إل
ما يحظر القرآن الكريم أي ك. حيوانيةلإلى هاوية انسانية الإ
ال الإفراط في التمتع بالنعم والرفاه المادي حيث كل من أشكش

  :يقول

 . 267«نَ كُلُوا وَاشْرَبُوا ولََا تُسْرِفُوا إِن هُ لَا يُحِب  الْمُسْرِفِي...  »

ل التمتع بأقصى قدر من النعم كعكس ذلك، يش على
هذا  وعلیلحديثة، ذائد المادية، أساس الحضارة الالدنيوية وال
دية من أي قيود عقائا  متحرر ا  حر ا  ائنك نسانون الإكيالأساس 

أو مبادئ أخلاقية ويقوم بما يشاء شريطة عدم تعارضه 
 . 262للقوانين الموضوعة

ة يسلامالمدرسة الإ ی: تر نسانالإهتمام بمصالح الإ -4
امل كالأخلاقي والتوجيه نحو الت تطورفي ال نسانمصلحة الإ

الحرية المطلقة وغير المحدودة  یإن الدعوة إللذا ف، الروحي
 ماملهكر الأخلاق وتيوالتي يمكن أن تحول الناس عن مس

ربي الغ لنظامغير مبررة. بينما ا سلامالروحي، يعتبرها الإ
 ييضع تلبية رغبات أفراد البشر الهدف الرئيس نسانلحقوق الإ

وكما يلاحظ في نص الإعلان العالمي لحقوق  ،نسانللإ
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أي حق أو هدف آخر  یفوق علتيبأن هذا الهدف  نسانالإ
 . 264شيءل كوهو أفضل من 

سبيل المثال، في قضية حرية الفكر فإن الشريعة  على
ين لقبول د نسانلإكراه الإ اية على الرغم من رفضهسلامالإ

ن  ولكن من خلال بيان الطريق الصحيح لحركة  268معي
ما بالإضافة إلی  266بين له طريق الهدى والضلالت، ينسانالإ

 هتطور ل ما يأتي في صالح كو  نسانفي مصلحة الإجاء 
ل الضلا لهمما يسبب  نسانما يحذر الإك ،امله الروحيكوت

 . 268والإنحراف

الفكر الليبرالي الغربي هي أن يتمتع البشر بحرية  ثمرةإن 
 كان ذلكمحدود حتى ولو الل مطلق وغير كر والمعتقد بشكالف

لغرض ره وهذا ما يمثل نقض اكبالنسبة لف فائدةعديم ال أوا  ضار 
 من. غير المؤ  نسانه الإهالوقوع فى الدور الباطل الذي يواجو 

ة تحاول المدرسة الليبرالي :نسانمية الله وسيادة الإكحا -9
عامل للحد من سيادة كمية الإلهية كتقديم الإعتقاد بالحا
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عطاء و  نسانالإ لإرادة أبناء البشر من خلال  ةطابع الأصالا 
 التركيز على حريتهم وحقهم في ممارسة سيادتهم. 

المتعالية لا « الإلهية )السيادة( ميةكالحا»نظرية  ولكن
هو الحاكم  الذي یأن الله تعالتعتبر بل  نسانترفض سيادة الإ

ه على الأرض ة لخليف نسانأختار الإ 267المطلق في العالم
ليكون سيد  طليس فقسمح له و . 264«خليفة الله»ومنحه مقام 

مية كم سياسي في إطار الحاكنفسه ومصيره وليبادر بإقامة ح
نما يصرح بأن أي تغيير في مصير الإ يخضع  نسانالإلهية، وا 

 یعالفإن الله ت كذللإرادته دون غيره وطالما لا يريد البشر 
 . 269في مصيرهما  سوف لا يخلق تغيير 

ابع الإلهية وتحديدها نسيادة إن تقليص المعرفة وال كلا ش
الفلسفية  اركالناقص للمفاهيم الدينية والأف كعن الفهم والإدرا

نما أصول هذه النظرية سامية، لأنه حينما تنشأ  الخاطئة وا 
ة ون مرتبطكمية من قوة فوق إرادة ومشيئة الإنسان وتكالحا

مية بقيمة وأهمن المؤكد سوف تحظى ل الوجود فإنه كبخالق 
ن طغيا كهناون كأكبر، ونتيجة لهذه السيادة سوف لن ي

مية كوهيمنة المستبدين على الشعب، لأن البشر في ظل الحا
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ن  ونالإلهية سيقوم بممارسة سيادتهم وتحديد مصيرهم وا 
نما  اننسالسيادة الإلهية ليس فقط لا تتعارض مع سيادة الإ وا 

 .أيضا  الشرعية والقوة  منحهات

 یعل نسانما تستند سيادة الإدالعكس من ذلك، عن على
الإرادة البشرية فقط وتنبع من مبدأ الحرية المطلقة للفرد، 

 ستبداد وهيمنة الظالمين والمستبدين بسببإلى الإ كسيؤدي ذل
السلطة الحدود والإفراط والتفريط في وسائل تجاوز أصحاب 
ياتهم ر بح خرينانية تمتع الآكإموسلب هم كممارساتهم وسلو 

 المشروعة.  أي ية المسموح بها نسانوحقوقهم الإ

افة : الفرق المهم بين الثقنسانمكانة الدين في حياة الإ -76
 الدين. من في قضيةكية والنظام الليبرالي في الغرب يسلامالإ

عتناق الدين الحنيف النقي الذي إ یال نسانالإ سلامالإ ويدعو
ادة الغير وعب كمن الشر   ما يحذرهكينسجم مع طبيعته الإلهية 

 . 276ينسانالتي تتعارض مع مصالحه الحقيقة ومصيره الإ

من خلال ترويج الفصل بين الدين و الليبرالية  المدرسةأما 
والسياسة، ترفض إشراك الدين في شؤون الحياة المادية 

 الدين أنيرون ن، اديالأمسألة حقانية وبغض النظر عن 
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 هويدعو بهذ نسانالشؤون الأخروية لحياة الإ یيقتصر عل
 البشر إلى العلمانية. ةالطريق

ن إلى قسمي نسانالغربية تقسم حياة الإ الليبراليةإن 
منفصلين: وتربط الجزء المعني بالآخرة أو المسائل الروحية، 

الدين ولكن الجزء الآخر الذي يتعلق بالقضايا السياسية ب
ي حين أن فبالدين.  ةغير مرتبط ا  ر و أم تعتبرهاة فجتماعيوالإ
ثل هذا الإستدلال على الرغم من مظهره الجذاب ليس سوى م

إن فالذي يؤمن بالآخرة  نسانمغالطة، لأنه من وجهة نظر الإ
بطريقة  أخذتفي هذه الدنيا يمكن أن ه وأعمال هجميع تصرفات

لأرباح بما في ذلك ا اوتنعكس نتيجته أخرويا   وطابعا   لا  كما ش
بالتالي ، و نسانفي حياة الآخرة للإ اوالخسائر المترتبة عليه

ا  مر يعد أ نسانمن حياة الإ لينفإن الفصل بين هذين المجا
 غير منطقي وغير معقول في الإساس.

والآخرة موقف  ،، العالم هو ساحة العملسلامالإرؤية  في
حياته في  خلال نسانلمحاسبة الأعمال التي قام بها الإ

 . 277الدنيا

ذلك، فإن المهمة الرئيسية للديانات السماوية بالإضافة إلی 
وتحرير أبناء البشر من سلاسل الظلم  نسانمن في إنقاذ الإكت
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، و تكريم 274ورفع قيد الإستضعاف عن البشر، 272والجور
بالموعظة والإرشاد من خلال  نسان، وهداية الإ278نسانالإ
 یلإ نساننتباه الإإولفت  ير،كستفادة من المنطق والتذالإ

أن نفترض  فكيف يمكن ،276ير والتدبركضرورة وأهمية التف
روية لأخا نسانالإ بحياةما يتعلق لا فيإا  أن الدين لا يلعب  دور 

 الدنيوية؟ وأن ليس له أي دور في حياته

ة الأخلاقيالأصول  إحترامأهمية الأخلاق: مسألة  -77
بأهمية خاصة في تحديد نطاق الحريات وتعتبر نقطة  یتحظ

 الليبرالية.و  سلامقانونيين للإالنظامين الالتمايز والإفتراق بين 
يقة ية حقإنسانقيمة  نسانون للإكلا ي ةيسلامالإرؤية ال ومن

 دون تمتعه بالأخلاق والسمو الفكري والروحي.

ى على التوحيد ثم عل شيءل كتعاليمه قبل  یبن سلامالإ
 ننساالإما وضع لجميع شؤون كالأخلاق والملكات الحميدة، 

وقرر ة معينستثناء أوامر وتعليمات إة دون جتماعيالفردية والإ
يه الذي تدع یها حدود، وبالتالي فإن الحرية بالمعنل منكل

نما ية، إسلامالحضارة الحديثة لا وجود لها في التعاليم الإ
تمنحه  نسانلحرية الإ سلامها الإوضع یأخر ا  حدود كهنا
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ن مكآخر من الحرية والتي تفتح أمامه عوالم واسعة ت لا  كش
 في الحرية والتحرر من عبودية غير الله.

بارة عالنوع من الحرية، رغم أنه يمكن تلخيصها في  وهذا
 یولكن من خلال العناية والتأمل فيها نجد أن لها معنصغيرة 
 الكثير من كرية يفهذا النوع من الحأن حيث ا  جد ا  وسيع

، نسانفي العالم المتحضر التي تقيد الإا  القيود الموجودة حالي
 ارما يحرر الشعوب من أغلال أي نوع من الاستعمك

 الطبقات أيضا  ويحرر  ،یوالإستعباد وتبعية الأمم الأخر 
 یة من قيد رق وعبودية الآخرين. وبالتالي يذهب إلجتماعيالإ

ف عات القوية منها والضعيفة ومختلتمتع جميع الأفراد والمجتم
ي التات وهذا هو أعظم الحري و  ل مساكالحرية بشبعراق الأ

 .278نسانية للإسلاممنحتها الشريعة الإ

هذا ب لقرآن الكريم أتباع الديانات الإبراهيميةخطاب اوي
  :القول
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نَكُمْ أَلا  يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْا إِلَىٰ كَلِمَة  سَوَاء  بَيْنَنَا وَبَيْ  قُلْ »
ا أَرْبَاب ا نَعْبُدَ إِلا  الل هَ ولََا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئ ا ولََا يَت خِذَ بَعْضُنَا بَ  عْض 

 . 277 ...«مِنْ دُونِ الل هِ 

الكثير  یدشك لبداية الألفية الثالثة التي وصل الجهل وال في
ير كقمة تف یمن الناس ذروتهما نشاهد أن الحرية تقف عل

ر يسفي م نورا  نه لا يرى وجهة معينة أو لأالغربي و  نسانالإ
الحرية يطالب بحتی لذلك ا  خطواته وفق خطوحياته المادية لي

 المطلقة وغير المحدودة.

 الغربي التابع للمدرسة اليبرالية الذي لا يعتبر نسانالإ إن
له  لا مفرللحد من حريته  للحرية بل عاملا  ا  الأخلاق أساس

 قع نفسه في طريق الإباحية وهذا هو خياره الوحيد.و يمن أن 

رنا كما ذك :ية والعادات الحميدةنسانالإهتمام بروح الإ -72
من  سلامسيما الإ ن موقف الديانات السماوية لاأا  سابق
 ابالإضافة إلى إهتمامهيتمتع بالشمولة والواقعية،  نسانالإ

 يضا  أتولي الأهمية ما ك ،ورغباته نسانبالحاجات المادية للإ
ن من وجهة نظر كية والبعد الروحي له، ولنسانروح الإ یإل

 اننسرغبات الإ یلة والأولوية تعود إلاالليبرالية إن الأص
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المادية ويجب السعي وراء التجاوب مع المطالب والرغبات 
وف عن توفير الظر  لى الحد الأقصى، فضلا  إ نسانلإلالمادية 

الة ز وا  وينوي للوصول إلى ما يريد  نسانن الإكالملائمة تم
 يمكن. االعقبات للوصول إلى ما يرغب فيه وبقدر م

أن نتيجة موقف الليبرالية من الحرية هي تقليل شأن لا شك 
امل كالحيواني ومنعه من تحقيق الت یالمستو  یإل نسانالإ
ن ذلك، العكس م وعلىالله له.  هماقرر  نالذي ينيالروح السموو 
إن نتيجة الموقف الديني من الحرية هي تطوير الملكات ف

بعاد الإنسانالحميدة والحفاظ على روح الإ قدر  علی نسانية وا 
 الحيواني والتوجهات المادية العابرة.  یمن المستو ان كالإم

ة ينسانوالإيمان بالدين والأخلاق والقيم الإ لتزامالإإن 
 اننسحرية الإ یعلا  السامية على الرغم من أنها تضع حدود

. ون تقليص المخالفات والجرائم والخياناتكستا تهولكن نتيج
القواعد الدينية  إحترامن عدم فإعلى العكس من ذلك 
الحميدة والعادات الفاضلة خصال والأخلاقية والإبتعاد عن ال

فساد المجتمع حيث أن الانة في إزدياد الجريمة والخي انسيسبب
من شأنه خلق التعارض بين حقوق أبناء امن والمحتمل كال

رت الآخرين بحيث أن والتعدي علی اب الجرائم كالبشر وا 
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أن يعترف بحق الآخرين في ا  الفاسد لا يمكن أبد الشخص
 الحياة والكرامة والحرية.

قيود الحرية: إن أهم قيد تقرره المدرسة الليبرالية  -74
من في عدم التزاحم مع حقوق كي نسانحرية الإ یالغربية عل

ل بحقوق خفقط لا تُ »الليبرالية هي:  الآخرين. ونتيجة العقيدة
نحراف الكبير الذي وهذا هو الإ« فعل ما تريدإالآخرين، ثم 

ي به فالطمو  نسانتواجهه الأنظمة الغربية، لأن رغبات الإ
كثير من الأحيان لا تنطبق مع المعايير العقلية والحقائق 

عة وأن الحرية الواس ،تجاه واحدإة ولا تتحركان في جتماعيالإ
في  المدرسة الليبرالية تحتويميل إليها المحدودة التي ت يروغ

العنف ولها علاقة متأصلة مع مبدأ الفردية وترغب علی ذاتها 
سب ن لككثر حد ممكأإلی ة ماعيجتفي التحرر من القيود الإ

 . 274المزيد من الأرباح

انت حرية التعبير غير محدودة كسبيل المثال، إذا  على
تهاك نا  و علی الآخرين تعدي البيقوم سيستغلها البعض و 

أو الإهانة في حق غيرهم من أبناء بهم أو التشهير هم حقوق
 بإسم الحق في حرية التعبير، أمر يقود المجتمع كالبشر وذل

 .ختلافات والمواجهاتإلى عديد من الإ
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حقوق وحريات  ی، ليس التعدي علسلامالإمن وجهة نظر 
نما يعتبر  الآخرين يعيق ممارسة الشخص لحرياته فحسب وا 

ون ك في حالبه  وغير مسموحا  محظور ا  التمتع بهذا الحق أمر 
مصالح المجتمع، وأن مصلحة من على ا  تعديته ممارسا

إطار المصالح المادية تقتصر علی الحرية لا عوامل الحد من 
نما فقط للآخرين  ل كوجود أي شفإن  ،كبالإضافة إلی ذلوا 

للأشخاص الآخرين  تزاحم مع الشؤون الروحية والأخرويةمن 
ية لدينانتهاك قدسية المقدسات والعقائد إوالمجتمع )مثل 

 يالت العقباتمن أيضا  عد يُ للمجتمع أو الأخلاق الحميدة( 
لذلك لا يحق للأشخاص ا  الحرية. وفق ممارسة دون ولتح

تحت  شخاصالأترويج الكفر والشرك في المجتمع وتضليل 
 ذريعة حرية الرأي والتعبير.

 من الجديرتوسيع نطاق الحرية: مجال في لتطرف ا -78
م( الفيلسوف والكاتب  7774-7898عبارة فولتير )الإشارة ب

 یلبالحرية إؤمن أ»الفرنسي حيث يقول في هذا الخصوص: 
بحرية وأنني رغم  كرأيعن أنت درجة أنا مستعد أن تعبر 

أفقد حياتي في هذا الطريق وأضحي  كلامكلمعارضتي 
 .279«بنفسي
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 تاج تفكير خاطئ حولنهذه التوجهات المتطرفة  لاثأمإن 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، نساندور الحرية في حياة الإ

كلام  إن يكونقبول بالكن يملأي معيار عقلاني ا  وفقهو أنه 
الإضرار بحقوق السائرين من أبناء  یشخص يؤدي إل

تعداد إس یعل نسانون الإكي :ل فولتيراما قكن كول ،المجتمع
؟! ذاهذا الشخص عن رأيه هتعبير تضحية بالنفس من أجل لل

 ؟!نسانوحياة الإفأين هي قيمة نفس 

ح بقيمة درجة تطي ین توسيع نطاق حرية التعبير إلكيم هلو 
ي ساننإسقاط أو تشويه الفكر الإ یأو تؤدي إل نسانحياة الإ

 ؟نسانرية للإكتزاحم مع غيرها من الأنشطة الروحية والفالأو 

 أن الديننجد ية سلاممراجعة القوانين والتعاليم الإ في
ع تعتدال والعقلانية في مجال التمي يتبع طريق الإسلامالإ

من أي  اننسوالفوائد الدنيوية الأخرى ويحذر الإ يةبالنعم الإله
ال الإفراط والتفريط في هذا المجال، كما يقول كل من أشكش

 ريم:كالقرآن ال

 . 226 «ال ذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيع ا... هُوَ »
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ساسية بين مدرستي مفهوم القانون: من الفروق الأ -76
ي ف ختلافوالليبرالية حول قضية الحرية هو الإ سلامالإ

تعريف مفهوم القانون الصحيح والصالح، حيث أن المدرسة 
الرغبات  ينسجم معا  الليبرالية تعتبر القانون الصحيح قانون

لبهم. امط لبيالأهواء النفسية والمادية لأفراد البشر وأن يو 
 یإل قطفالرؤية الليبرالية تعود  یدوبالتالي قيمة القانون ل

 . نسانالمصالح والرغبات المادية للإ

لتي ية اسلامالصحيح والصالح عند المدرسة الإ القانونأما 
 الوجودية هو قانون نسانتولي أهمية بالغة لجميع أبعاد الإ

 كينسجم مع المصالح الحقيقية والوجودية لأبناء البشر. لذل
ؤية ر تقييم قيمة القانون في الفي  يفإن المعيار الأساس

 ةيالمصالح المادية والروحية الحقيق من فيكي ةيسلامالإ
ه في طريق نسانالقانون الذي لا يساعد الإأن ما ك ،نسانللإ
 يفسح الطريق أمامي و ي والروحنسانالإرقي الامل و كالت یإل

ا  صحيحا  قانونلا يعتبره الإسلام سقوطه إنحطاطه و 
 . 227وصالحا  

 مطلوبةساسية هنا هي أن القانون والقواعد الالأ نقطةال
ي هو قانون يرسي النظام العام ف ةالليبراليفي نظر   نسانللإ
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ون كل لا يكالمجتمع ويلبي المطالب ويوفر الحريات الفردية بش
يح ن القانون الصحكصدام بين حريات أبناء المجتمع، ل كهنا

 ،اهرنكذما بالإضافة إلی ، سلاموالمطلوب في وجهة نظر الإ
مع سجام الإنمصالح البشر الحقيقية وليس فقط  أيضا  يوفر 

 . 222رغباتهم

ر يمس یالغربي إل نسانالإ تقودتعاليم المدرسة الليبرالية 
ومة كالقانون البشري والح ايمنعه ل مزية أو فائدة لاكيعتبر 
 یوير  بالنسبة لها  ثابتا  حق ،تسابها أو الوصول إليهاكمن إ

ظر نغير أنه وفي  ،ل حركفي ممارستها بش ا  نفسه مأذون
سه مزية رس لنفكي نالمسلم قبل أ نسانية فالإسلامالتعاليم الإ

 ؟ وهل منأم لا ان هذا من حقهكأو فائدة يسئل نفسه ما إذا 
الإنصاف أن أتمتع أنا بمثل هذه المزية ولكن البعض الآخر 

  224منها؟ا  محروم یبقي
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  ضرورة تقييد الحرية

التحديات الأساسية في موضوع تحديد نطاق الحرية  أحد
انت الحرية مطلقة أو محدودة أو نسبية. كهو ما إذا  نسانللإ
لف  یالمدرسة الليبرالية التي تدعي دعم تمتع البشر بالحرية وا 

ن، تروج رفع جميع أنواع الحواجز والقيود من كحد مم یأقص
 ع عن الحريةتدافطريق هذا التمتع وتتظاهر بأنها  یعل
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ان كة الأساسية هنا ما إذا النقط نكل نسانلإالمطلقة والتامة ل
ن من الناحية العقلية والعملية التمتع بالحرية المطلقة كمن المم

وغير المحدودة؟ أو يجب بالضرورة تعريف نطاق معين 
 للحرية؟

انية تحقيق الحرية المطلقة  كهي أن الإدعاء بإم الحقيقة
دعاء غامض وليس إلا التلاعب بالألفاظ، ومن الناحية إ

ن القول وبكل تأكيد أنه لا توجد حرية مطلقة كيم أيضا  العملية 
لأن الحرية غير المحدودة في  ،في أي مجتمع من المجتمعات
 عةيوأن طب ،وجود المجتمعمع الأساس ليست قابلة للجمع 

دة. ر مقيالحريات غير محدودة وغي ونكتطلب عدم تالمجتمع 
 ،نسانعلى هذا الأساس، عندما يتعلق الحديث بحرية الإ

الحرية النسبية ومع القيود، لأن التزاحم  ون الغرض منهكسي
الذي يحصل في ممارسة حقوق ومصالح أبناء المجتمع يحول 

 يود.ودون ق ةن الأفراد التمتع بحقوقهم بحرية مطلقكدون تم

من  ب وعلى الرغميجب تجاهل هذه الحقيقة أنه في الغر  لا
لحرية، لكن في الممارسة تردد الشعار حول سعة نطاق ا

نحو تقييدها وأصبحت الحرية معينة تخذوا خطوات إالعملية 
 . 228بعد يوم ا  يوما  أكثر تقييد
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ذبة قضية كاالإيحاء با  حاولت الحكومات الغربية دائم لقد
يمكن للناس إلی حد حرية كاملة في الغرب  كهي أن هنا

نتقادحكوماتهم علی عتراض الإ ين في ح ،املةكبحرية  هاوا 
ا  ار إلا شعليس هذا بهذه الصورة و أنه في واقع الأمر ليس 

ستعراضا   واقع العملي هو التعامل ما يحدث في الأن و  ،وا 
ي فمع الذين يوجهون  ،انالوحشي في بعض الأحيو  ،الشديد
 . وأنظمتهمومات كالح یإنتقادات حادة إلالغرب 

جد يو  نسانمن ذلك، أنه فيما يخص نطاق حرية الإ موالأه
في  مسؤولياته وواجباتهو بين حريته ا  علاقة وثيقة جد كهنا

 ة.جتماعيجميع مجالات وجوانب حياته الشخصية والإ

 -7966الفيلسوف الفرنسي ) ،جان بول سارتر يقول
 نسانالإ إن»: ومسؤوليته نسانم( فيما يخص حرية الإ 7946

، فسهن خالق نكيلأنه لم  اهبالحرية، هو محكوم به عليوم كمح
هذا العالم بقي تهو حر ومنذ تلك اللحظة التي يل بهذا التعبير

 . 226«عن جميع أعماله ون مسؤولا  كي

                                                           

، به نقل از كتاب عصر تجزيه و تحليل، 165إسلام، صفحه   شناخت -226 

 مورتون وايت
. 
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جتماعيقيم أخلاقية ودينية و  هناك ة في المجتمعات ا 
ل ن محاولة الليبرالية لتجاهكية وهذا لا يمكن إنكاره لنسانالإ

للواقع  ا  ي تحديد نطاق الحرية ليس إلا إنكار دور هذه القيم ف
 الذي يقر به أي عقل صحيح وأي فطرة سليمة.

- 7964الإنجليزي جوان روبنسون )صاحب النظرية 
م( في معرض تعبيره عن واقع منظومة القيم في  7944

 آراء مذهبية وأخلاقية وسياسية إنسانلكل »المجتمعات يقول: 
ة فإنه الخالصموضوعية بوجود الالزعم التظاهر بغيابها و أن و 
 . 228الذات أو وسيلة لخداع الآخرينخداع  يد إماكتأالب

ية نسانإلى ذلك، إن تمسك الأفراد بالقيم الإ وبالإضافة
كما يقول جان بول  ،المقبولة في المجتمع له أهمية خاصة

جد و ن الكائنات البشرية بما أنها حرة ومختارة وتإ :سارتر
لخاصة بها فإن الشيء الوحيد الذي يمكن الغايات الأخلاقية ا

للمعايير والقيم الخاصة  ةأن يطلب منها هو أن تكون مخلص
 . 227بها

 هي أن القيم في المجتمع تتسم بالطابعبالطبع هنا ملاحظة 
عوامل مثل نظام الحكم في ذلك التي تعتمد علی النسبي 
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ك ل فرد وبلد. لذلكة لجتماعيالمجتمع والثقافة والبيئة الإ
ن الحرية المطلقة وبدون قيود أمر لا يقبل إنستطيع أن نقول 

به منطق عقلاء العالم وبالتأكيد لا يوجد شخص عاقل في 
لسبب وا ،الحرية المطلقة ودون قيد أو شرطعلی يوافق  العالم
قة يستغلون الحرية المطلس قدرةوال ةأصحاب الثرو أن  كفي ذل

البهم رغباتهم ومط لتحقيق آمالهم وطموحاتهم الباطلة وتنفيذ
تجريد  ون النتيجة النهائية منهاكالتعسفية والمفرطة والتي ست

دي ة وتؤ جتماعيوالمجتمع من الحريات الشخصية والإالفرد 
 إلى نتائج عكسية من ممارسة الحرية. 

مام الله والناس أمسؤول ) نسانفان الإ سلامالإفي رأي 
نية والديالفطرية لتزامات عاتقه بعض الإ یونفسه( وعل

ه جب علية وغيرها من المسؤوليات يجتماعيوالأخلاقية والإ
ا  يملتزم وينبغي أن يكون متق نسانالإإن  القيام بها، بالتالي

 ل جهد ورعاية.كلتزاماته بإوأن يفي ب

من أفراد البشر التخلي عن إنسان مسلم لا يمكن لأي  لذلك
ريعة ذعاتقه ب یلتزامات والمسؤوليات التي تقع علهذه الإ

ن له في و كفي هذه الحالة سوف لا يأنه التمتع بالحرية حيث 
 . 224منه صبح مطرودا  ان ويُ كالمجتمع م

                                                           
 .105  صفحه ،یمدن  جامعه ،یزدي مصباح -225 
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ية، الحرية هي عنصر سلاموجهة نظر الشريعة الإ من
ن ما أن جميع البشر يتطلعو كامل البشري كحيوي للحياة والت

مطالب وتطلعات إحدی  أيضا  ويتمتعون بها وهي يها إل
ولكن وجود المعايير الأخلاقية والثقافية، جعل . 229البشرية

 ه.لا مفر من ا  ضروريا  أمر  نسانعلى حرية الإ يودفرض الق

الطبيعي أن الناس المستهترين يتطلعون إلى التخلص  فمن
من أي قيود وحدود ولكن لن يحدث هذا قط في أي مجتمع 
من المجتمعات لأن مثل هذه الأحلام تتناقض وتتعارض مع 

ك تحر نها تلأالأساسية في جميع المجتمعات البشرية  المبادئ
 .والمقررات في إطار القانون

ة فرصال نسانلإلم ولن تتاح سوف ل ،انكأي مجتمع  في
 يدق ضوابط أي دوندون فيه  يرغبيريده و ل ما كلتلبية 
ها تمنح لأفرادقد تكون بعض المجتمعات  بالطبعو  وشرط.

لأخلاقي بالفساد انشغلوا للشباب بعض الحريات الجنسية ليو 
جرد صارمة تا  خرى من الحياة توجد قيودالأجوانب الولكن في 

 . 246إختيارهممن فراد الأ
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أن أولئك الذين وقعوا في الضلال إلی لا بد من الإشارة  
 لا يمكن أن تتحقق نسانوالإلحاد كانوا يعتقدون أن حرية الإ

رادة  فوق إرادتهمئمشيفي حال وجود  ين أن هذا في ح. 247ة وا 
تقف  الإلهية المشيئةهذا تصور باطل وبعيد المنال حيث أن 

قبل كل شيء وفوق إرادة الجميع وأن كل واحد من أفراد البشر 
اءلة. للمسا  عون خاضكا يفعل ويموعلا ع مسؤول أمام الله جلّ 

ن لم ي ن ألا شك ، نسانوعقاب لأفعال الإحساب  كن هناكوا 
يجاده   .من غير هدفمعنى و بلا ا  سيُعتبر أمر خلقه وا 

ن إ :ي الكبير يقولسلامر الإكالطباطبائي المف العلامة
الطبيعة تدفعه إلى الحياة الجماعية و  إجتماعيائن ك نسانالإ
رادة إطار إرادته في لی جعل ما هو مضطر إك عمل وا 

واذا عمل على هذا النحو ينبغي أن يخضع أمام  .الآخرين
الأشخاص وقام  كو لإرادة وسلا  وضع حدودالذي قانون ال

ح نفس الطبيعة البشرية التي تمنفإن  تاليبتقييدها. وبال
ته بتقييد إراد أيضا  تقوم  تهاالشخص حرية الإرادة وممارس

 انكو . 242وحريته الأولية ةالذاتيته كر ه وتحد من حكوسلو 
حول  ثلا  ضرب مقد  الله عليه وآله وسلم یالرسول الكريم صل

 :بقولهحرية الناس لضرورة وضع القيود 
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موا مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ الل ه والْوَاقِع فيها، كَمثل قَوم  اسْتهََ »
 على سَفِينَة ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان
وا على مَنْ فَوقَهمْ،  الذي في أَسفلها إذا استقََوْا من الماء مَر 

قَنا؟ فإن صِيبِنَا خَرقا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَو فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَ 
نْ أخذُوا على أيديِهِمْ  تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا وهلكوا جَميعا، وا 

 . 244«نَجَوْا ونَجَوْا جَميعا

حقيقة لا ينبغي تجاهلها هي أن عدم وجود قيود على  ثمة
يق انية تحقكعدم إم یحريات فإنه سيؤدي إلبعض الممارسة 
أخرى كثيرة وأن تحقيق حرية الأفراد في المجتمع حريات 

إلتزامهم ببعض القيود والقواعد التي يتم فرضها  یيتوقف عل
 وفيرلت كمن أجل المصالح العامة أو مصالح الأفراد. وذل

الفرصة الملائمة لتحقيق أقصى قدر من الحرية ووصول آحاد 
 أفراد المجتمع إلى حقوقهم الطبيعية والثابتة. 

ذا كانت للناس حرية مطلقة وغير مشروطة في إ تخيل
ارسون هذا محيث يبالنسبة للآخرين سة حقهم في التعبير ممار 

الحق دون أي قيود وحدود ويقولون ما يشاوؤن حول 
مان أي ض یسوف لن يبقفي هذه الحالة  ،الأشخاص الآخرين

 ،سمعة الأشخاص في المجتمعخصوصية وأسرار و  حتراملإ
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من الأشخاص  عطر وقواعد محددة لمنيتم وضع أ بالتالي
وتضييع حقوق الآخرين من خلال سوء إستخدام هذا  كإنتها

 الحق. 

 

 

  الحرية في المواثيق الدولية قيود

ي ، والتنسانالمتعلقة بحقوق الإ الدوليةمعظم المواثيق 
ا وحمايته نسانعتراف بحقوق وحريات الإتنطوي على الإ

إمكانية إنشاء القيود على ممارسة هذه الحقوق  یتنص عل
. نسانما تنفي وبنظرة واقعية، الحرية المطلقة للإكوالحريات 

ار وتكر  نسانحقوق الإلتعدد المواثيق الدولية حول ا  ونظر 
ومن أجل رعاية فيها موضوع حدود الحقوق والحريات 

 موضوع في الوثائق الأساسيةهذا الالإختصار سنحاول تناول 
بما في ذلك الإعلان العالمي في مجال حقوق الإنسان الأولية و 

أي العهد  نيولي( والعهدين الدم 7984)عام  نسانلحقوق الإ
دولي العهد ال»و « الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 «:ة والثقافيةجتماعيية والإقتصادالخاص بالحقوق الإ
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ي مقدمت كذلكو  نسانمقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإ في
اف بالكرامة عتر الإ یعل زيكورين تم التر كن المذيالعهدين الدولي

 عتبارها أساسإلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية بالمتأص
وشددت هذه المواثيق على أن هذه  ،الحرية والعدل والسلام

خص الش يالامور الثلاثة الهامة تنشأ من الكرامة الأصيلة ف
دعم حقوق  أيضا  المواثيق وصنفت مقدمة هذه  ،ينسانالإ
ن ستبداد والقهر معبر إنفاذ القانون للتعامل مع الإ نسانالإ

أهداف وتطلعات المجتمع الدولي. من جانب ينص الإعلان 
المطالبة بإقامة نظام من الناحية علی  نسانالعالمي لحقوق الإ

المنصوص  حرياتة والدولية لحماية الحقوق والجتماعيالإ
ويعتبره من الحقوق الثابتة وغير القابلة  عليها في الإعلان

ومن جانب آخر إن فرض قيود على . 248لبشرلللتصرف 
قانون لاضرورة ممارستها في إطار  یيد علكحرية الأفراد والتأ

 والإعتراف بهما في مقدمة الإعلانيز عليهما كيتم التر  أيضا  
بهدف تحقيق الأهداف والتطلعات البشرية وممارسة  كوذل

 والحريات دون تمييز.  نسانحقوق الإ

ة وضع انيكبعد القبول بإم الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو 
 بحقوقه نسانتمتع الإعلی واضحة قيود قانونية محددة و 
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ذه إيجاد مثل هبر العوامل والأسباب المتعلقة كوحرياته، يذ
  :ما يليكوهي القيود 

حترامو  حقوق وحريات الآخرينبعتراف الإ. 7  هاا 

 الأخلاقية الحقةتطلبات م. ال2

 . النظام العام4

 . 246. حماية الرفاه العام8

ن يالعالمي والعهدين الدولي الإعلانمقدمة  وتنص
رر الذي تح نسانل الأعلى للإثَ أن المَ  یعل أيضا  ورين كالمذ

ة جتماعيية والإقتصادفقر والخوف هو التمتع بالحقوق الإمن ال
والثقافية والسياسية والمدنية ولكن في نفس الوقت حينما تأتي 

مقاصد ومبادئ الأمم خلاف بممارسة الحقوق والحريات 
 . 248فينبغي وضع قيود على تنفيذها المتحدة

والعهدين  نسانوجهة نظر الإعلان العالمي لحقوق الإ من
ن جميع أفراد البشر إ :نسانالدوليين في مجال حقوق الإ

خرين والمجتمع الذي الآشخاص الأومسؤولون أمام  ملتزمون

                                                           
 .2 البند ،24 المادة الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان -235 
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زمة  فرض قيود لاهي  كينتمون إليه، والنتيجة العملية من ذل
 . 247نسانمن أجل ممارسة الحريات وحقوق للإ

ية قتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإ ركويذ
الحقوق  یة والثقافية ثلاثة شروط لفرض القيود علجتماعيوالإ

 ت الضرورة:والحريات في حالا

 للقانون.ا  : يجب أن يكون التقييد وفقأولا  

: تسري القيود إلى الحد الذي يتفق مع طبيعة هذه ثانيا  
 الحقوق.

ي تطوير فا  ون الدافع في فرض القيود منحصر ك: أن يوأخيرا  
 . 244الرفاه والصالح العام في مجتمع ديمقراطي

لعهدين في ايفية تفسير أحكام كه كللتأثير الذي يتر ا  ونظر 
تحديد نطاق الحريات الفردية وضعوا أربعة قيود على مثل 

 :هذه التفاسير وهي

ق نتهاك أي من الحقو إ. عدم القيام بتفسير ينطوي على 7
 والحريات للأفراد.
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انية القيام بتقييد ممارسة الحقوق والحريات أكثر ك. عدم إم2
 . 249من الضرورة

 . 286مقررثر من الحد الك. عدم القبول بقيود أ4

لحق الأمم المتحدة الأصيل ا  . منع تفسير يسبب ضرر 8
 .  287في ممارسة حقوقها والإستفادة من مواردها الطبيعية بحرية

ومة لإتخاذ تدابير خارج كمجال نطاق صلاحيات الح وحول
لتزامات التي صرح بها العهد الدولي الخاص بالحقوق الإ
 یلعهد الدولي عة والثقافية، ينص الجتماعيية والإقتصادالإ

 ما يلي: كوهي  كتلبية الشروط اللازمة لذل

 ستثنائي.ا  . وقوع خطر عام و 7

 يان الأمة.كوجود خطر علی . 2

 ل رسمي.كالخطر لأفراد لمجتمع وبشبلاغ . إ4

لتي الحقوق وا یتفرض عل یالقيود التمستوی  إحترام. 8
 . كثر من ذلكوليس أ بالضرورةحالة طارئة تتطلبها 

                                                           
 ،5  المادة ، والثقافية والإجتماعية الإقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد -234 

 .1 البند
 .2 البند المصدر، نفس -240 

 .25نفس المصدر، المادة   -241 
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تقييد دون أي نوع من التمييز مثل العرق أو ال إيجاد. 6
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الديني 

 .جتماعيوالإ

. عدم تعارض القيود مع الشروط الأخرى المنصوص 8
 عليها في القانون الدولي.

 . 282. مراعاة الطابع المؤقت للقيود حتى زمن رفع الخطر7

تم  نسانين بحقوق الإالخاصين الدولي ينالعهد كلافي 
ة روطشمال ن فيها ممارسة القيودكتصريح الحالات التي يم

ر كية مع ذنسانالإالتي تقيد الحقوق والحريات والمؤقتة 
 هذه الحالات فيأن . و كالشروط اللازمة تحقيقها من إجل ذل

 ةجتماعيية والإقتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإ
 :ما يلیك والثقافية هي

أو  النقاباتمشروطة على الحق في تكوين قيود إيجاد . 7
انضمام إلالإ تحادية الأنشطة الإوالحق في حرية   284يه

م 288والنقابية لقوات المسلحة أو انية إيجاد القيود من قبل اكوا 
  :يطةيين، شر لإدار سؤولين امالالشرطة أو 

                                                           
 .4 المادة المصدر، نفس -242 

 من العهد الدولي. 5 للمادّة 1 البند -243 

 للعهد الدولي. 5 من المادّة 2 البند -244 
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لا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير   -ألف
 .عليها القانونتلك التي ينص 

في مجتمع و ة تدابير ضروريمن القيود في كتو  -باء
 .ديمقراطي

ون الغرض من ممارسة القيود علی الحريات كي -جيم
حماية حقوق الآخرين صيانة الأمن القومي أو النظام العام أو ل

 . وحرياتهم

لقوانين والأنظمة المعمول باالحق في الإضراب محدود  .2
  .286بها في البلاد

دارة . 4 الحد من الحق في حرية الأفراد في إنشاء وا 
حكام والشروط المنصوص الأالمؤسسات التعليمية في إطار 

 عليها من قبل الحكومة.

 ضا  أي لخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي ا
حو على الن هيلخلق قيود على حرية الأشخاص ر حالات كيذ

 التالي:

يار ختا  فرض قيود على ممارسة حرية التنقل و  انيةكإم. 7
 تعسفا( بهدف حمايةونه كللقانون )عدم ا  وفق مكان السكن

                                                           
 .لعهد الدوليل 5 لمادّةل 1 البند -245 
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رساء الأمن القومي أو النظام العام صحة الأخلاق العامة ، وا 
حقوق وحريات الآخرين، تزاحم مع وعدم اليها، محافظة علوال

مع الحقوق الأخرى المعترف  رضاعوجود تعدم وفي حالة 
  .288نسانللإ بها

القيود على ممارسة الحق في حرية الدين أو إيجاد . 2
  .287الشروط المذكورة أعلاهفي حال توفر المعتقد 

ية بالحق في حر الأفراد تمتع إخضاع انية كالقبول بإم. 4
التعليم ونشر المعلومات حرية إن معينة: قيود لالتعبير 

أن  وبالنظر إلى في أشكال مختلفةه و جميع أنواعار بكوالأف
متع تالهذا التمتع بهذه الحرية وبالإضافة إلى الحق في 

 . 284شخاصللأمعينة مسؤوليات واجبات و خلق  انستوجبي

ا  فقو . إمكانية إنشاء القيود على حرية التجمع السلمي 8
 . 289ورة أعلاهكللشروط والإهداف المذ

ماع جتالحق فى الإب. فرض قيود على تمتع الأشخاص 6
النقابات أو وين كتبما في ذلك ، ل حركبش آخرينمع 
للشروط ا  الخاصة، وفق منضمام إليها لدعم مصالحهالإ

                                                           
 .الدولي للعهد 2 المادّة -246 

 .الدولي للعهد 15 المادّة -247 

 .لعهد الدوليل 14 المادّة -245 

 .الدولي للعهد 21 المادّة -244 
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يود قإيجاد وبالإضافة إلى الحق في  ورة أعلاه،كالمذ هدافالأو 
قانونية على ممارسة هذا الحق من قبل القوات المسلحة 

  .266والشرطة

تي ال جميع الوثائق الدولية أن أيضا  ومن المهم أن نلاحظ 
 حظر بعضفيها تم  نسانالإوحريات حقوق تتضمن بيان 

يست ل نسانحرية الإبأن قبول اليعني مما جراءات والأعمال الإ
يرد ذكرها في الإعلان العالمي هذه القيود ما  منو  مطلقة

ی )در متن فارس ونوجزها على النحو التالي: نسانلحقوق الإ
نشده است ، ولی ر كه اين موارد در اعلاميه جهانی ذكآمده 

ر شده ، و رفرنس های متن هم دال بر همين كدر واقع ذ
 است( . 

 

  .267تجار بالرقيق بجميع صورهماحظر الرق والإ .7

للعقوبات أو المعاملات القاسية أو . حظر التعذيب 2
   .262الوحشية أو الحاطة بالكرامة

                                                           
 .العهد الدولي 22 المادّة -250 

 .لإعلان العالميل 4 المادّة -251 

 .العالمي للإعلان 5 المادّة -252 
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أو حجزه أو نفيه  إنسانالقبض على أي  حظر. 4
  .264تعسفا  

و الخاصة أة الأشخاص تعسفي في حيااللتدخل ا. حظر 8
 ملحملات على شرفهاأو  مأو مراسلاته مأو مسكنه مأسرته

، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا موسمعته
  .268التدخل أو تلك الحملات

لكل شخص بصفته عضوا  في المجتمع الحق في . 6
ة وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي جتماعيالضمانة الإ

نظم كل دولة ومواردها الحقوق مع والتعاون الدولي وبما يتفق 
كرامته غنى عنها ل ة والتربوية التي لاجتماعيية والإقتصادالإ

  .266وللنمو الحر لشخصيته
 

 

 

 

 

                                                           
 .لإعلان العالميل 4 المادّة -253 

 .العالمي للإعلان 12 المادّة -254 

 ..العالمي للإعلان 22 المادّة -255 
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  اامحدود الحرية في ال

 :نيبعدذو  نسانلإإن ا، سلامللإا  وفق

ات د الميول والرغبو والذي يقتضي وج ي: بعد الحيوانال. 7
 ها.ب ورغبته الدائمة في التمتع نسانفي الإة يمادية والطبيعال

ن م نسانالإ يخطووالذي علی أساسه  :ينسانالإ . البعد2
 والسيطرة على رغباته مخصصة لهالمواهبه خلال إستخدام 

يتغلب ا ذكه، و املكوالت سموه نحو المطالبتوجيه الحيوانية و 
 الحيواني.بعد علی الي نسانالإ هدبع

الحد هن ر  رغباتهم في كتحومن الواضح أن الجهد البشري لل
من كت، سلامفي الإ .ممارستهامن الحريات ووضع إطار ل

من  ننساالتي أعطيت للإفي القوة والموهبة حرية الطبيعة 
 تطورال نحو كللتحر لائمة متوفير الأرضية والظروف ال أجل

  ريم:كجاء في القرآن الما كامل، كالتو 

 .  268 ..«.بَي نَ الر شْدُ مِنَ الْغَيِّ رَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَ كلَا إِ »

 ي علیسلامفي المنظور الإ نسانولا تقتصر حرية الإ
لتي االمتأصلة رامة كللا  بل إنه ونظر مجال الشهوات المادية 

                                                           
 .256الآية  ،البقرة  ة، سورميركالقرآن ال -256 
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قد التي  ةد الظالمو القي كتلحطم ي طريقإلی  هدفعيبها  يحظی
عواطف لا علی إستخدام ا  ليصبح قادر ه، يومعصم هيرجل تبّلك
من خلال و هداية الإلهية السامية و شاعر الية العالية والمنسانالإ

  :ينسانالإمال كطريق النحو  كالتحر 

 . 267 ...«ا ف  كال ذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَا كوَانْظُرْ إِلَى إِلَهِ »... 

قط إلى فسيتم ميوله و  نسانرغبات الإ إحترام، كلذلا  وفق
اعده ستهبه الطبيعية، و امع مو  ياشتنسجم وتتمالحد الذي 

 .هنحطاطا  سقوطه و وتحول دون امل كوالت سموعلى طريق ال
ا  إختلافف تختلية سلامتقييد الحرية في الثقافة الإمعايير إن 
ام كأححتی مع و  يةلغربمع ما تستند إليه الثقافة اا  ومبدئيا  جذري

 .نسانحقوق الإالمواثيق الدولية في مجال 

 :هي يةسلامقافة الإلثلا  وفقالحرية  العوامل التي تقيد

حد المعايير لممارسة الحرية أالعامة:  لحاالمص -لفأ
حترامو  قضايا مثل الأخلاق  . إنمجتمعأفراد العموم مصالح  ا 

 ،لناسوحماية القيم المقبولة من قبل ا والأمن العام العامة
امل تعتبر عو في المجتمع ة السائدة مادات العتقمعالوخاصة 

                                                           
 .47الآية  ،طه   ة، سورميركالقرآن ال -257 
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ا نهلا مفر متفرض علی ممارسة الحرية بعض القيود التي 
 .لمصلحة العامةا أجلمن 

نتج أ تجاهل القيم الأخلاقية للمجتمع،فإن في الغرب أما 
الحريات الجنسية )مثل حرية العلاقات الجنسية بين الرجال 

ة إضفاء الشرعية على قضيلتصل إلی  ل مطلقكبش والنساء
يمقراطية الد إحترامسم إبالتي تتم حمايتها المثلية الجنسية( 

حتراموالحرية و  طبيعة  ه، أمر يجب إعتبار إرادة غالبية الشعب ا 
 ن حديثة في ظاهر الأمر.كلحيوانية طليقة 

الفضائل والقيم إن  يةسلاممن وجهة نظر الشريعة الإ
 في حال إلا نسانوقيمة بالنسبة للإوبة مطلون كتن ل الأخلاقية
رادة و حرية و قبوله ب ختيارا  ن كول .راه والإجباركعن الإا  بعيد ا 
نما  ،دون قيودالأمر لا يعني وجود حرية مطلقة و هذا  وا 

لا ينبغي أن نطاق معين و بشر ممارسة الحرية من قبل الل
ئدة التي هي ساتستخدم لتعطيل ومواجهة القيم والفضائل 

في  والخرابوتسبب الفساد  المجتمعأفراد ومقبولة لدی عامة 
 المجتمع.

ار حقيقة هي أن كن إنكلا يمحسب الشريعة الإسلامية و 
لال يتم إستغعندما ، و قد تكون معقولة أو غير معقولةالحرية 

ع ، بالطبنسانالإضرار المادي أو الروحي للإالحرية من أجل 
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قواعد المبادئ و ال تتفق الحرية معوعندما  ون غير معقولة،كست
عتبر هذا النوع من الحرية حرية معقولة صالحة فيية النسانالإ

 . 264ز عليهاكوتر ية سلامالشريعة الإوهي التي تدعمها 

رعية ش ونكت المجتمع لاأبناء إرادة غالبية أن  سلامالإيری 
مثل هي التي تلمجتمع أغلبية امصالح لأن  بالضرورةوملزمة 

 تكان إذا المعيار في مستوی الممارسة، علی هذا الأساس
مصلحة تعارض مع المصلحة العامة أو تإرادة الأغلبية 

عتبرها ية وتسلاما الشريعة الإه، تعارضمجتمعفي ال الأغلبية
 ير شرعية.غ

رية ن الحعصحيح التفسير غير ال وتجدر الإشارة إلى أن
عتبارها أمر و    مقراطيةالحرية والدي سمإبأنه في  يسببا  مطلقا  ا 

ر بكل أكجذور الأخلاق في المجتمع بش يتم القضاء علی
وط السقثر فعالية من أي طريق آخر ويقود المجتمع إلی كوأ
 إحترامأن عدم  كوالسبب في ذل. 269ينالإنحطاط الأخلاقيو 

يؤدي إلی زعزعة ممارسة الحرية في مجال القيود اللازمة 
نعدام ا  و ستهتار تشجيع الإة و جتماعيالمؤسسات الإلأساس و ا

 .الأمن في المجتمع

                                                           
 .354صفحه  إسلام، یاسيمت اصول سكح ،یمحمد تق ،یجعفر -255 

 .646صفحه  ،14جلد  ،مجموعه آثار ،یمطهّر یمرتض -254 
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 تزاحم الحقوق والحريات بين أبناء المجتمع عدم  -باء

الإعتماد علی الحرية غير المحدودة فيه أن  كمما لا ش
والمطلقة يؤدي إلی التزاحم بين الحقوق والحريات للأشخاص 

 ساننأن الإ كلا مفر منه والسبب في ذل كفي المجتمع وذل
نئذ حية تجمعه مع سائر أفراد المجتمع جماعي ةيعيش عيش

 ا  مر أون كسيبين أبناء المجتمع  والتعارض حدوث التزاحم
ه بممارسة حقوق كل فرد يتمسكلو نفترض أن . و ا  طبيعي

ن بغض النظر عو  فقطإرادته ورغبته  على أساسوحرياته 
 كذلسيصبح المجتمع نتيجة ليد كبالتأ وحقوق الآخرين رياتح

ت ارادالتباين بين الإو بين أفراد البشر لصراع لساحة 
لوضع من هذا ا النتيجة النهائيةو  ،لأبناء المجتمع تطلعاتالو 

الحرية  وبالتالي أن .ذاتها نسانحرية الإلا  تضييعون إلا كلا ت
داء عتتسبب ممارستها الإ إلی درجة لا إلا مطلوبةون كلا ت

نتها م كعلی الآخرين وا  ی هذا وعل . 286حقوقهم وحرياته
 تقف إلی حد لاالأساس فإن نطاق ممارسة الحقوق والحريات 

 . 287تعارض مع حرية الآخرينت

                                                           
صفحه  ،جلد دوّم ،ومتكو ح استي، سإسلام ،یمحمّد تق ،یزديمصباح  -260 

101. 
 .34 ص سوم، جلد منبع، همان -261 
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ام يعتمد عليه  النظما لا  الفرد: وخلافحماية مصالح  -جيم
ز علی تقييد الحرية في حال تعارضها مع كالغربي الذي يتر 

ة أهمية خاص سلامالإ ييولحقوق وحرية الأشخاص الآخرين، 
لح المصاحيث أن الفردية لأبناء المجتمع لمصالح ل أيضا  

 ي قد تؤدي إلی تحديد حريتهنسانللفرد الإ يةسامالروحية ال
تحقيق رغباته نحو  كوالشخص الذي يتحر . 282الشخصية

ثير من في كالحقيقية ده ساومفيجهل مصالحه ميوله المادية و 
قع و يفالسيطرة والإشراف علی مصالحه لعدم ا  ونظر الأحيان 
اد الفسفي سوء إستخدام حرياته ويخلق لنفسه نفسه 

 والإنحطاط.

يعرف أحسن من غيره  نسانأن الله الذي خلق الإ كلا ش 
 نسانأبعاد وتفاصيل خلقة وطبيعة الإون و كعناصر عالم ال

ون كالذي يما يعرف مفاسد ومصالح مخلوقه الحقيقية وهو ك
 كلذل ،284هكيد صلاحه وفساده في حياته وسلو علی تحدا  قادر 

لی ون أعكيقول المنطق والعقل أن الله هو الذي يجدر بأن ي
ويهديه إلی السعادة  نسانمصدر لتعيين نطاق حريات الإ

جال ربه في مأوامر  نسانالإفمن الضروري أن يطيع  فوز،وال
 .أيضا   نطاق وحدود الحرية

                                                           
 .153صفحه  ،16جلد  ،مجموعه آثار ،یمطهّر یمرتض -262 

 .220 الآية ،ةبقرال سورة القرآن الكريم، -263 
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 (الأنثروبولوجيامعرفة الإنسان ) وتجدر الإشارة إلى أن
علی ميوله ورغباته وأن  نسانتقدم مصلحة الإ يةسلامالإ

مجال  في سلامالنقطة الأساسية في المعايير المعتمدة في الإ
م ون علی غرار الثقافة الغربية  التي تهتكحديد الحريات لا تت

 سلامل الإ، بحريةالالتي تهدد  المخاطر المادية والدنيويةفقط ب
 ساننبل الإفي مجال فرض القيود علی ممارسة الحرية من ق

يذهب إلی الإهتمام بالمخاطر الروحية بما يعتمد علی معيار 
 ئد الدينيةالعقاة والأخلاق الحميدة و رفيعية النسانفيها القيم الإ
مصالحه المادية، حيث أن تعرض هذه عن  للبشر، فضلا  

القيم للخطر من شأنه تحديد نطاق ممارسة الحرية من قبل 
فإن المعيار الأمثل في رؤية الشريعة  بعبارة أخرىو  نسانالإ
حدود هو  نسانلتحديد نطاق وحدود الحرية للإية سلامالإ
 .يةنسانالإ

إلی إهانة حرية الممارسة تؤدي عندما  على هذا الأساس
 سب حة ينبغي تحديدها رفيعال يةنسانالقيم الإالمقدسات و 

قام شخص بالتعدي علی  لو، مثلا سلاموجهة نظر الإ
 منة جتماعيسمعتهم الإ خرين أو شرفهم أوخصوصية الآ
 كنتهاأو في حالة إ رلال حقه في حرية التعبيغخلال سوء إست

تم يأو  ،الحقوق المعترف بها للأشخاص أو حرمة المقدسات
الفساد لخدمة ال كل من الأشكالإستفاده من هذا الحق بش
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نحراف العقائد  ن يقضو كثير من الناس  كهنالأن . العامةوا 
ا أيتها ي :تقولمقولة شهيرة وثمة علی الحرية وهم في مأواها 

  288 !كبإسمإلا تم تلم ا يات في الدنم من خيانكالحرية 
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 العاقة بي  الدي  والحرية
 

عريف تتقديم لشرح العلاقة بين الدين والحرية يجب أولا 
يمكن القول أن هذا الإطار في . «الدين» شامل لمصطلح

 النظريةوالتعاليم المعارف مجموعة من الدين يتكون من 
والقوانين والتوجيهات الأخلاقية في مختلف  ةالإيديولوجيو 

وافقة مع العقل ، متجتماعيجوانب العمل الشخصي والإ
 ا الأنبياء من الله إلى جميعهحملو والتي  والطبيعة البشرية

ة، وانب المادية والروحيمن إجل هدايتهم في مختلف الج البشر
خرة في الدنيا والآ نسانستوفر سعادة الإ إذا ما نفذت بالكامل

وية الدنيالمعنوية و الاحتياجات العاطفية و ما تلبي جميع ك
 . 286للإنسان المادية والروحيةالأخروية و و 

تعليم هو  لناسالإلهيين لنبياء بين تعاليم الأمن أهم تعليم 
بشر ة أفراد الخصيفي شأحدثوه  ما أن أهم تغييرك «الحرية»

                                                           
 .نيد جامع مفهوم wikifegh.ir -فقه یكيو -265 
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 التي كبّلتالتعلقات والإنتماءات سلاسل من تحررهم هو 
عدادو  مومعاصمه مأرجله الوصول الى قمة ج و عرو لهم لا 
 . روحانيةية والنسانالإ

 في هذا الخصوص:  يقول القرآن الكريم

جِدُونَهُ مَكْتُوب ا يَ ال ذِينَ يَت بِعُونَ الر سُولَ الن بِي  الْأمُِّي  ال ذِي »
نْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ   عَنِ عِنْدَهُمْ فِي الت وْرَاةِ وَالْإِ

ضَعُ عَنْهُمْ الْمُنْكَرِ وَيُحِل  لَهُمُ الط يِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَ 
رُوهُ  فَال ذِينَ  ۚ  يْهِمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ال تِي كَانَتْ عَلَ  آمَنُوا بِهِ وَعَز 

ئِكَ هُمُ أُولَٰ  ۚ  وَنَصَرُوهُ وَات بَعُوا الن ورَ ال ذِي أُنْزِلَ مَعَهُ 
 . 288«الْمُفْلِحُونَ 

اسي المحور الأسحرية ال يضعدين شامل، بإعتباره  سلامالإ
ی الله رم صلكالأالنبي ز الثقل بالنسبة للوحي وجهود كومر 

ات لتزامالإبالنبي الأمي يرفع والإيمان  وآله وسلمعليه 
الرق و العبودية أغلال وسلاسل  كيفالبشر و لمفروضة على ا

م الحرية هو أهداف بعثة الأنبياء حد أو  . 287من أعناقه
عل إنقاذ جأن الله الكريم ة للشعب، كما يقول القرآن جتماعيالإ

 يسيرئال فالهد بعضهم لبعض من عبودية البشروتحرر أفراد 
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بيده، ع طاعةعبادة الله وتجنب إن لبعثة الأنبياء الإلهيين. 
توقف ي لان جوهر رسالة الأنبياء الإلهيينكيش أمران أساسيان
علی  والثانيات الداخلية )الفردية والروحية( الحريالأول علی 

 . لكريماالقرآن إليهما يشير ما كة، جتماعيحرية الخارجية والإال

ومة الدينية أخذ الحرية كلی الحع ، يجبفعلی هذا الأساس
 (ةأو الروحي) ةالداخليبمعناها الشامل أي الحرية محمل الجد ب

ن مغاية وتهتم بها بإعتبارها ( ةخارجيالأو ) ةجتماعيوالإ
  .284الأنبياءغايات رسالات 

بعثة لبالنسبة  هدفل الكتشالحرية بأن  يجدر الإهتمامو 
الحفاظ و بالعدالة  كلترغيب الناس إلی التمس جميع الأنبياء

 :للمجتمعمعقولة الو على الحرية الحقيقية 

وَالْمِيزَانَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتاَبَ »
 . 289 ...« لِيَقُومَ الن اسُ بِالْقِسْطِ 

ي اننسامل الإكوالت لهية تری التطورالإمدارس الإن جميع 
ن جمفي العمل  يعة شر يع الأديان السماوية وخاصة الالحر، وا 

يار لا تعتبر حق الإخت -امل كالالدين بإعتبارها  - يةسلامالإ
نما الغاية الأساسية لا  ثابتا  حق نسانفي الإ ی دله فحسب وا 
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قوة يتمتع بالذي  نسانالإرفع تمثل في جميع هذه المدارس 
  .276يةسامالإختيار ال

 نجدس ،احللناهبعناية و الدينية ام كوالأحالتعاليم فحصنا إذا 
 رامإحتضرورة يد علی كحقيقة واضحة هي التأجميعها في 

من و الآخر لبعض من جانب بعضهم ل المجتمع حقوق أفراد
 ومة.كالحجانب 

حقوق الالتي تعترف بالقوانين واللوائح أن ينبغي ألا ننسى 
المستوى  يفمناقشتها والموافقة عليها وتمت بشرية والحريات ال

ابق ن في السكلم يلها تاريخ طويل و ليس  الدولي والعالمي
 انت القوانين الإلهيةكبل  حماية الحرياتتوبة لكوانين مق

لتحقيق هذا  الوسيلة الوحيدةل كشوالقواعد السماوية ت
ريم كال في القرآن ناعلى سبيل المثال، إذا تأمل. 277الغرض
فيض تثيرة كآيات قرآنية  كهناحرية الموضوع في  هأننجد 
د من تعة جتماعيوأن الحريات الإ الحرية عن بالحديث علينا
في  ا  الأكثر وضوحو ذه أبرز الآيات الكريمة القرآن وه حمملا

 :هذا المجال
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نَكُمْ أَلا  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْا إِلَىٰ كَلِمَة  سَوَاء  بَيْنَنَا وَبَيْ »
ا أَرْبَاب ا لل هَ ولََا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئ ا ولََا يَت خِذَ بَعْضُنَ نَعْبُدَ إِلا  ا ا بَعْض 

 . 272«فَإِنْ تَوَل وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَن ا مُسْلِمُونَ  ۚ  مِنْ دُونِ الل هِ 

ان الإنسالتي تحملها هذه الآية الشريفة هي أن الرسالة 
ا  قيقر  ينالآخر يجعل لا أالله الواحد الأحد و إلا يعبد لا يجب أ

له، ا  وربا  سيدخر الآتخذ أن يليس لأحد ما أنه ك لها  ديوعب
  .274زستغلال والتمييالإو  ديوالعبادة السنظام وهذا يعني إلغاء 

الأنبياء رسالة و الأسلاف لمحة عامة عن تاريخ إن 
عن شف كبعثهم الله لهداية الأمم المختلفة تلذين اوالمرسلين 

ان كرسالات الأنبياء الإلهيين الهدف الأول من أن هي حقيقة 
لنبي اموسى رسالة قصة و مهم. ة لأمجتماعيتوفير الحرية الإ
تعد  ريمكجاءت في القرآن الوالتي  هاوأهداف)عليه السلام( 

إرساء  ين من أجلالدينيالثورة الدفاع و تاريخ عن ا  واضح مثالا  
 .في المجتمع الحرية

بر رسالات كريم أن أكال القرآن في آيات أيضا  جاء كما 
ر من في تحريكانت تكموسی النبي )عليه السلام( أهمية 
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نقاذ قوم بني إسرائيل  زافرعون عبودية ن من براثوا  لة القيود وا 
 على بني إسرائيل: تفرضقد  تانكوالضغوط التي 

فُ إِن  فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَع ا يَسْتَضْعِ »
إِن هُ كَانَ مِنَ  ۚ  طَائِفَة  مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أبَْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ 

ي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُن  عَلَى ال ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ  *الْمُفْسِدِينَ 
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  وَنُمَكِّنَ * عَلَهُمْ أَئِم ة  وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَجْ 

 .  278* وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ 

 العلاقة بين الدين والحرية في موضوع ملاحظة هامةثمة 
 بناء على ذلكو ة يلهغير الإات حريهي أن الدين يعارض ال

ل بدون قيد أو شرط بالحرية ذات طابع مطلق  أيضا  قبل يلا 
دات والمعتقمبادئ والقيم ال إحترام ي إطارقيدة فيعتبرها م

تضمن يالدين أن في الواقع، ية. نسانة والإالأخلاقيو  الدينية
 اعيجتمالسلوك الإقيد يو  ة والسياسيةجتماعيلقوانين الإا

هة وجإلی ويوجه الحرية  محدد في إطار نسانوالسياسي للإ
 . 276معينة

ن في سياق العلاقة بين الديطرحه والسؤال الهام الذي يمكن 
بين ( التقديم والتأخيربقية )أو سموضوع الأيتعلق ب والحرية
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يجب ل ه؟ و صالةلأيهما تعود الأ هوو ، والحرية الدينقضيتي 
على  ا  ورد ؟س صحيحكأم الع للدين ةتابعنعتبر الحرية أن 

إلی تقديم الحرية علی  الدين بعض اليذهب هذا السؤال، 
 منها:، الدينعلی حرية الأسبقية  أدلة لإثباتويقيمون 

ه يندعتنق ويا  كون حر يجب أن ويا  حر  نسانخُلق الإ -ألف
ختيار.   بحرية وا 

 اقيةمن مصدمعين سيعزز معتقد  وأدين ختيار إحرية  -اءب
 هذا الدين أو المعتقد.  

مع  ، يتنافىمعين معتقد وأين إعتناق دكراه في الإ -جيم
في  كراهلا يقبل بالإ أيضا  ي سلام، والدين الإنسانحرية الإ

 . 278إعتناق الدين

أن ممارسة الحرية يجب أن تتم يعتقد البعض الآخر بينما 
 منها: دلةالأ ببعض ونيستدلفي إطار الدين فقط و 

، لأن الدين الدين ينبغي إعتبار الحرية فوق لا -ألف
كيف ف للحياة البشريةوقوانين وقواعد ا  خاصا  يتضمن برنامج
 حرية فوق القواعد والقوانين التي تنظم السلوكاليمكن أن تكون 

 والسياسي البشري؟ جتماعيالإ

                                                           
 .257 الآية البقرة، سورة القرآن الكريم، -276 
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 بأصالة الحرية وتقديمها علی الدين  يُعتبرإن الإعتقاد  -باء
ن والأهمية التي في الواقع نوع من عدم الإعتقاد بدور الدي

له ن إذا لم يكالدين  لأن ،نسانفي تنظيم حياة الإحظی بها ي
ده دون ون وجو كسيالحريات والسيطرة عليها في تقييد الحق 

 ةون منشأ أثر في تنظيم الحياة البشريكسوف لا يما كجدوی، 
 ة. جتماعيوشؤونهم الإ

لقيم ا إحترامفإن  الدينعلی حرية التقديم في حال  -جيم
ة في ممارسة الحريات الفردية جتماعيالأخلاقية والإ

 ز عليها الدين، سوفكة لأبناء المجتمع التي ير جتماعيلإوا
ثمن  بأي حريتهمتطبيق لبشر ليحق وبالتالي  فقد أهميتهي

 .وتحت أي ظرف من الظروف

 اننسفي حياة الإالدين ضرورة دور ب ؤمني الذيإن  كلذل
ذه والتضليل جراء إثارة هوهم يعرض نفسه للغي أن بنلا ي

 حماة الحرية من خلالمن  وراء تقديم نفسهسعى الأسئلة وال
ية تعريف الحرية في النظرية السياس لأن ،بول الحجج الباطلةق

الحرية  ها وبينما أن وجه الإفتراق بينكا  تمامواضح ية سلامالإ
التي  مبالاة الاخلاقية للاواستهتار والإ ةغير المشروطالغربية 

 .أيضا   متميز وواضح ،الحريةنبعث من هذا النوع من ت
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ع ه ومأنيها هي من الضروري الإشارة إلنقطة أخرى مهمة 
ر  خاطئ بسبب تفسيبعض المثقفين المسلمين نلاحظ  سفالأ

يز كالتر بحجة و « راه في الدين...كلا إ»عن الآية الشريفة: 
رية حيدعم  سلامالإراه لقد زعموا بأن كالقرآني علی عدم الإ

أي دين  ويتبع سمح للشخص أن يختارويل مطلق كبش معتقدال
ا التفسير ولكن هذ(، الوثنيةو  كالشر بما في ذلك يريد )أو معتقد 

، ةيسلامجهة النظر الإو مع مطلقا نسجم ولا يا  ليس صحيح
رك نبذ الشأساسه دين التوحيد و وهو  سلامللإن كيمكيف و 

نح مالواحد الأحد أن ي وعبادة الأصنام ويدعو الناس إلى الله
وهذا  ؟!الشرك الوقوع فيالتوحيد و معارضة في الحق لناس ا

 صياغة القوانين واللوائحناحية من  حاولومة تكحيشبه عمل 
مح ستمن ناحية أخرى  هاولكن المجتمعشؤون تنظيم من إجل 

متناع عن والإالموضوعة  القوانينهذه معارضة شخاص للأ
ومن الواضح أن مثل هذا الترخيص  ؟كها، وهل يعقل ذلتنفيذ

قامةاوضع مع ضرورة وفلسفة أبدا غير متوافق   لقانون وا 
  .عقلانيةالمعايير المع  أيضا  ما لا يتفق ك النظام في المجتمع

ن أ في الواقعتقصد الآية المذكورة أعلاه، بالتالي إن 
لی ص رمكالأأحاديث الرسول و  في ضوء القرآن الكريم سلامالإ

، بينا  و  ا  واضح أصبح عن طريق الوحيو  وآله وسلم الله عليه
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فسير ذا التيؤكد ه. و هتناقإعلإجبار الناس على حاجة  لذلك لا
  ل:قو نفسها حيث ي الآيةالجزء التالي من  للآية المذكورة

  277 ...«مِنَ الغَيّ قَدْ تبََي نَ الر شْدُ  »...

الدين  قبولكراه في الإضرورة في عدم ب السبفي الواقع، 
 تم توضيحه في نفس الآية.

 نهو إراه كسبب عدم فعالية الإ وتجدر الإشارة إلى أن
 ديةالحركات الجسو  الظاهريةال فعالأعلی يقتصر تأثيره 

طاق نتقف خارج  نسانن العقائد الباطنية للإفقط وا   نسانللإ
 ةيوالإيمانن العقائد القلبية في الأساس إو ، تأثيرهذا ال

 إنه منوبالتالي ف رييتصو  بعاذات طهي عتقادية والإ
ؤمن يو دين أو معتقد يميل إلی  نسانالإيصبح أن المستحيل 
بار من خلال ممارسة الإجو اللازمة دون الترتيبات  به في قلبه

 .راهكوالإ

فة الشريالآية علی هذا الإساس إن الرسالة التي تحملها  
قبول لا  لا تجبروا أحد: هيوتخاطب الناس بها المذكورة أعلاه 
تحقيق هذا الغرض عن  غير الممكن لأنه منالدين الحق 

 راه. كطريق الإ
                                                           

ذكر شده ، كه  257)درمتن فارسی آية شماره  256 الآية البقرة، سورة -277 

 .اشتباه است (
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ي العقيدة فتقليد التدعو الناس إلى ترك شريفة الآية الهذه 
نتاج ير والإستكالتفتباع المنطق و ما تدعوهم إلی إكالإيمان و 

 نمالإجبار اه أو ر الإكحيث أن المعتقد الذي يطرأ عن طريق 
راه الي، فإن مسألة الإكبالت .طابع التقليدييحظی بالالمؤكد 

هو ن اكمعتقد وحرية الأفراد في اختيار أي  شيء في الدين
  .274شيء آخر
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  الحرية والعدالة

لا يوجد توافق في التي لمات كالضمن هي من « العدالة»
كل  نهاع مختلف التعاريفطرح تم  كلذلو  االآراء بشأن تعريفه
درسة مأو ا  معينا  ريكفا  ءبع مبدتالتعاريف تواحدة من هذه 

 عنيت العدالةإن  الديمقراطي الليبرالير كالففي ف .معينة
لفردية الحرية اتنشأ من  متكافئة فرصب المساواة في التمتع

 العدالة تعني ،من وجهة نظر المدرسة الماركسيةو  ،نسانللإ
عدل ال»فإن  يسلامفي الفكر الإ أما و ، بين البشرالمساواة 

عطاء بقدر الإستحقاق الإو « ل شىء فى موضعهكهو وضع 
يصال الحق لصاحبه و  ستيفاء حقوق و ا    .279نسانالإا 

طية الديمقرامدرستي و  سلامالإموقف الفرق الأساسي بين 
 يعتبر لا سلامالإن إهو من قضية العدالة  ةالليبرالية والماركسي

لعدالة ا أنلكن يعتقد  ،كل شيء فيكل البشر  العدالة مساواة
يع الهياكل انيات والعلوم وجمكموالإ الناستعني وضع 

ل كلعناصر والأجزاء والوحدات التي يتكون منها المجتمع، وا
 الصحيح. في مكانهواحد منها 
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 انة أي شيءكم إحترامتعني  سلامفي الإ ةلانظرية العدو 
في  وهوله  سلامالذي قرره الإ الغرض والهدفمع ا  متناسب
 .علاو  ليس إلا العبودية وتقرب المجتمع إلی الله جلّ النهاية 

علی غرار  العدالةأن مصطلح  ويعتقد بعض العلماء
بيعة والطفطرة البا  وثيقا  إرتباط طيرتب الحريةمصطلح 

كل و ية ر كالفجميع المستويات في  نسانوأن الإ تينالبشري
 ل لا شعوري عنكلديه تصور ما وبشعمره مراحل مرحلة من 

عن  بيان تعريفإلى فإننا لسنا بحاجة  كلذ ،العدالة والحرية
 هذا المفهوم. 

مفهوم العدالة خلاف حول الأن  وتجدر الإشارة إلى
العدالة في المجتمعات عدم تحقق يُعد من أسباب  ومعاييرها
ن أ من فيكت في المجتمع ةلاالعدأهمية تحقيق  .البشرية
ي إلی ويؤد عالية في المجتمع ا  خلق قيمييمكن أن  تحقيقها
ن عمال بالنسبة لأفراد المجتمع وأن يحرر البشر كوالالرفعة 

مال والطريق إلی الله كإلی ال همويرشد الأفكار السطحية
ات لمك العدالة والحرية والقانونأن وبعبارة أخرى، تعالی. 
 شربللة جتماعيالحياة الإخاصة وفريدة في همية تحظی بأ

امل كللوصول إلی الت نساند الطريق أمام الإانها تمهيكوبإم
 .رفعةوال
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من  بدلا  أنه في حال سيادة القمع والظلم  ومن الواضح
من  ما لديهكل  نسانالإ كيستهلسوف ، ععلی المجتمالعدل 

رورية ه الضومتطلبات هحتياجاتإتلبية ة والطاقة من إجل قو ال
 عةرفوالمال كوالأولية مما لا يتيح له فرصة للإهتمام بال

فمن  .العدللان الهدف الرئيسي من كاللذين يشالبشريين 
من ان الإنس في المجتمع وتحررتحقيق العدالة  إذا  الضروري 

ل صحيح كشبسهولة وبللعيش ا  ليصبح قادر ضطهاد الإالظلم و 
 مال. كالنحو  كتحر وي

 ق. 422-448الفيلسوف اليوناني الشهير ) يعتقد أرسطو
نتشارو  عدم المساواة يعود إلی اتللثور السبب الرئيسي أن م(   ا 

ع المساواة في المجتمفي حالة تحقيق و  ،الظلم الناجم عن ذلك
  .246تلاشى الكراهية والعداءت

التي تحملها رسالات الأنبياء الإلهية الأهداف السامية  أحد
حقيق تل فرد من أفراد البشر كين كرساء ونشر العدالة لتمإهي 

 . 247ساميةالفضيلة هذه الفي ظل ما يستحقه 

العلاقة بين هذين هو  المهم في مناقشة العدالة والحرية
ذا هما من جراء هالآثار المتبادلة بينعن  ، فضلا  المفهومين
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ود وجالحاجة إلى مناقشة هذه العلاقة تنبع من الإرتباط. و 
 أن حيث حول العلاقة بين الحرية والعدالةعامة نظر  يوجهت

لی عواحدة منهما له من آثار وتداعيات خاصة قبول أي 
 .بشرمصير ال

( م 7926-7488)وبر  ن من أمثال ماكسو مفكر اليعتقد 
ارض وتع ضتناقيوجد  «الحرية»و «العدالة» يبين مفهومأن 

ما تتعارضان مع بعضهة والحرية جتماعيالمساواة الإوأن ذاتي 
 ماعيةالإجتحياتهم في إلی درجة يتحتم علی البشر البعض 
 إلی أنهذهب يرأي آخر  كهنا .یخر اهما دون الأحدإختيار إ
هما أنبل  وتناقض بين العدالة والحريةتباين أي لا يوجد 

  .علی بعضهما البعض انن ويتوقفبطامترا

 ةبين العدالة والحري تناقضلاو تباين أنصار نظرية الإن 
ه في نلأ الليبرالية والماركسيةمدرستي إلى ا  ينتمون أساس

ری أن نية، العدالة والحر فيما يخص  تينرسالمد تينامواجهة ه
ي فا ممنه ةواحددور كل انة و كمن في مكتالقضية الأساسية 

نه أي هو أوالسؤال الرئيسي ، نسانجوانب مختلفة من حياة الإ
ثر ضرورة من كأ ونكت - أي الحرية والعدالة -واحدة منهما 

 ممكنمن الوهل  ؟والثقافيي والسياسي قتصادقدم الإلتإجل ا
لبشري التقدم اأنه من أجل أو قضيتين التقارب بين هاتين ال



146 
 

دالة العأي خيارين الهذين حد أتيار إخ ون من الضروريكسي
سوف يؤدي إلى رفض أي واحد منهما اختيار وأن  ةوالحري

 ؟خرالآ

ن و ينكر  لا الليبراليةالمدرسة  أنصار على الرغم من أن
ي أفي نفس الوقت يعتبرون لكن  العدالةضرورة صراحة ب

العدالة  نأ ما يرونك نسانحرية الإلا  ها تهديدفيوتطوير توسع 
 . 242لتطويق الحرية عامل الواسعة النطاق

 ميشتهة تقوم بالليبرالي ةمنظوبناء على ذلك، فإن الأ 
 تنظر إليها بمثابة لاو العدالة بحجة صون وحماية الحريات 

تباع أيعتبر على العكس من ذلك، الحياة البشرية، و  ضرورة
البشر  لأفراد توسيع مجال الحريةون الراديكاليأو الاشتراكية 

 ارة للبشر.حرية الليبرالية ضما يعتبرون ك بينهم للمساواةا  تهديد

تتعارضان  يتيننسانإن هاتين القيمتين الإ للشيوعيةا  ووفق
ذا كان الناس مع بعضهما البعض و  اواة المسختفي تا  ار حر أا 

ذا أردنا   ت.اريحلا مفر من تقييد ال تأسيس المساواة الكاملةوا 
لطبقة انمو توسيع الحرية يؤدي إلی  ماركسيةالمن وجهة نظر 

وعية فإن الشي لذلك .عدالةاللا مما يؤدي إلی تزايد الرأسمالية 
اجات الأولية حتيتلبية الإز علی كوتر  ليبراليةالالحرية ترفض 
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زالة  نسانوالأساسية للإ ان حتى لو كة جتماعيالإاللا عدالة وا 
 .نسانحرية الإهذا بحاجة إلی تقييد 

أن البشر ليسوا على في هذا المجال هي  حجة الماركسية
شئنا ية الحر  تسبب كولذلقدم المساواة من حيث القوة والموهبة 

إرساء جل أنه من فإ اللا عدالةخلق عدم المساواة و  بيناأم أ
من  ،محدودةدالة والمساواة يجب أن تكون الحقوق الفردية عال

كن ولي نسانفرد الإالتعود إلی الحرية الفردية  جانب آخر
على مد يعت يمعسكر الغربالمله. إن كبأ المساواة ملك للمجتمع

  .244المساواةر الشرقي يعتمد علی كالمعسالحرية الفردية و 

نصل  الليبراليةرسة المد إلى تاريخا  ستنادا  و  في لمحة عامة
دي ستؤ  الحرية والعدالةحول النظر الرأسمالية إلی أن وجهة 

د تاريخ كويؤ  .نسانتدمير حرية الإاللا عدالة و  ةيادز إلى 
ون ك تلاشتراكي الإالعدالة من المنظور أن شتراكية المدرسة الإ

عرض تت ةالماركسيلأن في الأنظمة ا  لأفراد البشر إلا سراب
سم الحفاظ على العدالة إب للتهميشحريات أفراد المجتمع 

تقوم بتجريد الأفراد من حقوقهم وحرياتهم بذريعة ما كوالمساواة 
على أرض  عدالةالتحقق تدون أن حماية حقوق الضعفاء 

  .الواقع
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 رفضمبدأ المساواة و  يعتبر يسلاملفكر الإمنظور امن 
ع العرق أو الوضنصر أو التمييز بسبب اللون أو العال كأش
 ما أنك، سلامالإ ائزكأسس ور حد أوما إلى ذلك،  يقتصادالإ

 لى الحقععتداء منح الحق لصاحبه وعدم الإة تعني العدال
واة بين المسافإن  كذلوعلاوة علی  .نسانوالثابت للإالطبيعي 

حترامالقانون و إزاء هو تساويهم  البشرأفراد  ي فالتوازن  ا 
 . 248العدالة في المجتمعمن حالات  أيضا  المجتمع يعدان 

ا  أمر  نان وجود العنصرين الحرية والعدالة يعتبر أمن ناحية 
 أن و للوصول إلی الغايات الإنسانية السامية ا  ولازما  ضروري

سوف لا تعطي  عدالةالحرية بدون الالعدالة دون الحرية أو 
ي ف وصول إلی المقصد المحدد لهللللإنسان الفرصة اللازمة 

الكون والمخلوقات  عالم نسجام فين وجود الإما أك. ياةالح
الذي تتبعه جميع الموجودات الأخرى في شكل النظام 

من مفهوم العدالة الإلهية ا  والظواهر في العالم يُعد مظهر 
ستناد عالم ال  . 246ملة إلی العدالةكبأ العالميون كوا 

ساواة والمإقامة العدل رمي إلی التي تلقوانين ا وضعأن كما 
 دكأ من مظاهر العدالة.ا  مظهر تعُد  أيضا   يالبشر ه أبناء بين

ين الأشخاص الذين يؤمنون بالد الفرق بينعلی القرآن الكريم 
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الخراب و مع أولئك الذين يحاولون الإفساد  ويعملون الصالحات
العدل هو أساس خلق من أن ا  نموذج، يمثل في الأرض

 : نسانالإ

الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِ أَمْ نَجْعَلُ » ي ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص 
ارِ   . 248«الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُت قِينَ كَالْفُج 

واة بين على المساي صلی الله عليه وآله وسلم د النبكقد أو 
 لمشط(سنان اأك ية)الناس سواس مشطالسنان وشبههم بأالناس 
شر بين أفراد البالتمييز  عدميده )ص( علی كتأعن  فضلا  

لى عخر يأتي هو الآ، شعوبيةعلى أساس اللون أو العرق أو ال
  .247أساس مبدأ العدالة

ثابة بمحرية الب نسانالإتمتع على  دكيؤ من ناحية أخرى، 
نحو  كر تحللإليها  نسانوحاجة الإتعالی  من اللهويني كتحق 

ذا التغاضي عن هانية كعدم إمبيسببان رفعة وهما الكمال وال
ت ذريعة ، تحنسانلذي وهبه الله للإاالطبيعي و  الثابتالحق 

 حماية العدالة.
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ر كهذا الموضوع يذان كثمة تحد آخر حول العدالة والحرية 
من زمن بعيد إلی  وأصحاب الرأي مناقشات العلماءفي ا  دوم

 لهامين.اهذين العنصرين بين ولوية قضية الأ هيو يومنا هذا 

معظم المفكرين الغربيين مثل جون راولز، الفيلسوف ويعتقد 
تضمن تأن الحرية  م( 2662-7927السياسي المعاصر )

طن بالعدالة تنبثق من أن في الحقيقة و  ،المساواة والعدالة
 إنسان كللعتراف بحق متساو أكثر من الإ تليسوهي الحرية 

 السياسية. اتفي التمتع بالحري

- 7974الفرنسي الشهير )ألبير كامو، العالم  يقولو 
ان ذا كإلام محافظ أنه كبحرية الأولوية حول  أيضا  م(  7986

ية نختار الحر للا عدالة سوف ابين الحرية و علينا أن نختار 
 .واللا عدالة الظلمضد حتجاج الإعلى  ينقادر ون كي نكل

م(  7768- 7842الفيلسوف الإنجليزي ) ،جون لوك
عقد ال»نظرية الذين يُعرفون بأصحاب علماء من الن و خر الآو 

أن لی إالعلاقة بين الحرية والعدالة يذهبون في  «جتماعيالإ
بعض مع بعضهم ال كراتالإشستطيعوا أن ييجب أفراد البشر 
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رادموانع و أي عن  ل حر وبعيدكلإبرام العقود بش  ةسفيتع اتا 
  .244كون عادلاي تفقون عليهيما ل كو ، قبل الآخرينمن 

جهات في و إتفاق من يين سلامرين الإكالمفين بولا يوجد 
وم مفهالحرية أن  ونهم ير من بعض، الفي هذا المجال النظر

ا  لقوا أحرار خُ ا  بشر ونهم كلأن البشر يعتقدون و « الدينقبل ما »
 .العدالة أسبقية وأولوية علی حريةفإن لل كمتمتعين بالحرية لذل

تحقيق ل ةضروريمقدمة الحرية ن أ المفكرينؤلاء بإعتقاد ه
 يهم والأساستمثل الشرط الأن القول أنها كحتی يم العدالة

 ن إعتبارها عادلة إلاكلأن الظروف لا يم تحقيق وضع عادلل
الأساليب عبر المطالبة بحقوقه من  نسانن الإكتم ماعند

افة بالإضفإن الحرية  كلذل. مانعالقانونية بحرية ودون أي 
في  وتسبب نسانبالنسبة للإ افي حد ذاته قيمةونها كإلى 

 العدالة.أداة ووسيلة لتحقيق  أيضا  ، تعد هرامتكحماية 

ا  حر  نسانون الإك قتضييالعدالة تحقيق وبعبارة أخرى، فإن 
إلی  ؤديحرية يالعدم وجود ن ا  و  المطالبة بالعدالةن من كتملي

ما ك، ياةفاقد الحو  هيكل هامدإلی العدالة والمساواة تحويل 
 ونعويدّ  ،يةكشتراالمدارس الماركسية والإ أنصاربه زعم ي
غير مدركين لحقيقة أنه إذا كان نهم كل ،الحريةدون عدالة ال
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 ،تموت العدالةسوف  لا يتدفق في عروق العدالةالحرية دم 
 انة المرجوةكوبالتالي إن مهمة العدالة في الوصول إلی الم

عطي سوف لا تو في حياته  نسانالمتوقع للإوالهدف المناسب 
ث حي ،مناسب كالحرية بمثابة محر  ونكثمارها إلا في حال 

والطاقة اللازمة من أجل قوة المن في خلق كأن دور الحرية ي
إطار هذا يد دما أن دور العدالة هو تحكنحو الهدف  كلتحر ا

مناسب سوف  كوجود محر ومن الواضح أنه من دون . كالتحر 
 . لمرجوالمحدد اطار الإفي  كالتحر ن كملا ي

 من شمولا  أوسع وأكثر العدالة بأن  يرونر آخر امنظمن 
عود ي )أخلاقية( الحرية كقيمةأن التصور عن و  الحرية مفهوم

ق والح، العدالةمن  فرعيةمجموعة كإعتبارها  هوإلی سبب 
لأن  ،العادلة نسانحقوق الإيدخل ضمن حرية التمتع بالفي 

 انهأحيث ا  أساسعابر للدين العدالة هي في جوهرها مفهوم 
ی أساس مبدأ يتم علالقيم في الدين تقييم أن للدين و ا  تعُد معيار 
ا عادلة ونهكالقيم يعود إلی  كتلقبول أو رفض ما أن كالعدالة 

 أم غير عادلة. 

ن ق متنبثالحرية الفردية  نأ هؤلاء العلماءعتقاد لإا  وفق
ية الحر  معالمجت عضاءوعلی هذا الأساس لقد مُنح لأ لعدالةا

 اتجميع أنواع الحريإن بل ، البعض مفي العلاقات مع بعضه
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ة والسياسية جتماعيالشخصية والإالحريات  بما في ذلك
العدالة تالي وبال ،ن العدالةلها مكتنبثق ية والقضائية قتصادوالإ
 ة هي التي منحتالعدالجميع أنواع الحريات، وأن مصدر تعد 
بما في ذلك السياسة في مختلف المجالات الحرية  نسانالإ

 .يركتفوال قتصادوالقضاء والإ

 ي أنههعكس حقيقة تلبشرية ا تاريخلمحة وجيزة لإن دراسة 
مان من ر ان مصدره الحكن حريتهم م البشرم حيثما حُر 

لی ام الجبابرة والمستبدين عكفرضه الحالوضع الذي  ،العدالة
 الناس. 

ا  ججدمون حيق على الحريةنظرية تفضيل العدالة صحاب أ
عدالته لا  وفقو عادل التعالی هو الله في هذا المجال تقول أن 

دد حي  يكلالإرادة والإختيار قوة ومنحه ا  حر  نسانخلق الإ
المزيد م القرآن الكرينلاحظ في  ك. لذلبحريةبنفسه و  مصيره

هوم حول مفا  ز كيوجد لديه تمر  لاو  من التركيز على العدالة
 انية تمتع جميعكالذي يوفر إمهو الحرية. إن العدل الإلهي 

الإيمان  للسباق فيحقوق متساوية ويدعو الجميع بأفراد البشر 
 والعمل الصالح:
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 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَة  مِنْ رَبِّكُمْ وَجَن ة  عَرْضُهَا الس مَاوَاتُ »
  .249«رْضُ أُعِد تْ لِلْمُت قِينَ وَالْأَ 

 وهناك وجهة نظر أخرى حول العلاقة بين العدالة والحرية
بر كأكل بش يةسلاممبادئ الشريعة الإتكون متوافقة مع والتي 

 على أساس التقاربوتقوم  ركمقارنة مع  الرؤية السابقة الذ
 ةجتماعيمن الحياة الإين الأساسي ينالعنصر  ينبين هذ
ينهما وجد ب يلحرية لاالعدالة وا فإنه الرؤية لهذا  ووفق البشرية.

عتبران ت بلفحسب  في الغايات والأهداف ختلافالإالتناقض و 
 عنصرين يكمل كل منهما الآخر.

طة نقالحرية والعدالة في لتقي ، تسلاممن وجهة نظر الإ
رب قتالمن في كوالتي ت نسانالغاية من خلق الإهي و مهمة 

كير ونتيجة لهذا التف كمال البشري.الوصول إلی إلى الله وال
الإزدواجية الوهمية التي يزعم على الرغم من أنه نصل إلی 

ن لا ين العنصر يهذ إنف العدالة والحريةالبعض وجودها بين 
 ءشيهور أي واحد دون الآخر ظأن و عن بعضهما ن ينفصلا

 ةمن العدالبع نن الحرية تإيمكن القول ن، بحيث غير ممك
 .لحريةا ظلل بها في معالحقيق و لتلون قابلة كستالعدالة ن ا  و 
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يتمثلان في إرساء  مهمة ودور العدالة في المجتمعإن 
ي مجال فشخاص، وما تقوم بها حرية الأالتوازن بين وتوفير 

اس أسعلی  كتحديد قيود الحرية وذلعلى تقتصر حرية ال
قع تعُد او وفي الية والقوانين والموازين الإلهية سلامشريعة الإال

لأحرار اأفراد البشر فإن هذا الرأي، علی لحرية. ة لملكالعدالة م
العدالة التي تأتي من  كمن خلال تلون وأنه مسؤولهم 

تمع هذان جيكن أن ون من الممكيسوف  نسانمسؤولية الإ
ودية نحو عب كلتحر نسان من أجل الأن الإ، معان المفهوما

لحرية اكلا العنصرين إلی ل أساسي كبشيحتاج وطاعة الله 
 .علی حد سواءوالعدالة 

 نأ نسانة للإجتماعيطبيعة الحياة المدنية والإقتضی ت
 ك( وذليجبر أو )فطري ل كبشوليس  بحريةمع الآخرين يعيش 
البشرية   هقدراتو  همواهبوأن يقوم بتفعيل  إجتماعيعقد حسب 

إن  .الشخصية عقلانيةالإختيار و الحرية و بتمتع من خلال ال
ي فبين أفراد البشر المساواة لا تعني  سلامالإعند العدالة 

ص الفر تحقيق  تطلبأنها ت لب ،جميع الجوانب والمجالات
هذه  المشاركة فيمن أجل البشر  لجميعافئة كالمتانيات كمالإو 

 ةمكانالتحديد نوع الخدمة و سوف يثمر عنه سباق ، المسابقة
يه سعو  هأداءحسب  في المجتمعالمناسبة لأي واحد من الأفراد 

 .حرال
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ضهم بعمع سوف يتنافسون الناس جميع إن فلذلك ا  وفق
ستفادة من مواهبهم الإومن خلال ة واسعساحة في البعض 
 صلواليحة التي يقومون بها نشطالألجدارة و ا وحسب وجهودهم

ق حقيتفي انة ووظيفة ومقام من شأنها مساعدتهم كمعلى 
الدينية  هباتواجبيقوم  الطريقةهذه ب نسانالإ، و امنةكلام اتهيإمكان
من و  خل بهذا الأمر.تراقيل وموانع عوجود دون ة جتماعيوالإ

وف سأنه من خلال مسابقة عادلة تقوم علی المساواة  الواضح
ي أرضية ف كالوفاء بإلتزاماتهم وذلان أفراد البشر كبإمون كي

ذه وبه ،طاقاتهملمواهبهم و  الحد الأقصىتحقيق ملائمة ل
شكل بقومون بأداء واجبهم الذين يون لهؤلاء كسي أيضا  الطريقة 

من  أعلىأفضل و رامة كو  انةكلما  مل، إستحقاقأفضل وأك
  يقول القرآن:ما كغيرهم، 

  .296 «... إِن  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل هِ أَتْقَاكُمْ  ...»

رين الذين كمفخلافا لبعض اله إلى أن وتجدر الإشارة
 لا سلاملإافإن  نسانحياة الإللوجهة النهائية يعتبرون العدالة ا

حسب  النهائي للبشر بلهدف ال ،أيضا   العدالة والحريةيعتبر 
 ن تحقيق العدالة من شأنه تمهيد الأرضيةالشريعة الإسلامية فإ

 :نسانبالنسبة للإ لتقوی والسموالملائمة ل
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 . 297 ...« اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلت قْوَىٰ  ... »

 ولحنموذج التقدم هذا  سلامالإوالنتيجة هي أن نظرية 
لتنمية الشاملة والذي يمهد لالعلاقة بين العدالة والحرية 

تقدمه في جميع الأبعاد، تطوره و و  يسلامللمجتمع الإ
ق تقليص الفوار ل سلاميعرضها الإالحلول التي ا  خصوص
في  ةمحنالالفقر و ية والحد من قتصادمن الناحية الإالطبقية 

يتمكن الناس من العيش بحرية دون مخاوف حتى  مجتمعال
 ية.إقتصاد

 

 

 

 العاقة بي  اليما  والحرية 

ة حول العلاقتباين وتناقض و وجهات نظر مختلفة  كهنا
ين بالمبادئ أحيانا، وحتى  یمستو  یعلبين الإيمان والحرية 

                                                           
 .5 الآية المائدة، سورة الكريم، القرآن -241 
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في هذا  ا  نظرات مختلفة تمامتوجد  أيضا  رين الغربيين كالمف
 المجال.

ا  ر مانية إلحادية يعتبر الإيمان ضاالذي لديه نظرة عل البعض
في الأساس ويستدل بأن الإيمان في مفهوم طاعة الله، ينتزع 

ما أن كالتي هي جوهره الوجودي الأصيل،  نسانحرية الإ
نفسه ع ما  ويجعله غريب ينيد الآخر في يقع  نسانإختيار الإ

 (. alienate« )ينالمستلب» ـالأشخاص بؤلاء يسمون مثل هو 

الفيلسوف الفرنسي الشهير ومؤسس الوجودية يقول 
(Existentialismالمعاص )بول سارتر  جان ،رة والملحدة
عتقد بها، فلا ألأنني أؤمن بالحرية و : »م( 7946 -7966)

ن ميمكن لي أن آمن بالله لأنه إذا كنت أؤمن بالله لا بد لي 
أن  نينك يمالقضاء والقدر وعند قبول القضاء والقدر لاقبول 

نني لأأقبل بالحرية الفردية ولأنني لا أريد أن أتجاهل الحرية 
 «.أحبها وأومن بها لذلك أنا لا أؤمن بالله

عتقاد لحرية وأن الإباعليه محكوم  نسانن الإأسارتر،  يعتقد
ة من حمل عبء الحري نسانلهروب الإا  خاطئا  بالله يمثل ملج

نفي خالق عليم يمثل الحكمة والشرط » ی. كما ير 292الثقيل
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 إنكارإن . 294«نسانالعقلي والمنطقي للحرية الكاملة للإ
ص شخ یل الإلحادي جان بول سارتر إلوّ حقد الإيمان بالله 

 (.Nihilistعدمي )

نيتشه، الفيلسوف والشاعر الآلماني  فريدريشيتحدث 
في  «الله»فهوم م( عن موت م 7966 -7488الشهير )
مان الإي نسانلمعاصرة ويعتقد أنه طالما لا يدمر الإالقرون ا

ا  لإيمان مذبحا أيضا  يتقدم. ويعتبر نه أن كلا يمففي ذاته بالله 
ما يعتقد أن ك. 298نفسهل نسانأمام معرفة الإا  لحرية وعائقل

حتى الآن أكبر عدو للحياة البشرية ولا يزال مفهوم الله كان 
ول من أجل حصا  ون ضروريكوأن الإلحاد وعدم الإيمان بالله ي

القوة والحرية الفكرية والإستقلال والتعلق  یعل نسانالإ
 . 296بالمستقبل

القول هي أن هذا الرأي من خلال الإعتقاد  بالحرية  خلاصة
عتقاد بعدم التوافق والتناسق نجد فيه الإ نسانالمطلقة للإ

 لاهذا يدل علی أنه ل أساسي بين الإيمان والحرية، و كبشو 
 مشترك ولا توافق بينهما.قاسم 
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210 
 

ستقلال الوجودي ية والإنسانألا ننسى أن فكرة الإ يجب
 الحريةو  العلاقة بين الإنسان فيما يخصا  تذهب أحيان نسانللإ
الحال  عةبطبي. الحريةجعل الإنسان نفسه في قبال تدرجة  یإل

 عالم اليوم بما في ذلك الغرب، لم يعد مقبولا  أن هذا الرأي في 
 . شعبية ملحوظةمكانة و ب  يحظیالكثيرين ولا یلد

هو أنه لا يجب ألا و مطروح آخر في الغرب  رأي كهنا
ل مطلق إلا أنه من كبشا  ومضر ا  ضار ا  إعتبار الإيمان أمر 

ينبغي أن يقتصر نطاقه على قلب  نسانحقوق الإ إحترامأجل 
ا  أيض ما يجبك ،همفهوم والتجنب عن إمتداده وتوسيع نسانالإ
 شخصالأمر شخصي وطوعي وألا يلوم أحد كبار الإيمان إعت

 الذي لم يقبل به.

 ضا  أيالرغم من أن هذه النظرة تقوم على العلمانية  وعلى
ثر كولكن بالمقارنة مع وجهة النظر الأولى تبدو معتدلة وأ

ية سلاممرونة، حتى أن بعض المثقفين في المجتمعات الإ
ما قاموا كإليها  ونيميل واتدال ووسطية هذه الحجة باتإعبسبب 

دون ن كل حديثة للدين والإيمان يراتبطرح تفسعلی أساسها 
 بنظر الإعتبار وتحليلها تحليلا   أسس هذه النظريةبخذ الأ

 .علميا  
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جود و  یإل سلامالنقيض من الفكر الغربي يذهب الإ وعلى
علاقة بين الحرية والإيمان تتسم بالتوافق، حيث أنه في النظرة 

المصدر الذي تنبع  شيءل كة يجب أن نحدد وقبل يسلامالإ
تبادر يي ذومن ثم نقوم بحل التناقض ال نسانمنه الحرية للإ

 .نسانالمطلقة الأبدية وحرية الإ لهيةإلى الذهن بين القدرة الإ
 لهيةإية، الحرية هي نعمة سلاموجهة نظر الشريعة الإ من

ة جعلها من حقوق البشر الطبيعيو وهبها الله الخالق للبشر 
ي. كما دعا الإمام علي )عليه نسانأحد متطلبات الوجود الإو 

لا »السلام( الناس إلى التحرر من عبودية الآخرين قائلا: 
على أيضا  أكد  و. 298«الله حرا   كفقد جعل كر يغن عَبد كت

حرية البشر من بداية خلقه وكذلك مساواة جميع أفراد النوع 
 لديالناس، إن آدم لم  هايأ»التمتع بهذا الحق:  ي فينسانالإ
ن الناس  دا  يس  . 297«لهم أحراركوأمة، وا 

حول مصدر ومنشأ  سلاموجهة نظر الإبحسب  بالتالي،
ه من قبل خالق نسانللإ تمنحهذه النعمة الإلهية ن إالحرية 

وده من وجا  شكل جزءتو طبيعته وعلا وهي متجذرة في  جلّ 
ي ف ولديهم الإختيار والإستقلالا  أحرار وأن البشر يولدون 

 .أعمالهم
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ي عتقاد فالإ سلامة للإجتماعيوجهة نظر الفلسفة الإ من
التوحيد والإيمان بالله لا يتطلبان التنازل والإستغناء عن 

ما أن التمسك بالحرية لا يتعارض مع الإيمان بالله كالحرية، 
ما ك .دينتعد من أهم وظائف ال نسانبل بالعكس إن حرية الإ

ن ( تمثل في تحرير الناس مسلامرسالة الإنبياء )عليهم الأن 
ستعباد للآخرين، كما يقول الإمام علي )عليه قيود العبودية والإ

عليه وآله  الله ی( في فلسفة بعثة الرسول الكريم )صلسلامالإ
ليه وآله الله ع یبَعث محمدا  صل یوتعال كإن الله تبار »وسلم( 

ومن  ته،عباد یده من عبادة عباده إلبالحق ليخرج عبا
طاعته، ومن ولاية  یإلتهم عهوده، ومن طاع یإل معُهوده
 . 294«ولايته یعباده إل

عتقاد في القدرة الإلهية بادئ الأمر أن الإفي يبدو ما ك
التبعية الكاملة لهذه القدرة المطلقة وفقدان  نسانيسبب للإ

حريتها، في حين لو نظرنا بدقة وموضوعية وعمق إلى قضية 
 :تضحمع الله ي نسانعلاقة الإ

ة و ق نسانإعطاء الإ یالمصدر الوحيد القادر عل -اولا  
عاده ه وقدرته بجميع أبالحرية هو الله الذي خلقه ويحيط علم
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ا  مامتا  ليس محاط نسانن أن الإحاطة شاملة في حيإالوجودية 
 اته. شراف الكامل لجوانب حيالإ یية ويفتقر إلنسانبأبعاده الإ

يقتضي الطابع المطلق للسلطة الإلهية تفويض  -ثانيا
لقدرة الإلهية أن تقلّ من سلطته من دون ا  جزء نسانالإ

شرافه عل حاطته وا  ولو بمثقال ذرة أو يتعرض  نسانالإ یوا 
 وعلا لأي نقص وخلل. سلطانه جلّ 

ن أعظم خير وهبه  –ثالثا إن الله هو الخير المطلق وا 
لب من في تفويضه الحرية دون سكي نسانللإ یسبحانه وتعال

ختيار عن نفسه. النقطة الأساسية حول العلاقة بين الإيمان الإ
. ننساحرية الإهو وجود أو عدم وجود فهم صحيح ل والحرية،

ن م تحررهالحرية المطلقة و  اننسالبعض أن إعطاء الإ یير 
 .فعتهر تطوير الإنسان و  یإطار العقيدة والتعبد سوف يؤديان إل

ولكن ينبغي أن يلاحظ أن تبني الحرية المطلقة لا حاصل له 
إلا الوقوع في فخ الحتمية، لأنه في كثير من الحالات هناك 
أناس يشعرون بحرية مطلقة غير أنهم وعلى الرغم من الجهود 

 كذلببون فيه و ما يرغإلی من الوصول  كنونلا يتم الكبيرة
ن وره ،ائن ضعيف وعاجزكإلى نتيجة هي أنه  نسانيصل الإ
ومن خلال تبني  سلامالإ نكل .مسبقا  ا  ان محتومكمصير 
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تجاه الواقعي وتجنب الخطاب الشعاري يدعو الناس إلى الإ
 البحث والتتبع: یيقوم علا  الإيمان بالله إيمان

 أَحْسَنَهُ     فَبَشِّرْ عِبَادِ * ال ذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت بِعُونَ ... »
»... 299 . 

 ية بتفسير الحريةسلامآخر تقوم الشريعة الإجانب  ومن
لا تتغلب عليه مطالب غير معقولة  یحت نسانالحقيقية للإ

الإضرار بنفسه، وينصح القرآن الكريم أفراد النوع سبب في ت
ق من التأكيد المطل لمراقبة مصالحهم الخاصة بدلا   البشري

 للحرية والإرادة، حيث يقول: 

ب وا ... وَعَسَىٰ أَنْ تكَْرَهُوا شَيْئ ا وَهُوَ خَيْر  لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِ »
 . 466«وَالل هُ يَعْلَمُ وَأَنْتمُْ لَا تعَْلَمُونَ  ۚ  شَيْئ ا وَهُوَ شَر  لَكُمْ 

فة وعي والمعر يستند إلى ال ةيسلامالإؤية ر من ال مانيالإ إن
ر كستدلال والمنطق وأنه لا قيمة تذالإوينشأ من البرهان و 

للإيمان السطحي أو الشكلي والعاطفي، ويدعو القرآن الكريم 
والبرهان في حال محاجة  ليإقامة الدل یغير المؤمنين إل

 المؤمنين:
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 . 467«صَادِقِينَ ... قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتمُْ »

رجة د یإل نسانعندما يصل الإتقول: ية سلامالتعاليم الإ
عية من ام الشر كيستطيع الإستنتاج والإستنباط العلمي للأح

وهذا آخر  مجتهد تقليدغي عليه بلا ينالفقهية حينئذ أدلتها 
 ، والتقليد لا يجوز إلا لأولئكمن الناحية الشرعيةه يلعحرام 

ستالذين ليس لديهم  من  الأحكام نباطالقدرة على البحث وا 
 الصحيحة. هامصادر 

المؤمن في ساحة الدين  نسانالواضح عندما يدخل الإ ومن
 یالتناقض بين الإيمان والحرية ولأنه ير  شيءل كيواجه قبل 
في الدين  ليهاعلى تنفيذ التعاليم المنصوص عا  نفسه مجبر 
ا عندمحريته أصبحت محدودة ومقيدة، ولكن  سيشعر بأن

تحصل له المعرفة الحقيقية والصحيحة لله ويكتشف أن جميع 
الذي خلق جميع ما في  یشؤون الخلق بيده سبحانه وتعال

تحقيق  من نسانن الإكون وأنه بدون عونه وتوفيقه لا يتمكال
مطالبه، حينئذ سوف يدرك أوجه القصور والضعف في وجوده 

 يم. كويرتقي إلى درجة الإيمان بالله الخالق الح

                                                           
 نحل سورة اشتباها یفارس متن در – 64 الآية النمل، سورة الكريم، القرآن -301 

 ..است شده ذكر
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 ی، تعزز إيمانه بالرب إلسمونحو الكمال وال نسانالإ حركة
درجات عالية من المعرفة الإلهية وعند  یالحد الذي يرتقي إل

يسلم و  وعي بحرية و عن إرادته  نسانهذه النقطة يتنازل الإ
ذي مة الله البصير العليم ليهديه في الطريق الكنفسه لإرادة وح

 يراه في مصلحته:

 . 462«وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الل هِ إِن  الل هَ بَصِير  بِالْعِبَادِ ... »

مع ا  تماممنسجم الإيمان  سلاممن وجهة نظر الإ لذلك،
ا  عناب ليس إلاتناقض وتعارض  الحرية والتصور بأن بينهما

ة مفهومي الإيمان والحريعن من الفهم الناقص وغير الصحيح 
 ض.ا مع بعضهما البعموعلاقاته

ط ثمة نقا نسانسياق العلاقة بين الإيمان وحرية الإ في
 ختصار:إهامة نشير إليها ب

الإيحاء بأن الدين يُفرض  أو جهلا  ا  يحاول البعض عمد -7
ستخدام القوة والقهر وليس ل یعل م  إرادة في هالبشر بالإكراه وا 

في حين أن هذا التفسير هو بالتأكيد  ،الإيمان به أو رفضه
، سلامفي تناقض وتباين مع منطق الأديان الإلهية وخاصة الإ

عتقادي وتصوري إيمان هو مسألة القلب وذات طابع لأن الإ

                                                           
 .44غافر، الآية الالقرآن الكريم، سورة  -302 
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، واذا أو الإجباريةن أن يأتي في سياق الأمور القسرية كولا يم
يمان ون لمثل هذا الإكفسوف لا ي مستحيلال بفرضحصل هذا 

ة وموضوعية، لأن ما يستحق الثواب والعقاب الإلهيين من قيم
 ساننهو الإجراءات الطوعية التي يقوم بها الإ نسانأعمال الإ

ختيار وليس الأفعال القهرية النابعة عن الإ راه كبإرادة وا 
 والإجبار. 

يرفض القرآن الكريم أي إكراه في إختيار الدين حيث  كما
 يؤكد:

 . 464 ..«.ينِ قَدْ تبََي نَ الر شْدُ مِنَ الْغَيِّ إِكْرَاهَ فِي الدِّ  لاَ »

فسر العديد من كبار المفسرين أن الدين في هذه الآية  وقد
 . 468هو الإيمان

الطابع ريم بكالعديد من الآيات في القرآن ال أيضا   وصرحت
 نذكر بعضها:الإختياري للإيمان، 

 شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ؤْمِنْ وَمَنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُ الْحَق  مِنْ رَبِّكُمْ  وَقُلِ »
»... 466.  

                                                           
 .256القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية  -303 
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م ا كَفُور ا إِن ا»  . 468«هَدَيْنَاهُ الس بيِلَ إِم ا شَاكِر ا وَاِ 

يُؤْمِنْ ... قَدْ تبََي نَ الر شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالط اغُوتِ وَ »
 . 467 ...«بِالل هِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ 

. يحاول البعض التذرع بسيرة الأنبياء )عليهم السلام( من 2
انوا يرغمون الناس كأجل القول بأن هؤلاء الرسل الإلهيين 

قبول الدعوة من خلال سلاح السيف والحروب، وأن  یعل
بيل س یوعل ،راه والإجباركالإ یان يقوم علكأساس دعوتهم 

 الإجراءات القسرية  للنبي إبراهيم )عليه یالمثال يستندون إل
 حروب یالسلام( في كسر وتحطيم الأصنام، بالإضافة إل

الله عليه وآله وسلم لإبلاغ  یوات الرسول الكريم صلز وغ
 أثناء فتح مكة.ا  رسالته الإلهية خصوص

لجهل ا یانت تعود إلكلنا التاريخ أن عبادة الأصنام  يبين
ر وأن قادة الكفر من خلال إظهار البش یوالتخلف الثقافي لد

مقدسة وتشجيع الناس على عبادتها في ائنات كالأصنام 
بقاء المجتمع في حالة انوا يحاولو كأشكال مختلفة  ن وضع وا 

نام سر وتحطيم الأصكفإن قضية  بالتالي الجهل والخرافات.
التي نلاحظها في تاريخ الأنبياء الإلهيين هي في الواقع تمثل 

                                                           
 .3 الآية الإنسان، سورة الكريم، القرآن -306 
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الة والخداع في المجتمعات الماضية ليوقظ التصدي للجه
ف عن شكليتم الو ار الجهالية، كالعقول النائمة والمدمنة من أف

في شكل  تتم انتكالصورة الحقيقية للممارسات الوثنية التي 
ا  واعي نسانيصبح الإلتجاهات المقدسة و من أشكال العبادة والإ

غلال الأبذاته والتمهيد من إجل تحرير البشر من السلاسل و 
بل أيديهم وأرجلهم في عصر الجاهلية وعبادة كانت تكالتي 

 الأصنام.

الأصنام من قبل النبي إبراهيم )عليه السلام( تحطيم  إن
من أجل صحوة ضمير  لآيات القرآن الكريم كان عملا  ا  وفق

يم في ر القرآن الكر كيذ كما الناس الوثنيين الجهلة في زمانه.
يم تحطشرح الحدث أن النبي إبراهيم )عليه السلام( بعد 

تظاهر و  كبرالأصنام الصغار، علق الفاس في عنق الصنم الأ
. 464المعبود العظيم حطمت من قبلبأن الأصنام الصغيرة قد 

 ظقو والم الساحقوعندما واجه رؤساء المشركين المنطق 
جدوا النبي إبراهيم )ع( و  الجاهلية من قبلفي للقلوب الميتة 

هذا  ن خلالان يبحث عنه النبي أبراهيم مكفي ضميرهم ما 
الرغم من أنهم في ظاهر  یعل كوذل التحرك الرمزي وخجلوا

ستيائهم لما فعله إبراهيم )ع(.  الأمر أعربوا عن معارضتهم وا 

                                                           
 .55، الآية اءينبلأالقرآن الكريم، سورة ا -305 
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 ل جميل:كيصور القرآن الكريم هذا المشهد بش كما

 . 469«نَ سِهِمْ فَقَالُوا إِن كُمْ أَنْتمُُ الظ الِمُو إِلَىٰ أَنْفُ  فَرَجَعُوا»

خلال  ضا  أيالله عليه وآله وسلم  یالرسول الكريم صل انكو 
جاهلية رموز التحطيم فتح مكة وبعد وصوله الى المدينة أمر ب

، دعوة الحق ايدركو من أن انت تمنع الناس كوالوثنية التي 
ض الذي كان قد فر في جهلهم الثقيل هم ظوا من نومقليستي

ن عبودية التحرر مو في الحقيقة  تفكيرالنوا من كيتملعليهم و 
الجهل والوثنية. ولذلك، لا ينبغي إعتبار هذا العمل ضد حرية 

الناس، بل يجب  على سلامالرأي أو ممارسة القوة لفرض الإ
انت كالتي  موانع والحواجزأن يفسر من أجل التغلب على ال

رية الرأي ولسحق رموز في حتحول دون ممارسة الحق 
انت قد دمرت حرية كستبداد والطغيان التي وعلامات الإ

 .نسانالإ

رم )ص( كالشبهة المطروحة بشأن غزوات النبي الأ -4
فية يكالحروب و  كسببها الجهل بحقيقة أسباب تل أيضا  

إنطلاقها، وعلى سبيل المثال، إن عملية فتح مكة من قبل 
الله عليه وآله وسلم جاءت بعد غدر  یالرسول الأعظم صل

لذي اام صلح الحديبية كقريش بالنبي )ص( وعدم وفاءهم بأح
                                                           

 .64الآية   اء،ينبلأالقرآن الكريم، سورة ا -304 
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 رمكتم توقيعه السنة الثامنة بعد الهجرة ما بين الرسول الأ
وتم  ،وقريش ولمدة عشر سنوات (الله عليه وآله وسلم یصل)

نبي )ص( تخذها الإمحددة التي تنفيذ هذه العملية مع التدابير ال
 ا  ن إعتبارها تحرككدون إراقة الدماء ونشوب الحرب، مما لا يم

يشون انوا يعكضد حرية إختيار الرأي والمعتقد للناس الذين 
ين بأن كالأرض. وعلى الرغم من تصور المشر  كتل یعل

يقوم  سوف الله عليه وآله وسلم یصلرسول الرحمة والمحبة 
ي )ص( ظلمهم للنب ننتقام مبتطبيق عقوبات شديدة ضدهم للإ

 وميال»ة حيث ينادي: كمجئوا بنداء نبي الرحمة بعد فتح فو 
الآية  هذه الله عليه وآله وسلم یصلويقرأ ،  476«المرحمة ومي

وَهُوَ أَرْحَمُ   مْ قَالَ لَا تثَْرِيبَ عَليَْكُمُ الْيَوْمَ  يَغْفِرُ الل هُ لَكُ »القرآنية: 
بإستثناء ة كأهل م)ص( عن جميع  ي. ويعف477«الر احِمِينَ 

إذهبوا فأنتم : »قد قال )ص(نفس و الذين إرتكبوا قتل 
 . 472«الطلقاء

 الله عليه یعن تاريخ غزوات الرسول الأعظم صل لمحة
وآله وسلم تبين أنه طالما لم يقم الكفار بالقتال ضد النظام 

 بدأ المسلموني والهجوم ضد إيمان المسلمين فلم يسلامالإ

                                                           
 .272، صفحه 17، جلد ديالحد یشرح نهج البلاغه، ابن اب -310 

 .42، الآية وسفيالقرآن الكريم، سورة  -311 
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ما بدأت رؤوس الكفار والزنادقة ، ولكن عندضدهمالحرب 
 نيرتحت  متهاي أو تجعل أسلاموالطغاة مهاجمة النظام الإ

ي يقوم بمحاربة الكفار سلامان النظام الإكالعبودية الظلم و 
والمجتمع المسلم وتحرير  سلاموالطغاة من أجل الدفاع عن الإ
 الناس المظلومين والمستعبدين.

 عتقاد في الكفر طالما لافإن الإ سلامر تعاليم الإامنظ وفي
ون كوالمسلمين، فإنه لن ي سلاميؤدي إلى العدوان على الإ

للصراع والقتال. وهناك العديد من الآيات في القرآن ا  سبب
عامل لإحسان والبر والتابريم التي تنصح وتأمر المسلمين كال

لة العدا ورعايةبلطف مع غير المسلمين من غير المعتدين 
حترامو معهم  في التعامل  ية: نسانحقوقهم الإ ا 

مْ يُخْرِجُوكُمْ يَنْهَاكُمُ الل هُ عَنِ ال ذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَ  لاَ »
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِن  الل هَ يُحِب   مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تبََر 

 . 474«الْمُقْسِطِينَ 

الآيات القرآنية إلى ذلك، لا نجد في أي من  وبالإضافة
للمسلم التعدي أو العدوان ضد الوثنيين والمشركين السماح 
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بب بس كوالذين يتبعون معتقدات خاطئة وعقائد باطلة وذل
 معتقداتهم وآرائهم.  

بأن رارا  كالقرآن الكريم صرح أنه كما يإلی بد من الإشارة  لا
أساس المسؤولية والرسالة التي يحملها الأنبياء هو إبلاغ 

الخير  یل واضح وجلي للبشر وهدايتهم إلكالدعوة الإلهية بش
ة إجبار لمهملفين كمونوا كوالصلاح وأن الرسل الإلهيين لم ي

ير يمان غالإ منطقالناس لقبول الدين وفرضه عليهم، لأن 
ال في حمن كوأن قيمة إيمان الرجل ت ،مع القوةا  متوافق تمام

ات القرآنية ثيرة في الآيك وأمثلة هذا ،قبوله بالوعي ورغبة القلب
 بعضها: ینشير إل

نْ » لِ إِلا  تكَُذِّبُوا فَقَدْ كَذ بَ أُمَم  مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الر سُو  وَاِ 
 . 478«الْبَلَاغُ الْمُبِينُ 

 . 476«أَي هَا الن بِي  إِن ا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِد ا وَمُبَشِّر ا وَنَذِير ا يَا»

 . 478«مْ بِمُصَيْطِر  لَسْتَ عَلَيْهِ » 

 . 477 ..«.أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَليَْهِمْ بِجَب ار   نَحْنُ »
                                                           

 .15 الآية عنكبوت، سورة الكريم، القرآن -314 
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ورة أعلاه وآيات كثيرة أخرى في القرآن الكريم كالمذ الآيات
رم كلنبي الأل تينرادة و المشيئة الالهيير الإكتبين بوضوح تذ

كراه والقوة الإأسلوب ستخدام إالله عليه وآله وسلم بحظر  یصل
 ماك ،و الدعوة الإلهية والإيمان باللهفي توجيه وهداية الناس نح
)ص(  رمكان النبي الأكعندما  أيضا  أن الله سبحانه وتعالى 

ستمرار إعراض المشركين عن الإيمان إل في نفسه عن ئيتسا
ى كان يحرص علعليه ذلك و  ان يصعبكوتصديق القرآن ف
 یالنبي )ص( إل ادعه الآية و هذجلّ وعلا إيمانهم، فأنزل 

 الصبر والتحمل:  

زِّلْ عَلَيْهِمْ بَاخِع  نَفْسَكَ أَلا  يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * إِنْ نَشَأْ نُنَ  لَعَل كَ »
  .474«مِنَ الس مَاءِ آيَة  فَظَل تْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ 

بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ؤْمِنُوا لَمْ يُ بَاخِع  نَفْسَكَ عَلَىٰ آثاَرِهِمْ إِنْ  فَلَعَل كَ »
 . 479«أَسَف ا

ة في الآيات التي نزلت بعد تشكيل الدول أيضا  يد كوتم التأ
 (سلمالله عليه وآله و  یصل)رم كية من قبل الرسول الأسلامالإ
إبلاغ الرسالة الإلهية وعدم  حدود یأوج قوته علفي مرحلة و 

 ضرورة ممارسة الإكراه والإجبار في هذا الطريق:
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مْ فَاعْلَمُوا الل هَ وَأَطِيعُوا الر سُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَل يْتُ  وَأَطِيعُوا»
 . 426«أَن مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ 

اءَ فَلْيَكْفُرْ... فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَ  الْحَق  مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ  قُلِ »
»427 . 

هذه الآيات أن المشيئة الإلهية في هداية البشر لا  وتبين
الإكراه والإلزام، لأن الله قادر أن يهدي بنفسه جميع  یتستند إل

ومنعهم عن الصراع مع )صراط الحق( تجاه موحد إالبشر في 
 الحق:

ة  وَاحِدَة  وَلَٰكِنْ يُضِل  مَ  شَاءَ الل هُ لَجَعَلَكُمْ  وَلَوْ » نْ يَشَاءُ أُم 
 . 422«وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْألَُن  عَم ا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ 

 القدرة اللازمة لمعرفة الطريقي نسانالله قد أعطى للإ ولكن
ن الطريقين يالصحيح والخطأ وبعث الرسل والأنبياء لتبيين هذ

الواضح  ومن الخطأ والإنحراف.وقوعهم في والحيلولة من 
يغ الله لتبل النبي الأعظم )ص( وهو رسول منون كا يمحين

رض وف مهمة أو واجب لإجبار الناس ك يملالرسالة الإلهية، لا
ن لأي شخص آخر الإدعاء بأن كلا يموبالأحری الدين عليهم 
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و  ا  عاتقه مسؤولية أو واجب لتوجيه وهداية البشر إجبار  یعل
 .راها  كإ

من  ليس فقط سلامه دائما في الإإحترامان يتم ك مرالأ وهذا
ن (الله عليه وآله وسلم یصل)قبل الرسول الكريم  ما خلفاءه وا 

يرة كانوا يتبعون هذه الس أيضا  من بعده والأئمة الصالحيين 
النبوية كما أن الإمام الحسين )عليه السلام( في أثناء حركته 

بيعة وبعد رفضه ال يانفضد حكم يزيد بن معاوية بن أبي س
بهدف تحرير المجتمع من عبودية  تي بدأتللطاغية يزيد وال

ان يقول الإمام الحسين )ع( لأصحابه كجائر،  كستعباد ملا  و 
ة نتيجون كت مادعنة كفي المقاطع المختلفة من هذه الحر 
الحرب والشهادة: أنتهم  المواجهة مع الجيش الفاسد والضال

ابه فع بيعته عن أصح، قام بر كمن ذل ثركوأ ،أحرار في العودة
دون السابقة و  للبيعةا  أحدهم هذا الطريق وفق دخللا ي یحت

م في ومستقلين في إختيار مسارها  ونوا أحرار كيالرغبة والرضا و 
 الحياة.
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 الحكومة والحرية 

ل في تمثت نسانحد أهم القضايا في تحديد نطاق حرية الإأ
والحكومة لأن الطابع السيادي للسلطة وجود سلطة الدولة 

يجعلها بالتأكيد ذات الصلة المباشرة مع قضايا مثل الإقتدار 
 نوالحرية والأمن والمصلحة العامة، وعلى نفس الأساس ستكو 

 القدرةي حمصطلالموضوع بالغة الأهمية. إن  امعالجة هذ
كن درجة لا يم یمع بعضهما البعض إلتان كمتشابوالحكومة 

أساس أي  وأن ،قدرةفتراض وجود دولة أو حكومة بدون إ
مثل الحرية والعدالة وحقوق  . كما أن مفاهيمقدرةو الحكومة ه

د وجو عند عدم و والحكومة  قدرةالتتداخل مع مفهوم  نسانالإ
خيل ت أيضا  والحكومة( لا يمكن  قدرةالهذين العنصرين )أي 

 .نسانحريات للإالحقوق و ال
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اق وظائف الحكومة يجب قبل كل وتوضيح نط ستعراضلإ
حيث أن لمناقشة قضية الحكومة « قدرةال»تحديد طبيعة  شيء

 ة سوف نحتاج إلىجتماعيوالدولة من الناحية السياسية والإ
 .مفهومهذا المناقشة 

 7486لماني الشهير )جتماع الآماكس فيبر، عالم الإ يقول
لعنصر أو انية معينة كإمهي  قدرةال» :نإم(  7926 -

مكانة في العلاقات التمتع بتعود إلی شخص أو مجموعة 
جود رغم و  متطبيق إرادتهعلی  ينقادر  متجعلهو ة جتماعيالإ

الذي تعتمد مبدأ الن موذلك بغض النظر  مضدهالمقاومة 
 . 424«هذه القدرة الخاصةيه عل

ل التأثير والسيطرة والتسخير الفعاانية كإمهي  قدرةال ميزة
بضمان  یللآخرين والتي ينبغي أن تكون هادفة وتحظبالنسبة 

 كافـي لتحقيـقها.

 ستخدام مفهوم الدولةإنتشر إزاوية التاريخ السياسي  من
(STATEمنذ القرن السادس عشر )،  مكيافيلي، ان كو

ستخدم هذه هو الذي إم(  7627-7889لسوف الإيطالي )الفي
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ام كلمة تخدكان قبل ذلك الوقت يتم إسحيث الطريقة لأول مرة 
(POLIS  بدلا ) 428من كلمة الدولة من قبل اليونانيين . 

العلوم السياسية تم تقسيم الحكم )الدولة والحكومة( من  في
حيث نطاق السلطة وكيفية ممارستها إلى أقسام وأنواع 
مختلفة، منها: الملكية الدستورية والحكم الاستبدادي والحكم 

 قراطي.الطبقي والحكم التعددي والحكم الديم

 ستند إلى شكل الحكم، على سبيليمن هذه الأقسام  بعضال
في  االمثال في الدولة التي تتم العلاقات بين السلطات العلي

إطار الشكل الرئاسي للحكومة أو يعود كامل السلطة 
مشروطة ومقيدة يست الملك والسلطة ل یوصلاحياتها إل
 كونتي ، وأما في الحكومات التمستبدا  فيهافالحكم يكون 

 للبرلمان، يكون الحكم فيها ومقيدة مع قوة متفوقةمشروطة 
 دستوري.  ملكي

حكومة تقوم على هو آخر من أنواع الحكم  نوع كهناو 
هذا الأساس يمكن تقسيم الحكم إلى  یالحكم الديني، وعل

ون كسيالعلماني والديني وأن المعيار في دينية الحكومة 
في  ا  الديني يتم إنشاءه عموم الحكم العلاقة بين الدين والدولة.

 ونشعوبها إيمان بدين معين حيث يجعل یمجتمعات لد
                                                           

 .24 صفحه ه،يّ ريبش نيحس ترجمه دولت، یها هيّنظر ت،يلياندون -324 
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يؤمن  أيضا  تعاليمه أساس الحكم. لكن هناك مجتمعات 
ذهبون يللحكم و ا  شعوبها بدين معين إلا أنهم لا يجعلونه أساس

 ، فهي العلمانية.الفصل بين الدين والسياسةإلی 

مية من الحاك ةسلطالتنبثق  ،من ناحية ،الحكم الديني في
الإلهية ويتم تطبيقه بناء على التعاليم الدينية والأحكام الإلهية، 

يتم إنتخاب الحكومة بواسطة الشعب  ،یومن ناحية أخر 
وبإرادته وترتبط سلطة الحكومة بإرادة الشعب، كما تتم ممارسة 

دينية ال والموازينالسلطة من قبل الحكومة في سياق القواعد 
 تمتع الأشخاص بالحرية.لا تمنع  ماك

-7468جون ستيوارت ميل، الفيلسوف البريطاني ) يقول
: الصراع بين الحرية إن «عن الحرية»م( في كتاب  7474

 لتلك الفترة منا  أكثر المؤشرات وضوحوسلطة الدولة، هو 
التاريخ القديم التي لدينا معلومات أكثر حولها وهي تاريخ روما 

 . 426كة المتحدةواليونان والممل

ة  قتها بالحرية قضيإن قضية سلطة الدولة وعلا بالتالي
مؤسسة الدولة يل كشجدل منذ تكانت موضوع نقاش و 

 ن إفتراضا  ن هذا الصراع بلغ ذروته اليوم، و والحكومة لك
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الفرد  نتيجة إلا تقييد حريات يس لهالحرية المطلقة للحكومات ل
 والمجتمع.

م(  7768-7842جون لوك الفيلسوف الإنجليزي ) یير 
انت منتخبة من قبل الشعب ومهما كلو حتی أن: الحكومات 

 ا تقوممديها الحرية المطلقة فيون لكبيرة لن يكانت سلطتها ك
المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها  إحترامإنها تضطر بل  به
 كا لتلالشعب في كل زمان وعدم تجاوزها وخرقه یلد

 . 428ادئالمب

ومة ينبغي أن كوحسب ما يراه جون لوك إن سلطة الح
إلا ن و ك تومة لاكتنبثق عن موافقة الشعب ورضاه  وأن الح

لطة من الس أخذأنها تجل توفير الخير والسعادة للشعب، و أمن 
أمانة لإستخدامها على الطريقة التي تحقق بإعتبارها  الجمهور

 . 427همر سعادتهم وخي

ة ومكأن الحإذ خلاف كبير في هذه المسألة هناك  ليس
موافقة الأغلبية من الشعب، لكن الشاغل مصدرها صوت و 

م كالرئيسي في هذا المجال هو أن الغالبية قد تريد أن تح

                                                           
 .124و فرد و قدرت دولت، صفحه  یآزادكتاب  -326 
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ستغلال الغالبية التي تحظقدرة الأقلية من خلال ال بها  یوا 
رادتهم. كوح  ومة القانون المنبثقة من صوتهم وا 

زي يعتبر جون لوك الفيلسوف الإنجليه فإنعكس هوبز  على
  :م( سلطة الحكومة محدودة ومقيدة ويعتقد 7644-7879)

أن يفعل ما يشتهي، لا ان كلا يحق لأي شخص نه كما أ
حكم من تلقاء نفسها. إن الفرد تلأي حكومة أن  أيضا  ن كيم

لاهما محدودان في إطار القانون الأخلاقي كومة كوالح
لهما تجاوز هذا الإطار. وبما أن )الطبيعي( ولا يمكن 

 مالحكومات يتم إنتخابها من قبل الشعب فهي مسؤولة أمامه
ذاو  بما في ذلك تطبيق المبادئ  -كانت لا تقوم بواجباتها  ا 

 . 424ستعادة حكمهمإيمكن للناس  -الأخلاقية 

وواجبات الحكومات فيما يتعلق بالحرية الفردية  لتزاماتإإن 
 ی: ما يلكهي  ةجتماعيوالإ

خلق ظروف ملائمة لتمتع أفراد المجتمع بالحريات  -7
من خلال إستغلال السلطة  ةحكومأن الالإيجابية: من الواضح 

 نكتم توفير ظروفنها كيم شعب،التي منحتها الغالبية من ال
 من التمتع بحرياتهم المشروعة.أفراد المجتمع 
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لشعب: السعي للحفاظ على الحقوق الطبيعية ل -2
لخلق ظروف ملائمة لتمتع أفراد ة إلى واجب الحكومبالإضافة 
دي لتزام بالتصالإ أيضا  بالحقوق والحريات، لديها المجتمع 

للأسباب والعوامل التي من شأنها إنتهاك الحقوق الطبيعية 
 يةغير مبررة وغير ضرور ا  والأساسية للشعب أو تسبب قيود

 ،وفر لحريته أو إنتزاع الحرية منه، والسعي وراء توفير ظ
هم التمتع بالحريات التي يحق ل من خلالها بحيث يمكن للناس
 ضطراب و إزعاج. إامل ودون كل كالاستفادة منها وبش

من واجب الحكومة حماية أنه نظرية جون لوك  فيوقد جاء 
ذه الحقوق به ونيتمتعوا انكن الناس لأالحقوق الطبيعية للناس 

الطبيعية في حياتهم الطبيعة قبل إنشاء المجتمع السياسي 
 . 429والدولة

بية راء غالسلطة الدولة نقطة توافق بين آتقييد  مبدأإن 
يعتبرون ين الذمن الفلاسفة  ةقللا نجد إلا المفكرين والفلاسفة و 

سلطة  ،يلها عبر أصوات الشعبكومية التي تم تشكالسلطة الح
 ،ضرورةأي بدون ا و لدرجة يمكن له ،محدودةمطلقة وغير 

رض أو ف معلأفراد المجتنتزاع الحقوق والحريات الطبيعية إ
 قيود غير ضرورية على التمتع بالحريات لمواطنيها.
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الواضح عندما يتعلق الأمر بالحديث عن سلطة  ومن
الحكومة لا نقصد فقط السلطة التنفيذية بل الدولة بمفهومها 

سلطات الدولة الثلات )القضائية والتنفيذية  العام التي تشمل
والتشريعية(. كما يقول مونتسكيو، الفيلسوف الفرنسي 

لا  للشعب توفير الحرية ه من أجلم( أن 7849-7766)
 القضائية نلسلطتيا وحدود علی قيودفقط فرض يجب 

نما   . 446أيضا  لسلطة التشريعية علی اوالتنفيذية فقط وا 

صدار  السلطة التشريعية التي تمثل مهمتها في موافقة وا 
القوانين بهدف تنظيم علاقات الأشخاص مع بعضهم البعض 

، يتحتم من جهة أخری والأشخاص مع الحكومةمن جهة 
 عليها مراعاة بعض المبادئ الأساسية في مجال التشريع:

دف حالات ضرورية وبه یالتشريع علفي أن تقتصر  -أولا
مكافحة أعمال تضر المجتمع فقط، كما ينص به إعلان 

ليس للقانون حق » :(7749والمواطن )فرنسا  نسانحقوق الإ
ة. جتماعيإلا متى كان فيه ضرر للهيئة الإا  في أن يحرّم شيئ

وكل ما لا يحرمه القانون يكون مباحا  فلا يجوز أن يُرغم 
 . 447«هعلي نسانالإ
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ند قوانين التي تقرها السلطة التشريعية يجب أن تستال -ثانيا
إلى العدالة، ومن الواضح أن هذا الأمر يندرج ضمن متطلبات 

 رامهإحتلی عضطر وتجبر تومعظم الحكومات ا  الشعوب دائم
 تطبيق هذا المبدأ. في حقيقية تها الم رغبعدرغم  كوذل

فيعة ر ال سلامية تستند إلى مدرسة الإسلامأن الدولة الإ بما
ة النظر  یإل أيضا  تستند مكونات سلطة الدولة فيجب أن 

 ية السامية. سلامأساس القيم الإ یالتوحيدية وتقوم عل

 الجغرافيا الإقليمية ؛الدولة السياسية تشمل مكوناتإن 
 ية تتضمنسلامولكن مكونات الدولة الإ ،والسكان والسيادة

حترامة و الرسال ،بالإضافة إلى ما سبق والقيم  المبادئ ا 
حيث أن دمج هذه  ،ية الواحدةسلامية والأمة الإسلامالإ

ة ية رساليإسلاميل دولة كتش ؤدي إلیيهو الذي المكونات 
قتدار الحف ذلكلا  قيمية. وفق ية تقوم سلامومة الإكإن السلطة وا 

ية وخاصة القرآن الكريم وسنة النبي سلامعلى الموازين الإ
وحي والسمو الر  رفعةالوخلفائه الصالحين وتهدف إلى )ص( 

 .یلمجتمع والتحرك نحو الله سبحانه وتعالل

: ین الإشارة إلكية الهامة يمسلامسمات الدولة الإ ومن
هتمام والإيمان بالحقوق والحريات الفطرية والطبيعية للبشر، الإ
والحريات المشروعة،  ،التقدمالتطلع إلى نمو و  ،العدالةو 
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انيات والفرص كلإمفي التمتع باالناس مساواة عامة و 
 یلة، ومبدأ المراقبة العامة عجتماعيية والسياسية والإقتصادالإ

 یصل)تصرفات الحكام، والأصولية، والتأسي بسيرة رسول الله 
 وخلفائه الصالحين. (الله عليه وآله وسلم

ا  مالسلطة تقوم دائالقدرة )السياسية( و ما يُعتقد أن ا  غالب
ية سلامي حين أنه في المدرسة الإعلى القهر والقوة والإجبار ف

حد الأسس الهامة لسلطة الدولة، أيمان وولاء الشعب الإيشكل 
ة الفعال وسيلةهذه التستفيد من ية سلامومة الإكوأن الح

 من أجل التحكم بالمجتمع.تخدمها تسو 

 ،القيمو  قدرةي هناك علاقة وثيقة بين السلامالنموذج الإ في
دولة في بنية الا  مركزيا  وكما أن القيم الرسالية تحتل مكان

في إيجاد  ا  بارز ا  دور  أيضا  تلعب و  سلاموالنظام السياسي في الإ
 ومة.كالح ةقدر 

جتماع ( عالم الإHenri mendras) مندراس هنري
أن ب«: يمةالق»الفرنسي الشهير يقول في التعبير عن مفهوم 

عيش ي أنالإنسان ا الذي يستحق م ،یالقيمة تتضمن هذا المعن
 . 442عالمجتمهذا في  من أجله أو يضحي بحياته في سبيله
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هتمام بها هي أن الفطرة بنا الإ جدريالتي مهمة النقطة ال 
فإن  كبالطابع التوحيدي والإلهي لذل انوالطبيعة البشرية تتسم

 نسانالنظرة المادية من شأنها تقييد الإ علیالقيم التي تستند 
عة رفال یتحول دون وصوله إلما كفي مكان وزمان معينين 

قوم على ت لتيامل الذي يستحقه، إلا أن القيم التوحيدية اكوالت
 تفرض ولا نسانسق مع طبيعة وفطرة الإناية تتسلامالنظرة الإ

ماء نتأي قيود وموانع )مثل الزمان والمكان والإ نسانالإ یعل
 اتختلافرغم وجود الإإلى جماعة معينة أو عرق معين( بل 

افات الوحدة بين الثق وفريزات الطبيعية بين البشر تمالمو 
ضها التقارب مع بع یإل دهاوتقو المختلفة والأعراق والقوميات 

 ية.سلامالبعض مما يؤدي إلى وحدة الأمة الإ

ة يية تعد القيم الرسالية والتوحيدسلامنظرية الدولة الإ في
لدولة ا قدرةتشكل تالحكومة و يل سلطة كأهم عنصر في تشك

انيات وقدرات هائلة كرها خلق إماعلى أساس هذه القيم، وثم
ة يقتصادة والإجتماعيجوانب السياسية والإالفي مختلف 
اد المجتمع أفر  درية والدفاعية، يمكن لآحاكالعسوالثقافية وحتى 

ا من مكبفضلها المشاركة بحرية في إدارة شؤون المجتمع، 
روف الملائمة لتحقيق التعاون المتبادل بين شأنها خلق الظ

ى نحو تحظ یي علسلامية وأفراد المجتمع الإسلامومة الإكالح
بول قالية بالإضافة إلى الشرعية الإلهية بسلامومة الإكالح
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في ا  محوريا  ر دو  أيضا  من جانبه ، ويلعب الشعب أيضا  العام 
دارة شؤونها و سلامومة الإكعملية تشكيل الح ار مر ستا  ية وا 

 سلطتها.

 ساننمن في تحرر الإكت سلامالقيم الأساسية للإ یحدإن إ
 ،ینحصار حق الطاعة للّه سبحانه وتعالا  من هيمنة الآخرين و 

بول أي قرفض ي يكل نسانللإا  ما تعتبر هذه القيمة معيار ك
ن ع فضلا  بار كستستبداد والإحكم وسيادة ينبعان من الإ

 حريته. یوالمعتدين عللهيمنة السلطويين  خضوعال

ليه وآله الله ع یوبعثة النبي الكريم )صل سلامظهور الإ انك
 مع الوضع الخاص الذيا  وسلم( في الجزيرة العربية متزامن

بما فيه الظروف الجغرافية  كانت تعيشه المنطقة آنذاك
مل. اكستبداد الالجهل والخرافة والإ یالخاصة بالإضافة إل

والأمن  يةالمجتمع الجاهلي الحر  لمثل هذا سلامالإقدم و 
حترامية و نسانوالكرامة الإ تم ا مكالأساسية،  نسانحقوق الإ ا 

إلى  ا  ستنادإية في مدينة النبي )ص( إسلامأول دولة تأسيس 
 یوعلى أساس السيادة الشعبية الدينية، وجر  سلامتعاليم الإ

وصيانة الحقوق الطبيعية ستعادة إقتدار الحكومة في خدمة إ
 البشري. سمووال نسانوالأصيلة للإ
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لله وبيد إلى تعاليم اا  ستنادإالتي تأسست  یمؤسسة الشور إن 
أمام طريق السحت ف (الله عليه وآله وسلم یصل)النبي الأعظم 

 ما حددت دور آحادكمشاركة الأمة في شؤون المجتمع المسلم 
ستمرار الحكومة وسلطتها ا  أفراد المجتمع في تشكيل و 

قتدارها قبول الومة بكضرورة تمتع الحعلی  أيضا  دت كأ، و وا 
 .ةالإسلاميرؤية في الالعام 

جميع أفراد المجتمع في إدارة الشؤون العامة  مشاركةإن 
ها، ستمرارية سلطة الدولة وزيادة فعاليتا  ستقرار و إبالإضافة إلى 

ستقرارفي إنشاء توازن  أيضا   تتسبب  ضلا  ففي المجتمع  وا 
ة في ظل حماية الحقوق جتماعيالإترسيخ العدالة عن 

 ية للناس.سلاموالحريات الإ

ة ة، إن مصدر سلطيسلاملموازين وأسس الشريعة الإا  وفقو 
 «هِ...إِنِ الْحُكْمُ إِلا  لِل  »... الإلهية المطلقة:  الدولة هو السيادة

البشر الحق في تحديد مصيرهم  ین الله هو الذي أعطا  و  444
جانب  یوأن هذه الشرعية الإلهية إل ما منح الشرعية لحكمهم،ك

سلطة  نلاك، تشسلامالشرعية الشعبية التي يعتمد عليها الإ
ية لتتمتع بإمكانية ممارسة سلامقامة الدولة الإمشروعة لإ

                                                           
 .57القرآن الكريم، سورة انعام ، الآية  -333 
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رشاد المجتمع نحو  سلطتها في جميع المجالات وتوجيه وا 
 والمادي.خلاقي الروحي  والأ سموال

المترقية حول تأسيس الدولة  سلامإلى نظرية الإ بالإضافة
 اوحالاتهإن مبدأ الرقابة العامة على الحكومة فية، سلامالإ

ر، كبما فيها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنالمختلفة 
لى الرجوع إ وضرورة أهميةوضرورة نصيحة أئمة المسلمين، و 

أفراد العقل والحكمة الجماعية وحرية التصويت لجميع 
للحفاظ على  سلامقررها الإ ماك لائمةمعد أداة تُ المجتمع، 

 ستبداد.قامة الإإومة وعدم كشرعية سلطة الدولة والح
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  الأخاقو الحرية 

ن عن ان منفصلتاهما قضيت« الحرية»و« الأخلاق»
وع موضفي دخول قبل الفمن الضروري  ،ضعبعضهما الب
ريف لهذين المصطلحين ومن ثم تقديم تع ،هماالعلاقة بين

 العلاقة والصلة فيما بينهما.دراسة 

من الناحية اللغوية « الأخلاق»ر العلماء لكلمة كقد ذ
« ethic»هما الجذر اليوناني وهو مصطلح  نيمختلف نيجذر 

 «.moral»والجذر اللاتيني هو 

من مفاهيم يتسم تعريفها بخلافات « الأخلاق» لمةكإن 
 سمناقشات مستقلة ومفصلة ليإلی نقسامات عميقة يحتاج ا  و 

 لطرحها. هذا المقال مجالا  في 

علماء المسلمين أن الأخلاق هي مجموعة من  یوير 
لقوى تضم ا نسانالصفات الروحية والخصائص الباطنية للإ
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ن ن مشاهدتها بعيكوالفضائل والخصال الباطنية التي يم
 . 448القلب

 من التربية وتعنيا  الأخلاق نوعتمثل تعريف آخر  وفي
والحالات والعادات، ويتضمن هذا التعريف خُلق التساب كإ

من القداسة وبالتالي فإن مفهوم الأخلاق لا يمكن ا  نوع
 . 446نسانستخدامه على الحيوانات ويقتصر تطبيقه على الإإ

 عنبتعريف موجز ين الفلاسفة المعاصر  أحدوقد جاء 
زدهار الشخصية إالأخلاق هي إن فيه قول الأخلاق ي

 . 448اة البشرية المعقولةية في مسار الحينسانالإ

حول مفهوم الحرية فقد تحدثنا عنه في هذا المقال  أما
 ن طرحه في تعريف عام على النحو التالي:كبالتفصيل مما يم

ختيار هدف من بين أمور يمكن إ)الحرية هي( القدرة على 
ختيار وسيلة من بين وسائل إإدراجها كأهداف وموضوعات أو 

 . 447مختلفة ومتنوعة
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ظر في القضيتين الحرية والأخلاق بمثابة الن يجب
حتياجات أساسية لحياة الإ  حيث أن وجود نسانضروريات وا 

  .ةجتماعيفي حياته الشخصية والإ ضرورة حتميةيُعد هما يكل

أدی إلی علاقة وثيقة بين الحرية والأخلاق  وجودإن 
قضيتي ما بهالتجزئة وتشبيهلا يقبلان إعتبارهما عنصرين 

ي سريعة فالمستدامة و الة كحر الالحركة والطريق بحيث أن 
غية بفي إطار الأخلاق  كالتحر تطلب توالكمال  سموطريق ال

هذا الأساس لا ينبغي  یعل تحقيق هذه الأهداف السامية.
 مع بعضهما البعضتتناقضان تصور أن الأخلاق والحرية ال

مها بل أهقية الفضائل الأخلاإحدی يجب إعتبار الحرية بل 
العدالة والحرية ما يخص منها، كما هو الحال فيوالأساسي 

نما يجبفحسب حيث أن الأخيرة لا تتعارض مع العدالة   وا 
 العدالة المهمة.  يقمصادحالات و إعتبارها من 

إلی ن يصلو  أيضا  المجتمعات الأكثر ليبرالية في  حتىو 
ية نسانالأخلاق الإ إحترامضرورة فيها ون كيدر مرحلة 

 ة للبشر.جتماعيوالإعتراف بها كخط أحمر في الحياة الإ

 7468 -7728الألماني إيمانويل كانت ) الفيلسوف يعتبر
إن »للحرية ويقول: ا  ضروريا  الطابع الأخلاقي شرطأن م( 
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الحرية هي الإستقلال من كل شيء ما عدا القانون 
 «.الأخلاقي

لتاريخ في ان يقيالأخلان ن بأبيّ  أحد الفلاسفة الغربيين
في  منكتلة كالمشالحرية ولكن با  أشادوا جميعقد البشري 

 غرار كلمات یمعنى الحرية علحيث أن  ،ومهدلالات هذا المف
ل منها كيحظی مثل السعادة والخير والطبيعة والحقيقة  یأخر 
فاسير يمكن تنسيقها مع تمما  نطاق دلالي واسع ومتنازع عليهب

 متعددة.

تجاه واحد تساعدان إن ذات اوالأخلاق قضيت الحريةإن 
ما أن إنعدام أو ك، سمونحو السعادة والته في حرك نسانالإ
قوط والس ءالشقا نسانمنهما سوف يواجه الإ ةواحد ةنتهاك أيإ

، لذلك يجب إعتبار الأخلاق تعرضه للعقاب یمما يؤدي إل
إطار مناسب  خلالحر دانسان بمثابة طريق يجعل حركة الإ

 الأهداف المثالية. یول إلللوص

أكثر الأمور أهمية والمثيرة للجدل في مجال العلاقة  ومن
بين الأخلاق والحرية هو موضوع التأخير والتقديم والأسبقية 

أسئلة تطرح نفسها في هذا ثمة هذا الأساس  یبينهما، وعل
 المجال، منها:



 

 الاسلام والحرية 245

الحرية الصحيحة يجب أن تقوم على أسس هل أن  -ألف
فسها تجعل نالحرية أن  یوبعبارة أخرى، هل يجب علأخلاقية؟ 

 مع الأخلاق؟ قتتناس

حقيق تعلی قيق الأخلاق في المجتمع وقف تحهل يت -باء
 ؟الحرية

 نسانالقيم الأخلاقية تؤثر في وصول الإهل أن  -جيم
 حرية مستدامة ومستقرة؟ یوالمجتمع إل

 إلی سيادة الأخلاق والقيم الأخلاقية تؤديأن هل  -دال
 حريته أو تقييد حرية الفرد والمجتمع؟ نسانفقدان الإ

 لحرية أن تساعد أبناء البشر في الطريقهل تستطيع ا -هاء
وتسبب في غرس شتلة الأخلاق  ؟تحقيق مجتمع أخلاقي یإل

تسبب في تسريع  نسانفي أجواء الحرية؟ أو أن حرية الإ
أثير ض تنخفيإلى مجتمع غير أخلاقي ومستهتر و  وصوله
 الأخلاقية في المجتمع الحر؟ القيم

ن تحقيق المعرفة الأخلاقية في ظل كهل من المم -واو
 یالحرية والانفتاح أو أن قيمة ومصداقية الحرية تستند إل

 خلاقية؟الأسس الأ
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من علماء المسلمين في الإجابة عن الأسئلة  مجموعةيعتقد 
 أولوية الحرية على قضية الأخلاقبورة أعلاه، كوالشبهات المذ

الأولوية  كوالبعض الآخر يرون أن الأخلاق هي التي تمل
يؤمنون بأولوية وأسبقية الأخلاق على السياسة و على الحرية 

 . أيضا  

ون من الإخلاق يستدل یيعتبرون قضية الحرية أول والذين
 الأساليب والممارسات یالمجتمع السلطوي القائم عل أنلها ب

ق ما أن الأخلاكائبة الحرية غون كتالدكتاتورية الشمولية، 
 صلاأيه ف يوجد لاالذي ، لأنه في مثل هذا المجتمع فيه فاسدة

حتجاج فكيف يمكننا أن نتكلم عن الأخلاق نتقاد والإإمكانية الإ
في ؟ الفرد والمجتمع یوراء تحقيق القيم الأخلاقية لد یونسع

ر وف الأكثتوفر الظر هي التي  حرةالمقابل، إن البيئة ال
زدهار مواهبه  نسانفي الإ خلاقالأر ملاءمة لتطوي وا 

ما أن كوشخصيته، وبالتالي يتحرك المجتمع نحو الأخلاق 
ئة البيمثل هذه ي ينمو أكثر وأفضل في نسانالجوهر الإ

 . 444الحرة

 نسانناحية أخرى ليس هناك شك في أن صراع الإ من
 لتحقيق الحرية وكسب ما يفتقره تمهد اوالجهود التي يبذله
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إن  فهذا الأساس  یوسعادته، وعل نسانامل الإكالطريق لت
لإرادة  ا  الحر ووفق فضاءعتماد القيم الأخلاقية في الا  قبول و 

بقيمة ومصداقية خاصة، من جانب  فيها الإنسان یحرة يحض
ة الحد الأدنى من الحري یوالمجتمع إل فردال تقرآخر طالما يف

ثل هذا موالإختيار فكيف يمكننا أن نتوقع تحقيق الأخلاق في 
 المجتمع؟

 ن الأخلاق هي فيإفإلى الحجج المذكورة أعلاه،  بالإضافة
بالقوة و على الجنس البشري الأساس قضية لا يمكن فرضها 
ختيار ا  عن طوع و لها  نسانوالإكراه بل يجب أن يكون قبول الإ

 يقوم بتطبيقها، لذلك فان تحقيق یحت ضطرارا  لا عن كره و 
ا  ن أمر و كحرة سي رفي بيئة غيالأخلاق والفضائل الأخلاقية 

 . وصعبا  ا  شاق

من في شق الطريق إلى تطوير كآثار ووظائف ت للحريةإن 
ز عن تعزي ة، فضلا  جتماعيوتنمية الأخلاق الشخصية والإ

ل من خلا  نسانما أن الإكأسس القيم الأخلاقية في المجتمع 
ز مع أخلاقي وتعزيتالتمتع بالحرية، يخطو نحو تحقيق مج

 الفضائل الأخلاقية والروحية.

القيم الأخلاقية مثل الإنفاق في سبيل الله،  تحقيقإن ما كو 
والصدقة والإحسان إلى الفقراء، والقروض الحسنة والتي تعتبر 
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 :من أفضل الأمثلة على التعاون القائم على الخير والتقوى
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ نُ وَتعََاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالت قْوَىٰ ولََا تعََاوَ »...  وا عَلَى الْإِ
ظل الحرية ونها في كحال ستجد قيمة خاصة في  449 ...«
ا  أجر  في هذه الحالةون لها كما تكراه كعن الإجبار والإا  وبعيد

 . أيضا  ا  مضاعف

المعارضون لنظرية أولوية الحرية على ستدل المقابل، ي في
 الأخلاق أنه:

وسعة من الحرية بحيث ثر شمولية كالأخلاق هي أ -أولا
 یيجب أن نعتبر الأخلاق أول كتتضمن الحرية في داخلها لذل

 عليها. متقدمة من الحرية و 

ومن الواضح أنه في المجتمع الأخلاقي وفي ظل  -ثانيا
 يد مشاهدة ظاهرةكسيادة القيم الأخلاقية، نستطيع وبالتأ

ية قإعتبار غياب الأخلاق والقيم الأخلا أيضا  الحرية، وينبغي 
 في المجتمع غياب وانعدام الحرية.

م الحرية توافق حك یأن فرضية أولوية الأخلاق علصحيح 
نظرة  أن أيضا  صحيح و  نسانالعقل وفلسفة الخلق وخلقة الإ

 - الإنسانأن تدل علی  يةآنيات القر الآ یسطحية وعابرة عل
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ائن مختار وأن إرسال الرسل )عليهم السلام( ك - للقرآنا  وفق
ا  أساس یودون جدو ا  عبثا  ونان أمر كالكتب السماوية سي وتنزيل

إرادة واختيار مما  اذو ا  مختار ا  ائنكون البشر كفي حال عدم 
. 486مختارا  ا  ائنك نسانيعتبر الإ یوتعال كأن الله تبار  یيدل عل
ل بين لفصل هذا يجب الإنتباه إلی حقيقة هي أن اكمع ولكن 

ن لأ كوذلا  ومعقدا  صعبا  يُعد أمر قضيتي الحرية والأخلاق 
 علاقة وثيقة لا تنفصل. هماالعلاقة بين

 في نسانحياة الإأن ية، سلاموجهة نظر الشريعة الإ من
أن  ية ولا يستطيع المرءنسانجميع مراحلها مليئة بالأخلاق الإ

م ية من دون الأخلاق والقينسانالإ تهيتخيل أي نقطة في حيا
احة ستثنائية والصعبة مثل سحتى في الشروط الإو الأخلاقية، 

 یعل سلامز الإكير  أيضا  المعركة ومحاربة الأعداء والكفار 
 ، كما يوصي القرآن الكريم:مراعاة القيم الاخلاقية ةرور ض

 عَدْو ا بِغَيْرِ تَسُب وا ال ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الل هِ فَيَسُب وا الل هَ  ولاَ »
لِكَ زَي ن ا لِكُلِّ أُم ة  عَمَلَهُمْ ثمُ  إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ   فَيُنَبِّئُهُمْ عِلْم  كَذَٰ

 . 487«بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

                                                           
 .274معارف قرآن، جلد  سوّم، ص  ، كتابیزديمصباح  -340 

 .105 الآية أنعام، سورة الكريم، القرآن -341 
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 رنظفي  نسانلإإلى ضرورة مراعاة حقوق ا بالإضافةو 
حقوق الكائنات الحية الأخرى،  إحترامفإن  ،يةسلامالأخلاق الإ

ي ف تم التأكيد عليهاي أيضا  بما في ذلك حقوق الحيوان، 
ي یعل نسانولا ينبغي أن يعتدي الإ الإسلام، ذائها الحيوانات وا 

 . 482نتهاك وتضييع حقوقهاا  و 

 لاقيةلتزام المبادئ والقيم الأخا  الواضح أن مراعاة و  ومن
حترامو  حقوق الآخرين، والإبتعاد عن القذف والتشهير،  ا 

وتجنب الأنانية والجشع، وترك الإنحرافات والرذائل الخلقية 
مثل ة، تجتماعيهتمام بالأخلاق في الحياة الشخصية والإوالإ

زيز تعنحو لتحرك من أجل اأفضل الضمانات في كل مجتمع 
 نفتاح والتفكير الحر.الحرية والإ

دأ يشكلان المب نسانإختيار وحرية الإفإن ية أخرى، ناح من
القيم الأخلاقية في حال سيادة الأول والأساسي للأخلاق، و 

القيم المضادة مثل الكذب  ضيّق علیالمجتمع وتعلی 
ار حقيقي ختيسيتم توفير الظروف اللازمة لإحينئذ والافتراء، 

 ا  يعني أن الأخلاق تلعب دور  وهذا وصحيح من قبل المجتمع.
 كا، لذلحرية والحفاظ عليهالفي حماية  ا  بير كا  ولها تأثير ا  هام

الوعي عند أفراد المجتمع حول القيم الأخلاقية  یفإن رفع مستو 
                                                           

 و قرآن دگاهيد از واناتيح حقوق مقاله محمّد، ،یربان و رضايعل ،ینينائ -342 

 .5 شاهد دانشگاه دانشور، یپژوهش و یعلم نامه فصل ث،ياحاد
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الحاجات إحدی والسعي وراء تطويرها وتوسيعها يعدان 
 الأساسية لجميع المجتمعات التي تطالب بالحرية.

وازن بين الأخلاق والحرية يعد ضرورة الت حفظما أن ك
 یبالتأكيد ال هوعدم التوازن بينهما يقود نسانحتمية بالنسبة للإ

ی قادر عل نسانالإإن . ءالسقوط في هاوية الإنحطاط والشقا
يعيش في ساحة الحرية، حين الفضيلة أو الرذيلة إختيار 

 عتمتلافي المجتمع ليست  نسانوبالإضافة إلى ذلك، حرية الإ
بالحقوق من جانب واحد، ولكنها حقوق متبادلة ومن الجانبين 

 : ونكي ن عمل الفرد لا يجب أنا  و 

 يتعارض مع المبادئ والأخلاق الحسنة. -أولا

 . 484يفسد ويضيع حقوق الآخرين -ثانيا

أن  من فيكناحية أخرى، تأثير الأخلاق في المجتمع ي من
ة تماعيجالإ تعزيز القيم یسيادة الفضائل الأخلاقية تؤدي إل

دعمان يما أن هذين العاملين ك، المتعالية، بما في ذلك الحرية
 ريين.البش كمالة نحو السعادة والكفي الحر بعضهما البعض 

شمولية نظرية السياسة  یالأسباب التي تدل علمن و 
من جانب  سلامن الإإيكفي القول  سلامة في الإجتماعيالإ

                                                           
 .قرآن در یآزاد كتاب ،یازيا یعل محمّد -343 
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كارم إتمام مة ويعتبر بممارسة الأخلاق العملي نسانيوصي الإ
. ومن 488من إرسال الرسل الإلهيينالنهائية الغاية الأخلاق 

الحرية في إطار صحيح ومرغوب فيه  یز علكجانب آخر ير 
فريضة و ا  الحرية والحفاظ عليها واجب یويعتبر الحصول عل

بط هذين العاملين ما ير كطلب الحق يعلى كل شخص مؤمن 
 .امله ببعضهماكوت نسانة الإكالأساسيين في حر 

الأخلاق  یأن نلاحظ أن أولوية الحرية علا  المهم جد ومن
من الحرية في المجال  یمن حيث ضرورة وجود الحد الأدن

من أجل تحقيق الأخلاق في المجتمع، لا يعني و  جتماعيالإ
د، بل أن هذا و دون قيحرية مطلقة أن البأي حال من الأحوال 

المجتمع  ادر أفجميع صول التفضيل يعد بمثابة طريقة وممر لو 
ي ففإن جعل الحرية مؤسسة لذلك، ا  وفق إلى القيم الأخلاقية.

ستدامة الأخلاق فيه مما يؤدي تالمجتمع  سبب إستمرارية وا 
تعزيز وقوام الحرية لأفراد المجتمع ويعطيهم الأمل  یإل

 تحقيق الأخلاق العالية والصحيحة. یويساعدهم عل

                                                           
، 151، ص 13،  كتاب كنز العمّال، جلد «لاتّمم مكارم الاخلاقبُعثت » -344 

 .،36427 ثيحد
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ذا ق أهم أهداف الأخلاأحد جابية هي قبلنا بأن الحرية الإي وا 
ثيرها تأنا كر قد أدفإننا  نسانالفردية والجماعية في حياة الإ

 امل البشر وسعادتهم.كودورها في ت

من هذا الموقف هي أننا لا نعتبر الأخلاق بدون  والنتيجة
أن الحرية دون القيم  یما نر كالحرية صحيحة ومستدامة 

ي روه وغير صحيح. بالتالكأمر م أيضا  والفضائل الأخلاقية 
تين الفضيلتين ذراعين هامين ومتعاونين  ان إعتبار هكيم

 زيينانتهوالإستغلال من قبل الأشخاص الإ سيطرةلمكافحة ال
 النفعيين في المجتمع.

م كحال عدم وجود حرية التعبير والفكر سوف لن تح وفي
المجتمع الفضائل الأخلاقية والسبب هو أن الأخلاق  یعل

رادة الإ یعلا  ة تقوم دائمالحميد  ،ذاتيةوقناعته ال نسانإختيار وا 
ما أن غالبية الرذائل وحالات سوء الأخلاق والإبتعاد عن ك

 القيم الأخلاقية سببها غياب الحرية.

 نتشار الحرية منا  إلى جنب مع تطور و ا  أنه جنب بالطبع
لا  أيضا  الضروري  إرساء الأطر الأخلاقية في المجتمع وا 
لتوقف، ا یرض عملية تطوير الحرية للإبطاء أو حتسوف تتع

وأنه سيعطي ذريعة للآخرين في محاولة لمنع أو تقييد الحرية 
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الأخلاق  نبيبط رتباط الوثيق الذي ير في المجتمع، وهذا هو الإ
 حرية للبشر.الو 

الأساسية في مناقشة الحرية هي وجود تصور  النقطة
يؤدي إلی ا أن تحقيق الحرية وحدهبالبعض  یخاطئ لد

 ا  ضروريا  أن الحرية تعد شرطفي حال الكمال البشري، 
أدوات  یإل أيضا  هذا الهدف وثمة حاجة  یللوصول إل

مال، منها كنحو ال نسانالإ كمن إجل تحر  یومقدمات أخر 
أهم هذه الأدوات والتي بدونها  منالأخلاق التي تمثل واحدة 

 لن يكون من الممكن تحقيق الكمال.

تجدر الإشارة إلى بعض النقاط فيما يخص العلاقة بين  هنا
 الأخلاق والحرية:

يم يحد من الحرية تقي عتبارها عاملا  إتقديم الأخلاق ب -أولا
 خاطئ لمفهوم الحرية والأخلاق.

 من أجل نسانيحتاج إليها الإا  الأخلاق تعُد إطار  -ثانيا
 مالة والغاية من خلقه.  ك یالوصول إل

من في مساعدة أفراد البشر في كلأخلاق يدور ا -وأخيرا
التعليم والنمو وليس قمع الغرائز البشرية الفطرية، لذلك، يمكن 
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من خلال التمتع بالقيم الأخلاقية، تسيير غرائزه  نسانللإ
 مال.كنحو السعادة وال كوالتحر 

 



256 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الاسلام والحرية 257

 
 

 الحرية والقانسو   بي  العاقة

شرف أوحساس ويعتبر قيّم كائن  نسانالرغم من أن الإ على
من ه كملا يملرغباته النفسانية و ا  المخلوقات الإلهية ولكن نظر 

وجهات الت یقوة الإختيار والإرادة سيكون من السهل أن يميل إل
المادية والدنيوية ومن خلال تغلب طبيعته الحيوانية يصبح 

 ذلكلحياة. لفي اره الصحيح يمس وينحرف عنا  جامحا  ائنك
واعد د قوجو ون كسيمن أجل مراقبة وتعديل السلوك البشري 

د ق نسانالإون كحينما ي، خاصة لردعه لازما  ا  قوانين أمر و 
حتياجاته من خلال إختار الحياة الجماعية من أجل توفير أ
ة يجتماعإن الحياة الإفتعاون ومساعدة الآخرين، وبالتالي ال

زاع من يرفع النو  البشر علاقاتنظم تقتضي وجود القانون لي
بينهم ويرسي النظام والإنضباط ويمنع التزاحم بينهم في مجال 

 ممارسة الحقوق والحريات.

م( حول  7766-7849تشارلز دي مونتسكيو ) يقول
ون كالحرية هي أن ي: »إن مفهوم الحرية وعلاقتها مع القانون

 یلوألا يجبر عبه ل ما يسمح القانون كالحق لفعل  نسانللإ
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يمنعه القانون وليس في مصلحته. في هذه الحالة  شيءفعل 
بعمل يحظره القانون فسوف لن يكون هناك حرية بعد قام إذا 
 .«كلذ

-7644)ر الإنجليزي الشهير توماس هوبز كالمف یوير 
ر شده كذ م 7849-7766در متن فارسی تاريخ )( م 7879

ضرورة وجود القانون من أجل تحديد حدود  (ه اشتباه استك
، صمت القانون یحرية الأفراد تعود إل»ة حيث يقول: الحري

ص بها فيمكن للشخ معني وفي الحالات التي لا يوجد قانون
 . «رادة الشخصيةلإلا  ه وفقكأن يقوم بفعل شيء أو تر 

ضرورة وجود قانون لتحديد نطاق الحريات الفردية  لفهم
 ي دور القانون في المجتمعة من الضروري النظر فجتماعيوالإ

 الوجودية. وآثاره

الآثار والنتائج الهامة لسيادة القانون في المجتمع  بعض
 هي:

 ة للبشر وتحديد الأوامرجتماعي. تنظيم برامج الحياة الإ7
ها من قبل جميع أبناء إحتراموالنواهي التي من الضروري 

 المجتمع حيث تعتبر من واجبات جميع أفراد المجتمع. 
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دمج  البشر عن طريق. صون وحماية حقوق جميع 2
نتهاك حقوق الأفراد بعضهم إالآليات الفعالة وبهدف منع 

 لبعض.

. إرساء النظام في المجتمع ومكافحة التجاوزات 4
نتهاكات العامة وتدخلات الأشخاص ضد مصالح الآخرين لإوا

 .جتماعيتعطيل النظام الإ یؤدي إليوحرياتهم مما 

ل كشلممارستها ب . ترشيد الحرية مع تقديم آليات مناسبة8
دال عتقت ملائم وبحجم مناسب في سياق الإصحيح وفي و 

 وتجنب الإفراط والجشع والطمع البشري.

مصالح العامة من خلال التحكم في وسائل ال إحترام. 6
الحرية من قبل أبناء المجتمع ومنع الممارسة غير  اتممارس

 عإنتهاك المصالح والمناف یاللائقة للحريات والتي تؤدي إل
 العامة.

. تلبية المطالب المشروعة والمنطقية لأفراد البشر وتوفير 8
الأمن اللازم لدعم ممارسة الحريات الشخصية من  یمستو 

 قبل جميع الأشخاص.
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. خلق ضمانات كافية لممارسة الحريات المشروعة 7
زالة مخاوف وقلق الناس إزاء  نسانللإ ستخدام حقوقهم إوا 

 وحرياتهم. 

ة كريم في آيات كثيرة عن قواعد وقوانين مختلفالقرآن ال يعبر
وفي عدة قضايا ويدعو المسلمين لمراقبة حدود الشريعة 

ما يبشر الذين كام الإلهية كية وعدم مخالفة الأحسلامالإ
الله جزاء  مهيجز ييحترمون الحدود القانونية بالفوز العظيم وأن 

ما يصف أولئك الذين يتعدون الحدود الإلهية ك. 486حسنا  
 . 487لآخرينلنفسهم و لأ 488بالظالمين

يجب  والذيالحرية  ودل حدك، فإن القانون يشسلامللإا  وفق
 ه.إحترامالجميع  یعل

انة القانون في المجتمع هي أن كالأساسية حول م النقطة
القانون يجب أن يعتبر فوق حرية الأشخاص، لأن القانون 

د افي مرتبة عالية ينبغي عليه صون وحماية مصالح آحيقف 
المجتمع المادية والروحية ومنع تدخل الأطراف الأخرى وتزاحم 

ذا هفإن مع الأخذ بنظر الإعتبار الحقوق بين الأشخاص، و 
 الحرية فوق إعتبرنالو أما من القانون،  متوقعالدور الهو 

                                                           
 . 13نساء، الآية الالقرآن الكريم، سورة  -345 

 .1طلاق، الآية الالقرآن الكريم، سورة  -346 

 .224القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية  -347 
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دور ن إلتباس. سوف نواجه بالتأكيد التناقض والإفالقانون 
الحرية بل المتعلقة تفاصيالالقانون في المجتمع هو تحديد 

حديد تمن هذا الدور في كي ،وكيفية تطبيقها، وبعبارة أخرى
علان الحريات المشروعة، لذل يجب علينا قبول هذه  كوا 

 . 484تحديد الحريةهو القانون عمل الحقيقة أن أساس 

عتقاد بالحرية المطلقة سيصبح وجود القانون بلا الإ مع
ذا قلنا أن الحرية د فوق القانون نقص معنى وغير ضروري، وا 

 الحرية المطلقة أو مطلق الحرية، تبها الحرية المشروعة وليس
لأن الحرية لو نقصد بها التحرر من كل القيود بما في ذلك 

 اننسالإ كرامةون مغايرة مع حرمة و كالقواعد والقوانين، ست
 في المجتمع. یوتسبب الفوض

 هنواو  أوامرعلی ل صريح أو ضمني كنطوي بشي والقانون
تباعل نصياعالإجميع آحاد المجتمع  یمما ينبغي عل ها ها وا 

القبول بتحديد منطقي للحرية والتنازل عن ممارسة  أيضا  و 
بعض حقوقهم من أجل المصالح العامة وحماية حقوق 
وحريات الآخرين. وبالتالي فإن إعطاء مثل هذا الدور للقانون 

العدالة  ختوفير المصلحة العامة وترسي یإل بالتأكيدسيؤدي 
 ة في المجتمع.جتماعيالإ

                                                           
 .33 ص -3 ج است،يس و حكومت إسلام، ،یزدي مصباح -345 
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يجب طرحها أخرى في هذا الموضوع مهمة  نقطة كهنا
لغربية الأنظمة ا یهي قضية مصدر التشريع في المجتمع. تر و 

ية سلامأن التشريع حق لآحاد أفراد المجتمع، لكن الشريعة الإ
تعتبر وضع القانون شأن إلهي وحق من الحقوق الإلهية حيث 

ما خلق جميع المخلوقات بما كأن الله هو الذي خلق الكون 
يعرف كل شيء عن كل شيء ولديه الذي فهو  بشرفي ذلك ال

والمواهب  نسانمعرفة شاملة كاملة بجميع خصائص الإ
 نسانلإفإنه قادر بوضع قوانين ل ، لذلكهوالطاقات الكامنة في

 حتياجاته الحقيقية. ا  تنسجم مع الطبيعة البشرية و 

الواضح أن القوانين التي لا تتفق مع فطرة وطبيعة  ومن
ما أرض الواقع بشكل صحيح، ك یلن يتم تطبيقها عل نسانالإ

 یإل يضا  أأن القوانين التي تفتقر إلى دعم روحي كافي تفتقر 
ضعها التي يتم و انية التطبيق. ومن الطبيعي أن القوانين كإم

من جانب مصدر آخر دون خالق الكون سوف تعاني من 
لمحدودية علمه من أبعاد الوجود ا  الخلل والتناقض نظر 

 التنقيح والمراجعة. یإلبحاجة ا  دائمون كي وتنسانالإ

 یالإشارة إلى أن البشر لإدارة شؤونهم بحاجة إل وتجدر
ابتة وملزمة ث ، صنف يتعلق بقوانين وقواعدوانينصنفين من الق

في جميع الأزمنة ة الإنسان في حياوفائدة ها دور فعال ول
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علق صنف آخر يتو ينبغي للمرء إطاعتها واتباعها. و والأمكنة 
تضيات قبقوانين وقواعد أخرى يتم تنظيمها وتصويبها حسب م

الزمان والمكان وتتغير مع أي تغيير في الظروف والمتطلبات 
 للمجتمع. ي تنطبق مع الواقع اليوميكل

إن القواعد والقوانين الدائمة ي سلامر الدين الإامنظ من
لها  نصياعلفون بالإكوعلا وجميع الناس م مصدرها الله جلّ 

تباعها و  جتنابوا  مقاومتها والجدال حول ما قد فرضه الله  ا 
 ريم في هذا الخصوص: كل القرآن الاقما كالعليم الحكيم، 

أَمْر ا أَنْ  ؤْمِنَة  إِذَا قَضَى الل هُ وَرَسُولُهُ كَانَ لِمُؤْمِن  ولََا مُ  وَمَا»
دْ ضَل  يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الل هَ وَرَسُولَهُ فَقَ 

 . 489«ضَلَالا  مُبِين ا

ما يخص القوانين والقواعد المتغيرة التي تتم في ولكن
ة انيالمكصياغتها ووضعها على أساس الظروف الزمنية و 

لقوانين ع فللبشر الحق في جعل امتوالحياتية التي يعيشها المج
التشريع لخدمة مصالحهم الروحية  هممجتمعاتهم ويمكنل

والمتطلبات الراهنة وفي إطار القوانين اجة والمادية حسب الح
 الثابتة والملزمة. الإلهية 

                                                           
 .36 الآية الأحزاب، سورة الكريم، القرآن -344 
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أخرى هي أن في أي مجتمع من المجتمعات مهمة  نقطة
ادة أي سي ،يمكن الوصول إلى النقطة المطلوبة البشرية لا

من خلال التوصيات والنصائح  ،جتماعيالقانون والنظام الإ
نما تحقيق هذا الهدف يقتضي وضع آليات  الأخلاقية فقط وا 
 مناسبة من جانب الحكومة بمثابة ضمانات تنفيذية للقوانين.

عامل نتائج متعددة منها؛ الت تحقيقهو من التشريع  والغرض
نتهاك حقوق إنتهاك الحدود القانونية المقررة، ومنع إمع 

من  ات والجرائميانوحريات الآخرين والمجتمع، والتصدي للج
ريزة لغلن أنانيتهم وسوء إستغلالهم مقبل الأشخاص التي تنبع 

 یالسيطرة علبالإضافة إلی البشرية للتحرر من القيود، 
فاظ وخلق التوازن فيها، والح نسانول المتمردة للإوالمي الرغبات

هذه على المصالح العامة. لذلك ومن الواضح أن تحقيق 
التصدي لحريات شخصية غير  يتوقف علی الأهداف

 فرض عقوبات مناسبة ضدها.من خلال  نسانمشروعة للإ

ية تتضمن تقدير الجزاء الكافي سلامالجزائية الإ والأحكام
إلى  يتؤد وأصية تخرق القواعد خطيئة أو معل كوالمناسب ل

 تفكلم تفق الآخرين، نتهاك حقو إالإخلال بالنظام العام أو 
 عتماد فقط على النصائح والتوصيات.ية بالإسلامالشريعة الإ

شخص السبيل المثال جاء في القرآن الكريم حول  على
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الذي يخل بالأمن العام والمجتمع المسلم للشريعة « المحارب»
 عقوبة تنص بها هذه الآية الشريفة: 

ي الْأَرْضِ جَزَاءُ ال ذِينَ يُحَارِبُونَ الل هَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ  إِن مَا»
  مِنْ خِلَاف  فَسَاد ا أَنْ يُقَت لُوا أَوْ يُصَل بُوا أَوْ تقَُط عَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ 
نْيَا وَلَ  لِكَ لَهُمْ خِزْي  فِي الد  فِي الْآخِرَةِ  مْ هُ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰ

 . 466«عَذَاب  عَظِيم  

من المصادر  يمكن إستخلاصهالذي ، بصفة عامة
 نسانز بشده على حرية الإكير  سلامية هو أن الإسلامالإ

ي أتالأصيلة وت نسانالمنطقية والتي تتوافق مع طبيعة الإ
المتعال. وهذا هو خالقه ضمن القوانين التي قد عينها 

 العقل والدين دائما، وفي هذا السياقد عليه كؤ يالذي موضوع ال
هم الحق لشر بالإضافة إلى حقهم في الحياة الب دفإن جميع أفرا

في التمتع الحر بمظاهر الطبيعة التي خلقها ووفرها لهم  أيضا  
حماية  یرمي إليقواعد ون، وأن وضع القوانين والكرب ال

 حرياتهم المشروعة ومصالحهم الروحية والمادية.

 

                                                           
 .32القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية  -350 
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  :والمراجع المصادر
 

 ريمكالقرآن ال -
 نهج البلاغة -

 

 المواثيق الدولية:  -الف
 

 م( 7984) نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ -
(Universal Declaration of Human Rights) 

 م(  7986) ميثاق الامم المتحدة -
(Charter of United-Nations) 

 ةجتماعيية والإقتصادبالحقوق الإ لعهد الدولي الخاصا -
  م( 7984)والثقافية

 (م 7984 ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -
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 تب: كال -باء
 
 

ث الترا اءيدارالاح ،روتيب ،شرح نهج البلاغه ،ديالحد یابن اب -
 هـ.ق 7446سال  ،یالعرب

 ركنشر دارالف ،روتيب ،مسند احمد ،حنبل، احمدابن   -
 اءياحدار  ،روتيب ،سنن ابن ماجه ،عبدالله یابن ماجه، الحافظ اب  -

 یالتراث العرب
 ةعمطب ،قاهره ،هيالنبو  رهيالس كعبدالمل ابومحمد، ابن هشام، -

 هـ.ق 7468سال  ،یالحجاز 
 ،تهران ،امل آن در غربكت ريحقوق بشر و س ،یمهد ،یديابوسع -

 هـ.ش7484سال  ،ايانتشارات آس
سال  ،زكنشر مر  ،تهران ،تهيمدرن یمعمار  ،كباب ،یاحمد -

 هـ.ش7492
 ،چاپ سوم ،تهران ،تيعنا ديتر حمكترجمه د ،استيس ،ارسطو -

 هـ.ش7464سال 
 ترجمه رحمت الله ،اكيدر آمر  یراسكدمو  ليتحل ،ليو كدوتو  یسكال -

سال  -تهران ،انتشارات وزارت امور خارجه ،یمقدم مراغه ا
 هـ.ش7466

 نشر ،نتهرا ،هيبشر  نيترجمه حس ،دولت یها هينظر  ،نستياندرو  -
  هـ.ش 7492سال  ،ین

سال  ،ركتهران نشر ذ ،در قرآن یآزاد ،یمحمد عل ،یاز يا -
 هـ.ش7479

 یاسيس یتب هاكو م یراسكنسبت دمو  ،غلامرضا ا،يرنيبص -
مه محسن ترج ،ستياليستانسياگز  ،ركشش متف ،هام، هرولدجانكبلا -

 هـ.ش7497سال  ،زكنشر مر  ،تهران ،یميكح
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 ،یلع ،یگلزاده غفور  ، وو باهنر، محمد جواد نيمحمد حس ،یبهشت -
سال  ،یإسلامدفتر نشر فرهنگ  ،تهران ،إسلامشناخت 

 هـ.ش7468
 ،رانته ،عضدانلو ديترجمه حم ،ومتكدرباره ح یرساله ا ،كجان لا -

 هـ.ش7447سال  ،ینشرن
حقوق بشر از  یدر دو نظام جهان قيتحق ،یمحمد تق ،یجعفر  -

 یمهور ج یالملل نيدفتر خدمات حقوق ب ،تهران ،غرب إسلام دگاهيد
 ه.ش7476سال  ،رانيا یإسلام

دفتر  ،تهران ،نهج البلاغه ريترجمه و تفس ،یتق محمد ،یجعفر  -
 هـ.ش7478سال  ،یإسلامنشر فرهنگ 

 اديبن ،تهران ،إسلامدر  یاسيمت اصول سكح ،یمحمدتق ،یجعفر  -
  هـ.ش7474سال  ،چاپ دوم ،نهج البلاغه

 ،تهران ،زيگلر  یترجمه عل ،و ضرورت یآزاد ،نسونيجون راب -
 هـ.ش7464سال  ،یبيج یتاب هاك یت سهامكشر 

 ،تهران ،یخصوص ميو حق حر  إسلام ،عباس ،یر يخواجه پ -
 هـ.ش7492سال  ،انتشارات آثار سبز

 ني)حقوق ب ینظام حقوقحقوق بشر در سه ،عباس ،یر يپ خواجه -
 یلامإسانتشارات دانشگاه آزاد  ،(رانيو حقوق ا إسلامالملل، حقوق 

 هـ.ش7447سال  ،زكمر 
سال  ،یإسلامدفتر انتشارات  ،قم ،إسلام خيتار  ،یعل ،یدوان -

 هـ.ش7474
 ،زاده كر يز  نيترجمه غلامحس ،یقرارداد اجتماع ،روسو كژان ژا -

 هـ.ش7464سال  ،چاپ سپهر ،تهران ،چاپ ششم
سال  ،تابكبوستان  ،تهران ،تيفروغ ابد ،جعفر ،یسبحان -

 هـ.ش7484
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سال  ،نشر مؤسسه اطلاعات ،تهران ،یحقوق اساس ،قاسم ،یشعبان -
 هـ.ش7494

مد چاپ اح ،روتيب ،انيتب ريتفس ،بن حسن محمد ،یطوس خيش -
 هـ.ق7874سال  ،یعامل ريقص بيحب

انتشارات جامعه  ،قم ،زانيالم ريتفس ،نيمحمدحس ،یطباطبائ -
  هـ.ق7877سال  ،قم هيحوزه علم نيمدرس

 ،و حقوق بشر یعموم یها یآزاد ،منوچهر ،یمؤتمن یطباطبائ -
 هـ.ش7476سال  ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران

 جوامع الجامع ،یطبرس -
 ،انتشارات دارالمعرفه ،روتيب ،نيعلوم الد اءياح ،محمد ،یغزال -

 یلاديم 7986
با منشور ملل  إسلام ميتعال سهيحقوق بشر، مقا ،محمد ،یغزال -

سازمان چاپ و انتشارات  ،تهران ،یترجمه باقر موسو  ،متحد
 هـ.ش 7487سال  ،یعلم

 ،روتيچاپ ب ،نزالعمالك ،یالمتق یعل نيعلاءالد ،یعلامه هند -
 هـ.ق7866سال  ،چاپ پنجم ،مؤسسه الرساله

 ،هيسلامتب الإكدارال ،تهران ،ريبك ريتفس ،ابوعبدالله ،یفخر راز  -
 چاپ دوم

سال  ،تهران ،و حقوق بشر إسلام ،نيالعابد نيز  ،یقربان -
 هـ.ش7488

 وشيترجمه دار  ،(چهيتا ن شتهيفلسفه )از ف خيتار  ،كياپلستون، فردر ك -
ال س ،سروش یو فرهنگ یت انتشارات علمكشر  ،تهران ،یآشور 

 هـ.ش7446
 ،انتشارات روز ،تهران ،یفرد یها یحقوق و آزاد ،یعل ،یمير ك -

  هـ.ش7468سال 
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تب كدارال ،تـــهران ،یافكروضه  ،عقوبيابن  محمد ،ینيلك -
 هـ.ق7449سال  ،هيسلامالإ

ل سا ،تهران ،یديتــــــرجمه محسن مؤ  ،حقوق بشر ،مارسل، بوازار -
 هـ.ش 7464

 ،ترجمه عبدالرحمن عالم ،استيعلم س اديبن ،ارلكس وبر، كما -
 هـ.ش7446سال  ،ینشرن ،تهران

 هـ.ش7467سال  ،تهران ،حقوق بشر ،اسدالله ،یمبشر  -
 ،آن یالملل نيب یها تيحقوق بشر و حما ،احمد ،یدفتر  نيمت -

 هـ.ش7484سال  ،چاپ بهمن ،تهران
سال  ،الوفاء ةمؤسس ،روتيب ،بحارالانوار ،باقر محمد ،یمجلس -

 هـ.ش7864
ز كمر  ،تهران ،(یقواعد فقه )بخش مدن ،یمحقق داماد، مصطف -

 هـ.ش7484سال  ،یإسلامنشر علوم 
 ،تهران ،یاسيس یو نهادها یحقوق اساس ،نيجلال الد ،یمدن -

 هـ.ش7476سال  ،انتشارات همراه
 ،تهران ،ومتكو ح استي، سإسلام ،یمحمد تق ،یزديمصباح  -

  هـ.ش7477سال  ،یإسلام غاتيز چاپ و نشر سازمان تبلكمر 
انتشارات مؤسسه  ،قم ،یجامعه مدن ،یمحمد تق ،یزديمصباح  -

 ق.ش 7474سال  ،)ره( ینيامام خم یو پژوهش یآموزش
 انتشارات مؤسسه ،قم ،معارف قرآن ،یتق محمد ،یزديمصباح  -

 هـ.ش7492سال  ،)ره( ینيخم امام یپژوهش و یآموزش
چاپ  ،انتشارات صدرا ،تهران ،یمعنو  یآزاد ،یمرتض ،یمطهر  -

 هـ.ش7474بهمن سال  ،ستميب
انتشارات  ،تهران ،زمان اتيو مقتض إسلام ،یمرتض ،یمطهر  -

 هـ.ش7474بهمن سال  ،چاپ پانزدهم ،صدرا
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چاپ  ،صدرا انتشارات ،تهران ،املك إنسان ،یمرتض ،یمطهر  -
 هـ.ش7477سال  ،هفتم

ال س ،صدرا انتشارات ،تهران ،فلسفه اخلاق ،یمرتض ،یمطهر  -
 هـ.ش7479

ال س ،صدرا انتشارات ،تهران ،خيفلسفه تار  ،یمرتض ،یمطهر  -
 هـ.ش7479

چاپ  ،صدرا انتشارات ،تهران ،مجموعه آثار ،یمرتض ،یمطهر  -
 هـ.ش7479سال  ،سوم

سال  ،ديانتشارات تمه ،قم ،یجامعه مدن ،یمعرفت، هاد -
  هـ.ش7474

قرآن )اخلاق در  اميپ یموضوع ريتفس ،ناصر ،یراز يارم شكم  -
 هـ.ش7477سال  ،هيسلامتب الإكدارال ،تهران ،قرآن(

 ،یبر مهتدكا یترجمه عل ،نيروح القوان ،شارل دو و،يكمنتس  -
 هـ.ش7476سال  ،ريبكر يمؤسسه انتشارات ام ،چاپ هشتم ،تهران

 یتحول حقوق بشر و بررس ريس ،لياسماع ،یجانيلار  یمنصور   -
سال  ،انتشارات تابان ،تهران ،یإسلامآن با حقوق بشر  یقيتطب

 هـ.ش7478
 زيترجمه پرو  ،ليو تحل هيعصر تجز  ،ليگابر  ت،يمورتون وا  -

 هـ.ش7442سال  ،ريبكر يانتشارات ام ،تهران ،وشيدار 
ؤسسه م ،تهران ،یالملل نيحقوق بشر در اسناد ب ،نيمهرپور، حس  -

 هـ.ش7478سال  ،اطلاعات
  فصلنامه حقوق بشر ،تهران ،یمسأله آزاد ،داود ،یر يم  -
 خيتر جواد شكترجمه د ،یرساله درباره آزاد ،جان استوارت ل،يم  -

 هـ.ش7464سال  ،تهران ،چاپ سوم ،یسلامالإ
  تهران ،غمايمجله  ،یمجتب ،ینو يم  -
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 دگاهياز د واناتيمقاله حقوق ح ،محمد ،یرضا و ربان ،ینينائ  -
دانشگاه  ،دانشور یو پژوهش یفصلنامه علم ،ثيقرآن و احاد

 4شماره  ،شاهد
 ،نتهرا ،یحقوق اساس ،ديفر  ،یو محسن یاسفاد، مرتض ینجف  -

 هـ.ش7479سال  ،یالهُد یالملل نيانتشارات ب
 ،دانيانتشارات جاو  ،تهران ،حق و عدالت ،یآزاد ،احسان ،ینراق  -

 هـ.ش7468سال 
سال  ،یرننش ،تهران ،هير يبش نيترجمه حس ،اتانيلو  ،هابز، توماس  -

 هـ.ش7446
سال  ،لداينشر  ،تهران ،یحقوق اساس ،محمد ،یهاشم  -

 هـ.ش7478
شارات انت ،تهران ،ترجمه باقر پرهام ،چيمندراس، ژوژگورو  یهانر   -

 هـ.ش7448سال  ،ريبكر يام
 

 

 

  :حيتوض

هت ه جكتصحيح برخی رفرنس هاست  ،ه به رنگ قرمز استكجملاتی 
 ت. گذاشته شده اسو درصورت لزوم اصلاح در نسخه اصلی )فارسی( اطلاع 

از  قرمز آمده استه به رنگ كته مهم در صحفه بندی: با حذف جملاتی كن
نون روی خط سوم تنظيم شده است( جابجا كه هم اكاين متن، تيتر فصل ها )

 ان تيترها دوباره تنظيم شود. كخواهد شد، لطفا پيش از حذف آن جملات ، م
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